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النساء أفضل {جمهور الست} انزعاج إخواني من حمد بن جاسم

} الرباط - كشف الاتصال الذي أجراه العاهل 
المغربي الملك محمد السادس مع الأمين العام 
للأمم المتحـــدة أنطونيو غوتيريـــش الجدّية 
التي يتعاطى بها المغرب مع محاولات جبهة 
البوليســـاريو فرض واقع جديد في الصحراء 
المغربية بدعم مباشـــر مـــن الجزائر التي هي 

طرف مباشر في قضية الصحراء.
وقالت مصادر سياســـية عربية، تراقب عن 
كثب المحاولات الجزائرية لاســـتفزاز الرباط، 
إن المغرب يستغرب خصوصا اللامبالاة التي 
تظهرهـــا قـــوات الأمم المتحـــدة المرابطة في 
المنطقة العازلة فـــي الصحراء تجاه ما تقوم 

به البوليساريو على الأرض.
المغربـــي  الـــوزراء  رئيـــس  ذلـــك  ودفـــع 
ســـعدالدين العثماني إلى ملاحظـــة أنّ ”الأمم 
المتحدة لا تضبـــط كل التفاصيل التي تجري 
علـــى الأرض فـــي الإقليم“ مؤكـــدا أن المغرب 
”يمتلك أدلة“ تؤكّد تحركات البوليســـاريو في 

المنطقة العازلة.
ومعروف أن المغرب يمتلك قمرا اصطناعيا 
يســـمح له بأن يراقب بدقة ما يدور على ترابه 

الوطني، بما في ذلك أقاليمه الصحراوية.
وأبـــدت المصادر السياســـية تخوفها من 
الموقـــف الـــذي تتخذه الأمـــم المتحـــدة بما 
يشـــير إلى عدم اســـتيعابها خطورة ما تقوم 
بـــه البوليســـاريو على الأمن والاســـتقرار في 
المنطقة، وذلك بسعيها إلى نقل مقرات لها من 
تنـــدوف في الجزائر إلـــى المنطقة العازلة في 

الصحراء، خصوصا في بئر لحلو.
وقالت هـــذه المصـــادر إن تصـــرّف الأمم 
المتحدة يعكس اســـتخفافا بخطورة الموقف 
وانعكاســـه على الاســـتقرار في منطقة شمال 
أفريقيا كلّها حيث تبحث الجزائر باســـتمرار 
عـــن افتعال أزمات تســـمح لهـــا بالهروب من 
الأزمـــة الحقيقية التي هي فـــي داخل الجزائر 

نفسها.
وأوضحت أن الملك محمد الســـادس الذي 
بعث برســـالة إلى غوتيريـــش نقلها إليه وزير 
الخارجية المغربي ناصر بوريطة، كما اتصل 

هاتفيـــا بالأمين العـــام للأمم المتحـــدة، أراد 
وضـــع المنظمة الدوليـــة أمام مســـؤولياتها 
في حفظ الســـلام والأمن في إحـــدى المناطق 

الحساسة من هذا العالم.
وأوضـــح الملـــك محمـــد الســـادس فـــي 
رســـالته لغوتيريـــش أن الأعمـــال التي تقوم 
بها البوليساريو ”تشكل تهديدا لوقف إطلاق 
النـــار، وتنتهـــك القانـــون الدولي وقـــرارات 
الأمم المتحدة، وتقوض بشـــكل جدي العملية 

السياسية“.
وحمل العاهل المغربي المسؤولية الكبرى 
للجزائر التي قال إنها تموّل وتحتضن وتساند 

وتقدّم دعمها الدبلوماسي للبوليساريو.
وتعمـــل الدبلوماســـية المغربيـــة لإطلاع 
كافة الدول والمنظمـــات الدولية على الوضع 
المتوتـــر الـــذي تعيشـــه المنطقـــة الجنوبية 
نتيجة الاستفزازات العســـكرية للبوليساريو 
ومحاولـــة تغييـــر وضع ميداني اســـتمر منذ 

اتفاق إطلاق النار في 1991.
وقال نوفـــل بوعمري المحامـــي والمحلل 
السياسي المهتم بملف الصحراء، إن الرسالة 
الملكية تأتي في إطار الدبلوماســـية الرسمية 
التـــي يقودها العاهـــل المغربي مـــن أجل أن 
يضع من خلالهـــا الأمين العام للأمم المتحدة 
في صورة مختلف تطوّرات الوضع الميداني.

وأكـــد بوعمري في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
الرسالة جاءت في ظل اســـتمرار سلبية الأمم 
المتحدة في تحمل مســـؤوليتها تجاه مختلف 

الخروقات التي تقوم بها البوليساريو.
علـــى  يؤكـــد  لســـنوات  المغـــرب  وظـــل 
مســـؤولية الجزائر فـــي هذا النـــزاع، والملك 
محمد الســـادس كما يرى المحلل السياســـي 
نوفـــل بوعمـــري، لا يتوجّه في جـــل خطاباته 
للبوليســـاريو بل يخاطـــب الجزائر ويحملها 
والأخلاقية  والسياسية  القانونية  المسؤولية 
تجـــاه دورها في الملـــف وعرقلتها لأي جهود 

أممية تتجه نحو الحل السياسي العادل.
وأشـــار رئيس المركز المغربي للدراسات 
الاســـتراتيجية، محمـــد بنحمـــو، إلى مخطط 
تنفيـــذه  إلـــى  الجزائـــر  ســـعت  اســـتيطاني 
فـــي المنطقـــة العازلة شـــرق الجـــدار الأمني 
بالصحـــراء المغربية، من خـــلال نقل حوالي 
20 ألفـــا مـــن ســـكان مخيمـــات تنـــدوف إلى 
هذه الأرجـــاء بالقوة، مســـتغلة تقاعس بعثة 
المينورسو عن القيام بواجبها في مراقبة هذه 

المنطقة، التي تقع تحت السيادة المغربية.

ولفـــت محمد بنحمو إلـــى وجود أصوات 
من داخل مربـــع الحكم الجزائري متخوفة من 
أن يكـــون حضور الجبهة في تنـــدوف نهائيا 
في ظل فشـــل المشـــروع الانفصالي والهزائم 
الدبلوماسية التي تكبّدها، ولذلك فهي تسعى 
إلى أن تتخلص من هذا العبء وتلقي به خلف 

الحدود في المنطقة العازلة.
وأكد مراقبون أن النجاحات الدبلوماسية 
المغربيـــة أدخلت قيـــادات البوليســـاريو في 
تخبط وعزلة دبلوماســـية واضحة خصوصا 
مـــع انخفاض دعـــم دول كانت تشـــكل دعامة 

لمخططها الانفصالي.
وقال رئيس الحكومة المغربية، الخميس، 
إن تقرير غوتيريـــش حول الصحراء ”متوازن 
ومنصـــف“ للمغـــرب، مجـــددا رفـــض بـــلاده 
”القاطـــع“ لما وصفه بـ“محـــاولات فرض الأمر 
الواقـــع بالمنطقـــة العازلـــة، من قبـــل جبهة 

البوليساريو“.

وســـجل وزيـــر الخارجية ناصـــر بوريطة 
بعد لقائه مـــع غوتيريش، أنه انطلاقا من ذلك 
”طالـــب المغـــرب، ويطالب دوما، بأن تشـــارك 
الجزائر في المسلسل السياسي، وأن تتحمل 
المســـؤولية الكاملـــة في البحث عـــن الحل“، 
موردا أنه ”بإمكان الجزائر أن تلعب دورا على 
قدر مسؤوليتها في نشـــأة وتطور هذا النزاع 

الإقليمي“.
وأكـــد رضـــا الفـــلاح، أســـتاذ العلاقـــات 
الدوليـــة لـ“العرب“ على تميـــز موقف المغرب 
بقـــدر كبير مـــن التروي وضبـــط النفس وأنه 
يحسب للدبلوماسية المغربية تشبثها الفعلي 

بالديناميكية الجديدة للمسار الأممي.
واســـتدرك الفلاح  قائلا إن خطة الجزائر 
لتغييـــر الوضـــع القانونـــي للشـــريط العازل 
بالصحـــراء المغربيـــة قد تجعل مـــن اتفاقية 
وقف إطلاق النار اتفاقيـــة منتهية بقوة الأمر 

الواقع.
ويرى رضـــا الفلاح أن المســـؤولية ملقاة 
اليوم على مجلس الأمن والقوى الكبرى لمنع 

تنفيذ هذه الأجندة.

صالح البيضاني

} صنعاء - قالت مصادر إعلامية إن التحالف 
العربي دفع بالمزيد من التعزيزات العسكرية 
إلـــى الجبهـــات المشـــتعلة في صعـــدة، وإن 
الحوثييـــن دفعـــوا بالمقابل بميليشـــيات ما 
يســـمى ”كتائب الحسين“ الطائفية للانضمام 

للدفاع عن معقل الجماعة الحوثية.
ووصـــف متابعـــون للشـــأن اليمنـــي بأن 
التركيـــز على صعدة هو بمثابة معركة كســـر 
عظـــم بين التحالـــف العربـــي والحوثيين في 
منطقة رمزية بالنســـبة إلـــى المتمردين، وأن 

هزيمتهم في معقلهم سيعني انتكاسة لهم.
وبحســـب مصادر ميدانية، يحرز الجيش 
الوطنـــي تقدمـــا ملحوظا على أربـــع جبهات 
في صعدة هي البقع، مندبـــة، رازح والظاهر، 
والجبهة الأخيرة أحـــرز فيها الجيش اليمني 

والتحالف العربي انتصارات قياسية.
وتمت الســـيطرة على مناطق شاسعة من 
منطقة الملاحيظ الاســـتراتيجية التي لا تبعد 
أكثـــر من 20 كم من مديرية مـــران التي ينتمي 
إليهـــا معظم القـــادة الحوثيين وتضم ضريح 

مؤسس الجماعة حسين بدرالدين الحوثي.

ونقلـــت مصادر إعلامية عـــن العميد عبيد 
الأثلة قائد محور صعدة أن الحوثيين تكبدوا 
خلال اليومين الماضيين خســـائر باهظة في 
الأرواح بلغـــت ما يقـــارب 350 عنصرا، ما بين 

قتيل وجريح، مع أسر عناصر منهم.
وتعرضـــت الكثيـــر من إمدادات وحشـــود 
الحوثيين للقصـــف بينما كانت فـــي طريقها 
لتعزيز جبهات صعدة، ما تسبب وفقا لخبراء 
عسكريين في تشتيت واســـتنزاف الميليشيا 
الحوثيـــة التـــي أربكتها التحـــركات الأخيرة 
للتحالف العربي والجيش الوطني اليمني في 
مختلف جبهات صعدة، الأمر الذي دفعها إلى 
تحويل المقاتلين من جبهات أخرى على عجل 

لحماية المعقل التاريخي والديني والثقافي.
ورجح مراقبون إمكانية انسحاب الجماعة 
الحوثية مـــن العديد من الجبهـــات والمواقع 
التي تشهد مواجهات عســـكرية مثل الساحل 
الغربي والبيضاء وتعز في حال ازداد الضغط 

على ميليشياتها في صعدة.
وبالتوازي، عادت المواجهات إلى جبهات 
صنعـــاء، وتحديـــدا جبهـــة نهم التـــي تمكن 
الجيـــش الوطني فيهـــا بغطاء مـــن مقاتلات 
التحالف العربي من تحرير جبال استراتيجية 

والتقـــدم في ظل تضاريس وعـــرة والآلاف من 
الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية.

اليمنـــي  السياســـي  المحلـــل  واعتبـــر 
ومستشار وزارة الإعلام فهد طالب الشرفي أن 
المعركـــة مع الميليشـــيا الحوثية باتت تتركز 
حول عدة محاور أبرزها في صعدة التي يعني 
تحريرها إسقاط المشـــروع الحوثي المدعوم 

من إيران بأبعاده المادية والروحية.
ولفت الشـــرفي في تصريح لـ“العرب“ إلى 
أن تطهير صنعاء يأتي ثانيا من حيث الأهمية 
بعد صعدة حيث سينتج عنه إسقاط المشروع 
الإمامي سياســـيا ويفتح الطريق أمام الدولة 

لتعود إلى ممارسة مهامها من العاصمة.
وأكد الشـــرفي على أهمية تحرير الحديدة 
قاصمـــة  اقتصاديـــة  ضربـــة  ســـيمثل  لأنـــه 
للمشروع الإمامي ويكسب الشرعية والتحالف 
نقطة اســـتراتيجية هامة في ميـــزان المعركة 
ويصبح التقدم باتجاه تحرير بقية الســـاحل 
حتـــى حرض وميـــدي في المتنـــاول. كما أنه 
سيؤهل الجيش المســـنود بالتحالف العربي 
لفتـــح جبهات باتجـــاه المرتفعـــات في ريمة 
والمحويت وســـتصبح معركة تحرير محافظة 

إب ممكنة وفق كل المعايير.

محمد بنحمو

الجزائر تنفذ

مخططا استيطانيا 

بالمنطقة العازلة

• الجماعة الحوثية تسحب قواتها من مناطق مختلفة للدفاع عن صعدة

التحالف العربي يضغط على الحوثيين في معقلهم 

ل غوتيريش مسؤولياته: 
ّ
محمد السادس يحم

ض جهود السلام
ّ
الجزائر تقو

ألفا من سكان مخيمات 

تندوف ينقلون قسرا

إلى شرق الجدار الأمني
٢٠

} واشــنطن - منذ أن أعلن الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب نيته سحب القوات الأميركية من 
سوريا، يعمل حلفاء واشنطن في المنطقة ليل 
نهار للضغط على صناع القرار الأميركيين من 
أجل عدم إنهاء اســـتراتيجية مواجهة النفوذ 
الإيرانـــي من قبل أن تبدأ، عبـــر هذه الخطوة 
التـــي من المتوقع أيضـــا أن تمنح المزيد من 

النفوذ المجاني لروسيا في المنطقة.
وعلى رأس هؤلاء الســـعودية، التي يقول 
مراقبون إنها باتت تعمل مع مســـؤولين كبار 
في الإدارة الأميركية بشـــكل مباشـــر، منذ أن 
أجـــرى العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز اتصالا هاتفيا مـــع ترامب، حذره 

فيه من تبعات الانسحاب المحتمل.
وبعـــد اجتمـــاع لمجلـــس الأمـــن القومي 
الأميركي، الأربعـــاء، أرجأ ترامب الحديث عن 
ســـحب القوات الأميركيـــة من ســـوريا، لكنه 
قـــال بعد ذلك إن مهمتها ســـتنتهي هناك ”في 

غضون ستة أشهر من الآن“.
وتثيـــر الخطوة التي أقـــدم عليها ترامب، 
في وقت مثير للاستغراب، غضب المؤسسات 
النافذة في واشـــنطن، والتي توصف بالدولة 
العميقة، وتســـعى للاحتفاظ بالقرار الأول في 
السياســـات الاســـتراتيجية التي تخص أمن 

الولايات المتحدة ومصالحها وحلفاءها.
ونقلـــت وكالـــة ”أسوشـــيتد بـــرس“ عـــن 
مســـؤولين أميركييـــن، أن اجتمـــاع ترامـــب 
ومستشـــاريه انتهى دون تحديد جدول زمني 

للبدء في سحب القوات من سوريا.
وأشارت الوكالة إلى أن ترامب لم يجد من 
يدعم قراره بخصوص سحب القوات الأميركية 
من سوريا، موضحة أن قادة البنتاغون ووزارة 
الخارجيـــة ووكالـــة الاســـتخبارات المركزية 
”يخشـــون من فراغ السلطة في سوريا في حال 

تم التسرع في سحب الجنود الأميركيين“.
ويقول محللـــون في واشـــنطن إن خطوة 
كهذه من شـــأنها أن ”تحول الحرب في سوريا 

من شـــكل النزاع بين أطـــراف متصارعة، إلى 
أزمـــة وقت يفصل النظام الســـوري وروســـيا 

وإيران عن إعلان الانتصار التام“.
وسيؤدي هذا إلى دفن مسار الحل النهائي، 
القائـــم على بيان جنيف والقرار الأممي 2254، 
الـــذي يمثل موطـــئ القدم السياســـي الوحيد 

للغرب في المعادلة السورية.
ويعني إنهـــاء وجود القوات الأميركية في 
الشمال السوري خصوصا وضع ضغط هائل 
على القوات الأميركية في العراق، التي يعول 
عليها كثيـــرا في أن تكون خـــط الدفاع الأول، 
إذا ما قـــررت الولايات المتحـــدة الدخول في 
مواجهة حقيقية مع إيران. كما سيؤدي أيضا 
إلى تراجع المكاسب العسكرية الأميركية ضد 
تنظيم داعش، وترك أكراد سوريا فريسة سهلة 

للإيرانيين وقوات الرئيس بشار الأسد.
لكـــن الثمـــن الأكبر يكمن فـــي تحقيق حلم 
إيـــران بتعزيـــز تواجدهـــا طويـــل الأمد على 
الأراضي السورية. وقال دبلوماسيون غربيون 
”ســـلوك ترامب قد يؤدي إلى تســـليم ســـوريا 

كرهينة لإيران لعقود قادمة“.
وإذا ما تحقق ذلك، فسيكون ترامب قد سار 
على خطى ســـلفه الرئيس باراك أوباما، نحو 

نفس النتيجة، لكن بسياسات مختلفة.
وأضفـــى أوبامـــا شـــرعية دوليـــة علـــى 
التحـــركات الإيرانيـــة عبـــر توقيـــع الاتفـــاق 
النـــووي مع طهران عـــام 2015. وأدى ذلك إلى 
إخـــراج إيران مـــن عزلـــة، لطالمـــا عانت من 
تبعاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وبســـحب القـــوات من ســـوريا، ســـيكمل 
ترامـــب، دون أن يـــدري، ما بـــدأه أوباما عبر 
إفســـاح المجال أمام إيـــران لتحويل خططها 
إلى واقع. كما ســـيؤدي إلى خلط أوراق مايك 
بومبيو، وزيـــر الخارجية الجديد الذي ينتظر 
تصديـــق الكونغـــرس علـــى تعيينـــه، وجون 
بولتون مستشار الأمن القومي، الذي سيتولى 

مهامه بشكل رسمي خلال أيام.

الانسحاب من سوريا يفسد 

علاقات ترامب بأميركا العميقة

ماذا يريد الرئيس بالضبط

أول ص

ال

ص١١

طفرة سعودية

في صناعة الترفيه



} الخرطوم – يراهن الرئيس الســـوداني عمر 
حســـن البشـــير على دعـــم القوات العســـكرية 
وشـــبه العســـكرية لنظام حكمه في ظل الأزمة 
الاقتصاديـــة التـــي تعصـــف بالبلاد وســـعي 
المعارضـــة لتوظيفهـــا للإطاحـــة بـــه، وخاصة 
مـــع تراجـــع ثقتـــه فـــي الأطـــراف الموالية له 
مـــن السياســـيين، وتوتـــر علاقته مـــع الحركة 
الإســـلامية التي تخشـــى صقورها من إمكانية 
التخلص منها كثمن لرفع الولايات المتحدة اسم 

السودان من قائمة ”الدول الراعية للإرهاب“.
ويجد البشير أن الأجهزة العسكرية وشبه 
العســـكرية قد تكون طوق النجاة بالنســـبة له، 
وهو ما يفســـر الاهتمام المتزايد بها، حيث أنه 
لا يكاد يفوت مناســـبة دون الإشادة بها مقدما 

جملة من المغريات والحوافز لتشجيعها.
وتعهد الرئيس السوداني عمر البشير، في 
كلمة وجهها بمقر القاعدة الجوية بمطار كنانة 
بولاية النيـــل الأبيض، أن تظل مرتبات القوات 
المسلحة الأعلى في البلاد، مرجعا ذلك إلى دور 
أفـــراد القوات المســـلحة الســـودانية في حفظ 

الأمن والاستقرار مع الأجهزة الأخرى.
وجدّد الرئيس السوداني، التزامه ”بتطوير 
وتحديث القوات المســـلحة وتهيئة بيئة العمل 
لها حتى تكون قوة ضاربة ورادعة وقادرة على 

حمايـــة الحـــدود والتصدي لأي اســـتهداف أو 
تآمر خارجي“.

وفي لقاء آخر أكد البشـــير جاهزية القوات 
المســـلحة وقـــوات الدعـــم الســـريع والأجهزة 
الأمنية الأخرى لحماية البلاد من ”كل متربص 
وخائن“، متحدثا عمّن ”يرتزقون من فتات الدول 

الخارجية ولا يريدون للسودان الاستقرار“.
ومنذ وصوله إلى ســـدة الحكم عبر انقلاب 
قادته جبهة الإنقـــاذ في العام ١٩٨٩ على رئيس 
الـــوزراء الصادق المهدي حـــرص الرئيس عمر 
حسن البشير على تحجيم المؤسسة العسكرية 

خشية تعرضه لذات المصير.
وترجـــم هـــذا التوجه في منـــح صلاحيات 
الجيش إلى ميليشـــيات ذات انتمـــاءات قبلية 
وعرقية، خاصة في مواجهة جماعات المعارضة 
المســـلحة، وأيضـــا تمكين تلك الميليشـــيات من 
امتيـــازات مالية كبـــرى، فيمـــا يعاني الجنود 
النظاميون مـــن ضعف الرواتب مـــا أثر كثيرا 

على وضعهم الاقتصادي والاجتماعي.
ومع كثرة التحديات على الجبهة الداخلية 
وتعاظـــم طموحات البعض مـــن الموالين له في 
الإطاحـــة به داخـــل المؤتمر الوطنـــي الحاكم، 
وتململ قيادات الحركة الإسلامية من توجهاته، 
أظهر البشـــير في السنتين الأخيرتين رغبة في 

الاســـتدارة صوب المؤسســـة العسكرية لكسب 
ولائهـــا، وهي التي أهملها كثيرا ويخشـــى من 
أن الظروف الحالية قد تشكل مناخا ملائما لها 

للانقضاض عليه.
ويقـــول مراقبون إن هـــذا الاهتمام المتزايد 
بالجيـــش، يعكس في واقـــع الأمر حجم ارتباك 
البشير وخشيته من خروج الأمور عن سيطرته.
ويشـــير هؤلاء إلى أن ارتباك وقلق البشير 
يظهـــر أيضـــا بشـــكل جلي مـــن خـــلال إيلائه 
اجتماعـــا لقـــوى ”نـــداء الســـودان“ عقـــد في 
باريـــس قبل أيام، اهتماما مبالغا فيه ”إن صح 
التعبيـــر“، حيث أن مثل هـــذه الاجتماعات في 
الســـابق لم تكن تحركه ســـاكنا، لجهة شعوره 
أنـــه الحلقة الأقوى في المعادلة بينما المعارضة 

هي الأضعف.
وكانـــت نيابة أمـــن الدولة الســـودانية قد 
رفعت هذا الأسبوع دعاوى جنائية بحق رئيس 
تحالف نداء الســـودان الصـــادق المهدي بتهمة 

التعامل مع حركات متمردة لإسقاط النظام.
واعتبـــر تحالف نداء الســـودان أن تحريك 
إجراءات جنائية ضد رئيسه المهدي ”ضربا من 
الكيد السياســـي“، وأوضح أن التحالف يهدف 
إلـــى إنجاز التغيير بالوســـائل الســـلمية عبر 

الحل السياسي الشامل أو الانتفاضة.
ويواجـــه المهـــدي اتهامـــات بالتوقيع على 
”بيـــان يعلن عن التعامل والتنســـيق المشـــترك 
لأجل إســـقاط النظام بقوة السلاح، إلى جانب 
تحريـــض المواطنـــين عبـــر وســـائل التواصل 
الاجتماعي على الخروج علـــى الدولة والتمرد 

عليها وإحداث الفوضى والزعزعة“.

} بيروت - كرســـت زيارة نـــزار العلولا موفد 
الديـــوان الملكـــي الســـعودي التـــي اختتمـــت 
الخميس، إلى لبنان إرادة ســـعودية في إعادة 
مد الجســـور بين البلدين، لكن بمقاربة مختلفة 

عن تلك التي سادت في السنوات الماضية.
ورغـــم أن جولـــة العلولا، وهـــي الثانية له 
خـــلال أســـابيع، أتت فـــي خضم اســـتعدادات 
حثيثة للقـــوى اللبنانية للانتخابـــات النيابية 
المقررة في مايو المقبل، بيد أن متابعين يرون أن 
الموفد السعودي لم يركز كثيرا على الاستحقاق 
خلال لقاءاته مع رموز وقيادات سياســـية التي 
توافـــدت علـــى نزل ”فنيســـيا“ الـــذي أقام فيه 
خلال وجـــوده في بيروت، بقدر مـــا بدا مهتما 
بإعـــادة ترميم الثقة بين الحلفـــاء التي اهتزت 
بفعل أزمة استقالة ســـعد الحريري من رئاسة 
الـــوزراء في نوفمبر الماضـــي (تراجع عنها في 
ديسمبر) والخلافات حول اللوائح الانتخابية، 
مع حرص العلولا على التواصل مع قوى أخرى 
في سياق رغبة ســـعودية واضحة في الانفتاح 

على مختلف مؤثثي المشهد اللبناني.
وفـــي إحدى تصريحاته أكد نزار العلولا أن 
”الســـعودية لا تتدخل فـــي الانتخابات النيابية 
اللبنانية التي هي شأن لبناني داخلي، ولكنها 
تراهـــن على وعي اللبنانيـــين وتصميمهم على 
بنـــاء مســـتقبل أفضـــل لبلدهـــم انطلاقـــا ممّا 

يتمتعون به من إرادة وتصميم وذكاء“.
وشـــدد على أن المهمة التي يضطلع بها في 
الشـــأن اللبناني وما يتحدث به فـــي اللقاءات 
التـــي يعقدها هي التعبير عـــن طبيعة العلاقة 
اللبنانية الســـعودية بطبعتهـــا الجديدة، ذلك 

أنّ الســـعودية الجديدة التي يبنيها الآن خادم 
الحرمين الشـــريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، تستوجب، 
بـــل تفرض، نَســـج علاقات جديدة للســـعودية 
مع كل الـــدول العربية خصوصـــا، ومع العالم 
عمومـــا، تحتفظ ببعض الثوابـــت التي تميزت 
بها العلاقات القديمة، وتتسِـــم بطابع الانفتاح 

على الجميع، دولا وشعوبا.
وتقول أوســـاط سياســـية إنه وعلى خلاف 
ما سعت بعض الجهات اللبنانية وعلى رأسها 
حزب الله للإيحاء بوجود تدخلات سعودية في 
العمليـــة الانتخابية خاصة فـــي بعض الدوائر 
مثـــل دائـــرة بعلبـــك- الهرمـــل، عكـــس فحوى 
اللقـــاءات التي أجراها العلولا واقع أنه لم يكن 
للريـــاض أي دور في صياغـــة التحالفات التي 
بدت على شـــكل فسيفســـاء ذات ألـــوان فاقعة 
ومتنافـــرة، نتيجة القانـــون الانتخابي الجديد 
القائم على النســـبية زائد الصوت التفضيلي، 
الذي فرض التقاء الأضداد وتنافس الحلفاء في 

أكثر من دائرة.
وفـــي مقابل قناعة ســـعودية بضرورة ترك 
كل حليـــف لبناني يصوغ تحالفاته الانتخابية، 
وفـــق ما تقتضيه مصلحته، إلا أن المملكة أبدت 
اهتماما واضحا بما بعد الاستحقاق، وخاصة 
لجهـــة ضرورة تكريس مفهـــوم الدولة، والنأي 
بها عن سياســـة المحـــاور والتحالفات، وذلك لا 
يكون إلا بالتصدي لذراع إيران حزب الله الذي 
أظهر رغبة في الســـيطرة الكليـــة على مفاصل 
الدولـــة، عبر رفض أي مقاربة تمس بســـلاحه، 
والتدخل في ملفات كان لوقت قريب يتحاشـــى 

النبـــش فيها ومنهـــا الملف الاقتصـــادي، الذي 
تصـــدر عناوين حملتـــه الانتخابيـــة، وإن كان 

تحت شعار مكافحة الفساد.
وترى الرياض أن تحقيـــق هذه الأهداف لا 
يكون إلى بإعادة حبل الوصل الذي انقطع بين 
مكونـــات ١٤ آذار ولكن طبعـــا ليس بالضرورة 

إعادة إحياء هذا التحالف.
وسعى العلولا إلى استغلال مناسبة افتتاح 
جادة حملت اســـم الملك ســـلمان بن عبدالعزيز 
فـــي بيروت الغربيـــة للجمع بـــين كل من زعيم 

المســـتقبل ســـعد الحريـــري وزعيـــم القـــوات 
اللبنانية ســـمير جعجع وأيضا الزعيم الدرزي 
ورئيس اللقـــاء الديمقراطي وليد جنبلاط، وقد 

سبق ذلك لقاء منفرد مع الحريري.
وحـــرص العلولا في هـــذا اللقاء المثير على 
التأكيـــد على ضـــرورة طي صفحـــة التوترات 
وتعزيـــز التنســـيق بين الأطـــراف الثلاثة التي 

أظهرت تفاعلا مع الخطوة السعودية.
ومنـــذ أزمـــة اســـتقالته لـــم يجتمع ســـعد 
الحريـــري بســـمير جعجع، في ظـــل حديث عن 

عتب من المســـتقبل إزاء طريقة تعاطي القوات 
مع الأزمة، إلا أن زعيم المســـتقبل أظهر مؤخرا 
رغبة في حصول اللقاء مع جعجع، خلال لقائه 
بالبطريرك الماروني مارة بشارة بطرس الراعي.
فـــي المقابل فإن الحريـــري اجتمع أكثر من 
مرة مع جنبلاط، ولكن العلاقة بينهما تعرضت 
في الفتـــرة الأخيرة إلى انتكاســـة على خلفية 
إقصاء مرشح اللقاء الديمقراطي أنطوان سعد 
مـــن لائحة البقـــاع الغربي راشـــيا من اللائحة 
المشـــتركة، التي تضـــم أيضا التيـــار الوطني 
الحر، الأمر الذي اعتبره الزعيم الدرزي ”طعنة 
فـــي الظهر“. وتقـــول مصادر واكبـــت اجتماع 
فينيســـيا أن الثالوث أظهر رغبة في طي صفة 
الخلافـــات، وتعزيز التنســـيق، فـــي العناوين 
الاســـتراتيجية المرتبطة بقيام الدولة والحفاظ 
علـــى طابعها العروبي، الأمر الذي لاقى ارتياح 
الموفد السعودي. وعقب اللقاء قال نزار العلولا 
إن ”المشكلات بين هذه الفئة اللبنانية وتلك، أو 
بين هذه القيادة السياسية أو تلك، أو حتى بين 
من يعتبرون أنفســـهم أبناء صـــف واحد، هي 
مشـــكلات تحلّ بالحوار، إذ بمجـــرد أن يلتقي 
المختلفون تهـــدأ النفوس وتنفتح الأبواب أمام 

حصول التفاهم“.
ويقـــول متابعـــون إن الانطباعـــات الأولية 
من زيارة الموفد الســـعودي إيجابية جدا لجهة 
إبداء الريـــاض اهتماما واضحـــا بدعم لبنان، 
والحرص على إبعاده عن التوترات المتصاعدة 
فـــي المنطقـــة، ولعل أفضل ترجمـــة لذلك عبارة 
العلولا ”من قلبي سلام لبيروت، من قلبي سلام 

للبنان“.

{فـــي منطقـــة محفوفة بقوة من الإرهـــاب والعنف والصراع على الســـلطة والنفوذ تزداد أهمية أخبار

الأطراف الساعية من أجل إيجاد حلول بناءة، والأردن أحد هؤلاء الشركاء}.

هايكو ماس
وزير الخارجية الألماني

{حركـــة حماس لن تكون جزءا من المنظمة ولا من المجلس الوطني، قبل إنهاء الانقســـام على 

قاعدة تمكين حكومة الوفاق، من تحمل مسؤولية كل شيء في قطاع غزة}.

أحمد مجدلاني
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الجمعة 2018/04/06 - السنة 40 العدد 10951

[ الموفد السعودي يغادر بيروت بعد ترطيب الأجواء بين الحلفاء  [ العلولا: الرياض لا تتدخل في الاستحقاق الانتخابي وتعول على وعي اللبنانيين  
عين السعودية على ما بعد الانتخابات النيابية في لبنان

} غزة - تثير اســـتعدادات الفلسطينيين في 
غزة، لجولـــة جديدة من الحـــراك الاحتجاجي 
علـــى طول الحـــدود بيـــن القطاع وإســـرائيل 
مخاوف الســـلطات الإسرائيلية رغم محاولتها 
الظهور في ثوب الطـــرف الواثق والقادر على 

التصدي لأي تصعيد.
وحذرت إسرائيل الخميس، من أنها ستبقي 
على الأوامر التي أصدرتها إلى جنودها في 30 
مـــارس الماضي بإطلاق النار في حال حصول 
اســـتفزازات علـــى الحدود مع قطـــاع غزة بعد 
أســـبوع دموي، قتل فيه الجيش الإســـرائيلي 

عشرين فلسطينيا بينهم اثنان الخميس.
وبدا الفلسطينيون مصممين على المضي 
قدما في حراكهـــم الاحتجاجي الذي يرجح أن 
يشـــهد نســـقا تصاعديا الجمعة، حيث رصدت 
كاميرات المراسلين قيام الشبان الفلسطينيين 
بجمـــع عـــدد كبيـــر مـــن إطـــارات الســـيارات 
لإشعالها خلال التظاهرات، التي أطلقوا عليها 
اســـم ”جمعة الكاوتشـــوك (الإطـــارات)“. كما 
قاموا بجمع مرايا للتشـــويش على القناصين 

الإسرائيليين على الجانب الآخر من الحدود.
فـــي المقابل أظهـــرت إســـرائيل تصميما 
على الاســـتمرار في اســـتخدام القوة للتصدي 
للتحـــركات، مـــا يثير المخاوف من ســـيناريو 
دموي جديد. وعشـــية التظاهـــرات، قال وزير 
الدفـــاع الإســـرائيلي إفيغـــدور ليبرمـــان ”إذا 
كانت هناك اســـتفزازات، سيكون هناك رد فعل 
من أقســـى نوع، كما حدث الأســـبوع الفائت“. 
وأضاف إلـــى الإذاعة الإســـرائيلية العامة ”لا 

نعتزم تغيير قواعد الاشتباك“.
والجمعـــة الماضي أدت تظاهرة لعشـــرات 
الآلاف علـــى حدود غزة إلى اشـــتباكات دامية 
مع القوات الإســـرائيلية أســـفرت عن مقتل 18 

فلسطينيا.
وقتل فلسطيني في قصف إسرائيلي جوي 
قـــرب الحدود بين قطـــاع غزة وإســـرائيل في 
ســـاعة مبكرة من صباح الخميس، بينما توفي 
فلســـطيني آخر متأثـــرا بجـــروح أصيب بها 
برصاص إســـرائيلي في مواجهات بشرق رفح 

الجمعة الماضي.
وقـــال الناطـــق باســـم وزارة الصحـــة في 
قطاع غزة إن ”الشـــاب مجاهد نبيل الخضري 
(23 عامـــا) استشـــهد فـــي قصف إســـرائيلي“ 
الخميـــس. وأضاف أن ”شـــادي الكاشـــف (34 
عامـــا) وهـــو أصمّ استشـــهد متأثـــرا بجروح 

الجمعة الماضي. أصيب بها“ 
وبذلك يرتفع إلى عشرين عدد الفلسطينيين 
الذين قتلوا منذ تاريخ 30 مارس الماضي الذي 
كان الأكثر دموية منذ حرب 2014 التي شـــنتها 

إسرائيل على قطاع غزة.
وبدأ الفلســـطينيون الجمعـــة الماضي في 
”يـــوم الأرض“ حركـــة احتجـــاج تحـــت عنوان 
”مســـيرة العودة الكبرى“ يفترض أن تســـتمر 
ســـتة أســـابيع حتى ذكرى النكبة في 14 مايو 
المقبل للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي عن 
غزة وتفعيل حق العودة للاجئين الفلسطينيين، 
فـــي ظل مخاوف من توجه أميركي إســـرائيلي 
لنســـفه، خاصـــة بعد قرار واشـــنطن تخفيض 
مســـاعداتها لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين 

الفلسطينيين. وقال ليبرمان الخميس ”نحن لا 
نواجه تظاهرة، بل عمليـــة إرهابية. عمليا كل 
الذين يشـــاركون فيها يتلقون راتبا من حماس 

أو (حركة) الجهاد الإسلامي“.
ووصـــف الوزيـــر الإســـرائيلي مســـؤولي 
”مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان 
فـــي الأراضي المحتلـــة“ (بتســـيلم)، المنظمة 
الإســـرائيلية اليســـارية غيـــر الحكومية التي 
دعـــت الجنود الإســـرائيليين إلـــى عدم إطلاق 
النار على الفلســـطينيين بأنها ”طابور خامس 

(…) ومرتزقة“.
وبدأت المنظمة حملة تتضمن إعلانات في 
صحف إســـرائيلية اعتبرهـــا وزير الأمن العام 
الإسرائيلي تحريضا على العصيان. وتتضمن 
حملة ”بتســـيلم“ إعلانات يرد فيها ”عفوا أيها 

القائد، لا يمكنني إطلاق النار“.

وتقـــول إعلانـــات المنظمـــة المدافعة عن 
حقـــوق الفلســـطينيين ”أيها الجنـــدي، قواعد 
الاشتباك التي يمكن أن تؤدي إلى وفاة مدنيين 
لا يشـــكلون تهديدا للأرواح البشـــرية، مخالفة 

للقانون“.
ودافع الجيش الإسرائيلي عن جنوده زاعما 
أنهم اضطروا إلى إطلاق النار على متظاهرين 
كانـــوا يلقون الحجـــارة وقنابـــل المولوتوف 
والإطارات المشتعلة باتجاه الجنود. وأضاف 

أن بعضهم حاول تحطيم السياج.
كما قال الجيش الإســـرائيلي إن عشرة من 
القتلى الفلسطينيين لديهم ”ماض إرهابي“ في 
حماس أو غيرهـــا من الفصائل. وكانت كتائب 
عـــز الدين القســـام الجناح المســـلح لحماس 

أعلنت أن خمسة من القتلى ينتمون إليها.
الخميـــس  بيـــان  فـــي  حمـــاس  وأعلنـــت 
أنهـــا قدمـــت مبالغ ماليـــة تتـــراوح بين مئتي 
وثلاثـــة آلاف دولار لأهالي القتلـــى والجرحى 
الفلسطينيين خلال الاحتجاجات الأخيرة على 

الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.
نجاحـــا  تشـــكل  التظاهـــرات  أن  وأكـــدت 
كبيرا وأعـــادت غزة إلى مركـــز اهتمام العالم. 
مجـــددا  الفلســـطينيين  آلاف  وســـيتظاهر 
الجمعة، في 5 نقاط على طول الحدود بين غزة 
وإســـرائيل. ويســـعى المنظمون هذا الأسبوع 
إلى اعتماد إجراءات جديدة لمنع المتظاهرين 
مـــن الاقتـــراب مـــن الســـياج الفاصـــل وإلقاء 
الحجـــارة على الجنود الإســـرائيليين الذين لا 
يترددون في الرد بإطلاق الرصاص الحي، بيد 
أنه من الصعب القول إنهم سينجحون في ذلك.
وحـــث مبعوث الأمم المتحدة إلى الشـــرق 
الأوسط نيكولاي ملادينوف إسرائيل الخميس، 
على التحلي ”بأقصـــى درجات ضبط النفس“، 
ودعا الفلسطينيين إلى ”تجنب الاحتكاك“ على 

الحدود بين غزة وإسرائيل.

نيكولاي ملادينوف:

على السلطات الإسرائيلية 

ممارسة أقصى درجات 

ضبط النفس

مخاوف من سيناريو دموي جديد 

بغزة في {جمعة الكاوتشوك}

البشير يراهن على دعم الجيش 

في مواجهة {المتربصين} بالداخل

لقاء يكرس ما سبقه
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يبدي الرئيس الســــــوداني عمر حسن البشير اهتماما لافتا بالمؤسسة العسكرية حيث لا 
تكاد تمر مناســــــبة دون أن يشيد بها مقدما جملة من المغريات والحوافز، ويرى مراقبون 
أن هذا الاهتمام الذي كان شــــــبه غائب في الســــــنوات الماضية، يعكس حالة الخوف التي 

تسكنه من فقدان سيطرته على الوضع الداخلي، مع تزايد عدد خصومه.



} بغــداد - ينظـــر متابعـــون للشـــأن العراقي 
إلـــى رئيس الـــوزراء الحالي حيـــدر العبادي، 
كأحـــد أكبـــر المرشّـــحين لخلافة نفســـه على 
رأس الحكومة التي ســـتنبثق عن الانتخابات 

النيابية المقرّرة لشهر مايو القادم.
وتنبنـــي هذه النظرة على أســـاس منطقي 
يأخذ فـــي الاعتبار النجاحـــات الجزئية التي 
حقّقهـــا العبادي خـــلال قيادتـــه للحكومة في 
إحدى أشـــدّ المراحـــل صعوبة، وهـــي مرحلة 
الحرب علـــى تنظيم داعش، حيـــث حقّق أبرز 
نجاحاتـــه بإعـــادة ترميـــم القوات المســـلّحة، 

وتحقيق انتصار عسكري على التنظيم.
غيـــر أنّ هـــذا التقييـــم النظـــري لحظوظ 
العبادي في الفوز بولاية ثانية لا يبدو متطابقا 

مع الواقع، إن لم يكن مخالفا له بشكل كامل.
فالرجل الذي هو جزء من «عائلة» سياسية 
شيعية واسعة، ســـيواجه منافسة شرسة من 
داخل العائلة نفسها، ومن قبل أطراف تشاركه 
إنجاز النصر العســـكري على داعـــش، لكنّها 
تتفـــوّق عليـــه في نقطـــة مفصليـــة تتمثّل في 

القرب من إيران وكسب ثقتها.
ولا تزال إيران لاعبا أساسيا على الساحة 
العراقيـــة ولهـــا أذرع قويـــة وحرّاس أشـــدّاء 
لنفوذهـــا يجمعون بين ســـلطة الديـــن والمال 

والسياسة والسلاح.
وبعض هؤلاء ليســـوا ســـوى كبـــار قادة 
الميليشيات الشيعية التي شاركت بفاعلية في 
الحرب على تنظيم داعش في إطار جسم شبه 
عسكري كبير وقوي تشـــكّل على أسس دينية 
طائفية بنـــاء على فتوى من المرجع الشـــيعي 
علي السيســـتاني، وعرف بالحشـــد الشـــعبي 
وتألـــف فـــي غالبيتـــه العظمـــى من عشـــرات 

الميليشيات ذات الصلة القوية بإيران.
ولـــم يحدث أنّ أظهر حيـــدر العبادي طيلة 
الســـنوات الأربع الماضية التـــي قضاها على 
رأس الحكومـــة العراقيـــة، مواقـــف مناهضة 
لإيـــران، أو داعيـــة بشـــكل صريـــح لتقليص 
نفوذهـــا في بلاده. لكن مواقفـــه التي توصف 

بـ»المعتدلة» إزاء دول الجوار العربي ومساعيه 
لترميـــم العلاقـــات معها بعـــد أن بلغت درجة 
كبيرة من الفتور، بدت كافية لتراجع ثقة إيران 
فيـــه، وبالتالي عملها علـــى منع حصوله على 

ولاية ثانية.
وبحســـب مراقبـــين، باتـــت طهـــران الآن 
أحـــرص من أي وقت مضى على ضمان وجود 
طبقة حاكمة فـــي العراق، موالية لها بالكامل، 
مع ظهور رغبات من دول عربية تقودها المملكة 
العربية الســـعودية، في العودة إلى الســـاحة 

العراقية ومحاولة اســـتعادة البلد إلى الصفّ 
العربي.

ومع اقتـــراب موعد الانتخابات بدأ اســـم 
زعيم ميليشيا بدر الشـــيعية، هادي العامري، 
يـــزداد تـــداولا على الســـاحة كأحـــد أبرز من 
تنطبق عليهم «المواصفات الإيرانية» المطلوبة 
لحكّام العراق في مرحلة ما بعد تنظيم داعش.

فالرجل الذي قضى فترة من شبابه مقاتلا 
إلى جانـــب إيران ضد بلـــده العراق في حرب 
الثماني سنوات، يعتبر اليوم من صقور العداء 
للمملكة العربيـــة الســـعودية، ويتمتّع بنفوذ 
كبيـــر تقوم علـــى حمايته وتأمينه الميليشـــيا 
التـــي يقودهاوالتي تعتبر أقوى الميليشـــيات 

الشيعية في العراق تنظيما وتسليحا.

ولا تخطـــئ عـــينُ المتابع للشـــأن العراقي 
ملامح حملة مبكّرة استبقتالحملة الانتخابية 
التي تنطلق رسميا في الرابع عشر من الشهر 
الجاري، يشـــنّها الإعـــلام الموالي لإيران داخل 
العـــراق وخارجه، وتهدف إلـــى تلميع صورة 
العامـــري وتقديمـــه فـــي هيئـــة رجـــل الدولة 
والأنســـب لقيـــادة المرحلة، في مقابل تشـــويه 
صورة العبادي وتصويره في هيئة «الضعيف» 

والمستجيب للضغوط الداخلية والخارجية.
وفي أحدث ظهور تلفزيوني للعامري على 
قنـــاة فضائية عربية معروفـــة بخطّها الموالي 
لإيـــران وحزب اللـــه اللبناني، أُفســـح المجال 
للعامري من خلال جملة من الأســـئلة الموجّهة 
والمدروسة لتقديم نفسه في هيئة رجل الدولة 

القويّ والحازم.
ولمعرفة العامري الدقيقة بما يمثّله ســـلاح 
الميليشـــيات من ضغط على المجتمع العراقي، 
وما يســـببه من قلق لدى العراقيين على أمنهم 
بعد معاناتهم من الحـــروب والصراعات على 
مدى عقـــود طويلة، قال زعيم بدر إنّ الحشـــد 
الشـــعبي المتقدّم بقيادتـــه للانتخابات ضمن 
قائمـــة «الفتح» هو الأقدر علـــى ضبط فوضى 

السلاح وحصره بيد الدولة.
ورأت أوســـاط عراقيـــة فـــي كلام العامري 
تهديدا مبطّنا خلاصتـــه «إمّا نحن أو فوضى 

السلاح».
واتضحـــت ملامح الحملة ضـــدّ العبادي، 
حين اســـتضافت القناة نفسها، سياسيا سنّيا 
هذه المرّة للهجوم على العبادي واتهامه بضمّ 
الفاســـدين إلى فريقه الحكومي وإقصاء دعاة 

الإصلاح.
وقال مشـــعان الجبوري، النائب بالبرلمان 
العـــراق، والمرشّـــح للانتخابـــات القادمة، إنّ 
العبادي قاد بالفعل النصر على تنظيم داعش، 
لكنّه يستحق الحصول على علامة صفر في ما 

بقي من «الاختبارات».
ولم يغفل ذات النائب الثناء على العامري 
وتصديق قوله بشأن القدرة على ضبط فوضى 
الســـلاح.وتعليقا على ذلك، قال نائب ســـابق 
بالبرلمـــان العراقـــي «حملـــة إيران لتســـقيط 
حيدر العبادي بدأت بالفعل». ومســـاعي إيران 
لإســـقاط العبادي والدفع بموالـــين لها، قناعة 

تتجـــاوز حـــدود العراق نفســـه ويعبّـــر عنها 
أشخاص ذوو خبرة بالملف العراقي. 

وقال زلمـــاي خليل زاد، الســـفير الأميركي 
الســـابق لـــدى الأمم المتحدة، إن إيـــران تريد 
التأثيـــر علىالانتخابـــات العراقيـــة القادمـــة 

وهندستها لصالح ميليشياتها.
وأكّد في مقــــال له نشــــره بصحيفة «وول 
ســــتريت جورنــــال» بعنوان «حــــدّوا من نفوذ 
إيــــران فــــي العــــراق»،إنّ إيــــران تعمــــل بجد 
للتأثيــــر على نتائــــج تلــــك الانتخابات حيث 
تســــعى إلى تعزيــــز نفوذ ميليشــــياتها داخل 
الحكومــــة العراقية، كما هــــو الحال مع حزب 

الله اللبناني.
وأضاف»كمــــا تريــــد إيران الحفــــاظ على 
والسياسية  والعرقية  الطائفية  الانقســــامات 
لمنــــع عودةالعراق مــــن جديد كقوة مســــتقلة 

ومستقرة».
ورأى زاد فــــي مقالــــه أن إيــــران تعتبــــر 
الولايــــات المتحــــدة العقبــــة الرئيســــية أمام 
مخططهــــا وتتطلــــع إلــــى انســــحاب القوات 
الأميركية مــــن العراق، مقدّما أربعة مقترحات 
لحكومة دونالد ترامب لإبطال التأثير الإيراني 
على مســــتقبل العملية السياسية في العراق، 
وهي دعم الأحزاب والأطــــراف العراقية التي 
تعــــارض إيــــران والتي لها هدف مشــــترك مع 
الولايات المتحــــدة في منع النفــــوذ الإيراني، 
وتعلّــــم الدروس من قيــــام إدارة باراك أوباما 
بســــحب القوات الأميركية من العراق والعمل 
على استمرار الوجود العسكري هناك، ثم دعم 
واشنطن، بغض النظر عن نتائج الانتخابات 
المرتقبــــة، وتشــــكيل حكومة عراقيــــة جديدة، 
وعدم الســــماح لإيران بالتأثير على تشــــكيل 
هذه الحكومة، وأخيرا دعم الأحزاب والحلفاء 
والشركاء الموالين للولايات المتحدة في العراق 

بشكل رسمي.

} الدوحــة - وضع وزيـــر الخارجية القطري 
الأســـبق الشـــيخ حمد بن جاســـم بن جبر آل 
ثاني نفسه في مرمى ”نيران“ عناصر الإخوان 
المدعومين من نظام الدوحة والمتفرّقين في عدّة 
أماكن من العالم أبرزها أنقرة وإسطنبول، بعد 
أن غرّد معبّرا عن إيمانه الراســـخ والقديم بأنّ 
”للإســـرائيليين الحقّ بأن يعيشوا في أرضهم 
بأمـــان“، مؤكّدا ”هـــذه قناعتي منذ ســـنوات 

طويلة“.
وهاجمت وسائل إعلام ومواقع إلكترونية 
وحســـابات علـــى تويتـــر وفيســـبوك، تابعة 
لجماعة الإخوان، الوزير الأسبق والعضو في 

الأسرة الحاكمة، بضراوة.
وبدا واضحا للمطلعين على الشأن القطري 
أنّ مأتى الهجوم علـــى الرجل ليس موقفه من 
إســـرائيل، والمعروف عنه منـــذ أن كان ممثّلا 
رســـميا لحكومة قطر ومعبّرا عن سياساتها، 
ولكـــن محاولته الواضحة تقديم نفســـه بديلا 
محتمـــلا عن الأميـــر الحالي الشـــيخ تميم بن 
حمد، قـــادر على حلّ أزمة النظـــام وفكّ عزلته 
الإقليميـــة الناتجة عن مقاطعة بلدان عربية له 

على خلفية دعمه للإرهاب.
ومنـــذ أن كان الشـــيخ حمـــد بـــن جاســـم 
في ســـدّة المســـؤولية، كانت ترشـــح أنباء عن 
طموحاته في تولّـــي قيادة البلاد، إذ كان يرى 
نفســـه -بحســـب مصـــادر قطريـــة- أجدر من 
الشـــيخ حمد بن خليفة والـــد الأمير الحالي، 
نظـــرا لفـــارق ”الثقافة والاطـــلاع والعلاقات“ 

بينهما.
وتقـــول المصادر ذاتهـــا إنّ الرجل يجد في 
أزمة النظام القطري الحالية فرصته الذهبية، 
وربمّا الأخيرة لتوقّعه أن الشـــيخ تميم الواقع 
تحت ســـيطرة والده، لم يعد مقبـــولا إقليميا، 

وربمّا دوليا.
ولجأ الشيخ حمد بن جاسم إلى إسرائيل، 
التي على ما يبدو تحولت في عيون المسؤولين 
من أزمة تزيد كل  القطريين إلى ”حبل النجاة“ 
يـــوم من عزلة قطر الإقليمية. ولم يكن الشـــيخ 
حمد بن جاسم يتحســـب لرد فعل قطري ظهر 

في تغطيـــة مواقع إخبارية تحظـــى بدعم من 
الدوحة، ويديرهـــا صحافيون ينتمون لتنظيم 
الإخوان المســـلمين، هاجمت الشـــيخ حمد بن 

جاسم، وتناولت تغريداته بانتقاد حاد.
القطريـــة،  الحكومـــة  أن  ســـرا  وليـــس 
خصوصـــا الأذرع الإعلاميـــة للقصر الأميري، 
كثيرا مـــا تتلقى أوامر مباشـــرة للتحرك، في 
القضايـــا التـــي تريد قطر من خلالها إرســـال 
رســـائل، أو الكشـــف عن رؤى متخذي القرار. 
وغالبا ما تكون هـــذه الرؤى متطابقة إلى حد 
كبيـــر مع تفكير الأمير الوالد الشـــيخ حمد بن 

خليفة آل ثاني.
وســـبق للشـــيخ حمد بن جاسم أن وصف 

اسرائيل بالذئب مشبها العرب بالنعاج.
وقالت تقارير ســـابقة إن الهدف الأساسي 
لإعادة الشـــيخ حمد بن جاســـم إطلاق حسابه 
علـــى تويتر مـــرة أخرى هو محاولـــة ”تدوير 
الزوايا“ مع الســـعودية التي يبدو أنّ الشـــيخ 
حمد يـــرى فيها النافـــذة الوحيـــدة لطموحه 
السياســـي فـــي المســـتقبل، إذا مـــا حدثت أي 

تغييـــرات مفاجئة في تركيبـــة الحكم القطرية 
الحالية.

ومنـــذ ذلـــك الحين، لجـــأ الشـــيخ حمد بن 
جاســـم على تويتـــر إلى تبني لهجـــة معتدلة 
وأكثـــر هـــدوءا خصوصـــا تجاه الســـعودية. 
وأزعج ذلك كثيرا مســـاعدين كبارا لأمير قطر 
الشـــيخ تميم بـــن حمد آل ثانـــي، الذين كانوا 
يعولـــون علـــى الشـــيخ حمـــد بن جاســـم في 
إدارة الصـــراع مـــع الرباعي العربـــي المقاطع 

للدوحة.
ولا تنحصر المسألة في تصريحات الشيخ 
حمـــد بن جاســـم حول ”حـــق الإســـرائيليين 
فـــي العيش علـــى أرضهـــم“، إذ لا تخرج هذه 
التصريحـــات عن نهج قطري رســـمي، يكافح 
لنيـــل مظلة إســـرائيلية تســـمح لـــه بالمناورة 
في مواجهة صقـــور الإدارة الأميركية الجدد، 
لكن المعضلة الأساســـية، بالنســـبة للحكم في 
قطر، هي رســـائل الشـــيخ حمد ”المعتدلة“ إلى 
السعودية مؤخرا، وهو ما أثار غضب قيادات 
في تنظيـــم الإخوان، ودفـــع بمواقع وصحف 

تابعة للتنظيم إلى الحديث عنه بشـــكل يحمل 
انتقادا غير مسبوق.

وقال الشـــيخ حمد بن جاسم في تغريداته 
التـــي وجد فيها الإخوان فرصة للهجوم عليه، 
”للإســـرائيليين الحق بأن يعيشوا في أرضهم 
بأمان وهذه قناعتي منذ ســـنوات“. وأتبع ذلك 

بالقول ”للفلسطينيين الحق نفسه أيضا“.
جذريـــا مع  القناعـــة“  وتتناقـــض ”هـــذه 
منظـــور حـــركات إســـلامية، وتحديـــدا حركة 
حمـــاس التابعـــة لجماعة الإخوان المســـلمين 
التي دعّمتها قطر وســـاعدتها على الاستيلاء 
على قطاع غزّة وتحويله إلى ما يشبه الدويلة 
المســـتقلة منذ أن كان الشـــيخ حمد بن جاسم 

نفسه على رأس الحكومة القطرية.
ويـــرى منتقـــدون للسياســـة القطرية في 
العلاقـــة الملتبســـة للدوحـــة مع حمـــاس من 
جهة وإســـرائيل من جهة مقابلة، نموذجا عن 
التداخـــل الشـــديد في تلك السياســـات والتي 
أفضت بالنظـــام القطري في الأخير إلى أزمته 

الحالية.

انزعاج إخواني من تغريدات حمد بن جاسم آل ثاني
[ الطموحات السياسية للوزير الأسبق سر الهجوم الإخواني عليه بإيعاز من الدوحة
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أخبار

مأتى الهجــــــوم العنيف مــــــن قبل جماعة 
الإخوان المســــــلمين على وزير الخارجية 
ــــــس موقفــــــه مــــــن  القطــــــري الأســــــبق، لي
إسرائيل، بقدر ما هو انعكاس آلي لموقف 
نظام الشيخ تميم المتوجّس من طموحات 
الرجل إلى الســــــلطة، والتي برزت بشكل 
ــــــى تويتر  ــــــذ تفعيله حســــــابه عل ــــــي من جل

والشروع في استخدامه للدعاية لنفسه.

هادي العامري زعيم ميليشيا بدر أحد أبرز من يستجيبون للمواصفات الإيرانية المطلوبة 
لحكّام العراق في المرحلة المقبلة التي سيشــــــتد فيها التنافس على النفوذ في البلاد مع 

قوى إقليمية قرّرت العودة إلى الساحة العراقية وشرعت بالفعل في تنفيذ قرارها.

«التوصـــل لاتفاق سياســـي في اليمن هو وحده القـــادر على إنهاء الأزمة الإنســـانية.. بريطانيا 

تواصل بذل كل ما باستطاعتها لتحقيق ذلك}.

أليستر بيرت
وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط

«ماتزال الكتل الكبيرة والأحزاب المتنفذة تتحكم بزمام الأمور في العملية السياســـية.. ليس 

بالإمكان حصول تغيير. بل هذا الأمر حلم بعيد المنال}.

عبدالرحمن اللويزي
عضو البرلمان العراقي

اهتمام فرنسي بإضفاء 

طابع استراتيجي على 

العلاقات مع السعودية

} باريــس - أعلنــــت فرنســــا عــــن اهتمامها 
العربيــــة  المملكــــة  مــــع  علاقاتهــــا  بتطويــــر 
اســــتراتيجي  طابــــع  بإضفــــاء  الســــعودية، 
مســــتقبلي مســــتديم عليها يتجــــاوز الطابع 

الظرفي المتمثّل بمصالح تجارية آنية.
وقــــال قصر الإليزيــــه في ســــياق إعلانه، 
الخميس، عن زيارة ولــــي العهد وزير الدفاع 
السعودي الأمير محمّد بن سلمان إلى فرنسا 
يومي التاســــع والعاشــــر من أبريل الجاري، 
إنّ ضمن أجندة الزيارة بحث إقامة ”شــــراكة 

استراتيجية فرنسية سعودية جديدة“.
وورد أيضــــا بالإعلان ”نأمــــل في حصول 
تعــــاون جديد يتمحور بشــــكل أقل على عقود 
آنية وبشكل أكبر على استثمارات للمستقبل، 
لا سيما في المجال الرقمي والطاقة المتجددة، 

مع قيام رؤية مشتركة“.
والمجــــالان المذكوران أساســــيان في رؤية 
الأميــــر محمّد للســــعودية 2030، مــــا يعني أنّ 
فرنســــا، على غرار مختلف القوى العالمية، لا 
ســــيما الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا، 
مهتمّة بتلك الرؤية الإصلاحية الشــــاملة التي 
مــــن ضمنهــــا تنشــــيط الاقتصاد الســــعودي 
وتنويع مصادر دخلــــه، وما تتيحه من فرص 

للتعاون مع المملكة وتبادل المنافع معها.
وعلى الطــــرف المقابل يجــــد الأمير محمّد 
بن ســــلمان في تعزيز الشراكة مع تلك القوى 
فرصة لبلاده للاستفادة من خبراتها وقدراتها 

التكنولوجية والعلمية الهائلة.
ولم يفصــــل مراقبون الجولــــة الخارجية 
المطوّلة لولي العهد عن هدف التعريف برؤيته 
على نطاق عالمي وإقناع الدول المتقدّمة وكبار 

المستثمرين بجدوى المشاركة فيها.
وســــيزور الأمير محمّد في فرنســــا محطة 
ضخمــــة  حاضنــــة  وهــــي  آف“  ”ستاســــيون 

لمشاريع الأعمال في جنوب فرنسا.
وســــتبحث باريــــس والرياض بمناســــبة 
الزيــــارة ســــبل تســــليط الضوء علــــى موقع 
الحِجــــر (مدائن صالــــح) المدرج علــــى لائحة 
اليونســــكو للتراث العالمي والواقع في شمال 

غرب المملكة.
ومــــن جهته قــــال مصدر قريب مــــن الوفد 
السعودي إن مباحثات الأمير محمد بن سلمان 
في باريس ستشمل شؤون الثقافة والسياحة 

والاستثمار والتكنولوجيات الحديثة.
وردا على ســــؤال حول زيــــارة ولي العهد 
المقتضبة إلى فرنسا قياســــا بزيارته المطوّلة 
إلى الولايات المتحدة، رحّــــب الإليزيه بإدراج 
فرنســــا ضمــــن الزيــــارات الخارجيــــة للأمير 

محمّد بن سلمان.

زلماي خليل زاد:

طهران تهندس 

الانتخابات العراقية 

لمصلحة ميليشياتها

صاحب نظرية الذئب الإسرائيلي والنعاج العربية

إيران تبدأ حملة الدفع بالعامري إلى رئاسة الحكومة العراقية القادمة

استجابة تامة للمواصفات الإيرانية



} تونــس - ارتفعت حدة الانتقادات الموجهة 
للاتحاد العام التونســــي للشــــغل (أكبر نقابة 
في البــــلاد)، على خلفية انغماســــه في العمل 
السياســــي علــــى حســــاب مهمتــــه النقابيــــة 
والاجتماعية، وسط جدل متصاعد حول الدور 
الموكــــول لهذه المنظمــــة النقابية في مرحلة 

حساسة مثل التي تمر بها تونس.
وترافقت هذه الانتقادات التي جاءت على 
لســــان الطيب البكوش، الأميــــن العام الحالي 
لاتحاد المغرب العربي، والأمين العام الأسبق 
للاتحاد العام التونســــي للشــــغل، مع تكثيف 
نورالدين الطبوبي الأمين العام لهذه المنظمة 
مــــن تحركاتــــه السياســــية باتجــــاه الضغط 
لإحــــداث تغيير وزاري فــــي الحكومة الحالية 

برئاسة يوسف الشاهد.
وحــــذر الطيــــب البكوش فــــي تصريحات 
أف  ”إكســــبراس  إذاعــــة  الخميــــس  بثتهــــا 
أم“، المحليــــة التونســــية، من مغبة ســــقوط 
الاتحاد العام التونســــي للشــــغل في الصراع 

السياسوي.
وقال إن الاتحاد العام التونســــي للشــــغل 
هو ”قوة اقتراح ومشــــارك فعال في القرارات، 
وجــــزء من الوحدة الوطنيــــة منذ فترة ما قبل 
الاستقلال، وإنه يُســــيّر بنفس الاستراتيجية 

وبنفس العقلية منذ تأسيسه“.
وتولــــى البكوش الأمانــــة العامة للاتحاد 
العام التونســــي للشــــغل خلال الفترة ما بين 
عامــــي 1981 و1984، أي إبــــان حكــــم الرئيس 
الراحل الحبيب بورقيبــــة، وانضم إلى حركة 
نــــداء تونس منذ تأسيســــها فــــي العام 2012، 
حيــــث تولى أمانتهــــا العامة قبــــل أن يتولى 
الحبيــــب حكومــــة  فــــي  الخارجيــــة  حقيبــــة 

 الصيد.
واســــتدرك البكــــوش حديثــــه، ليدعو في 
المقابل إلى عدم الخلط بين العمل الاجتماعي 
فــــي بعــــده السياســــي العــــام وبيــــن العمل 

”السياســــوي“، مشــــددا في هذا السياق على 
ضــــرورة اقتصار دور المنظمــــة النقابية على 
تقديم اقتراحاتها في الملفات التي تهم شؤون 
البــــلاد عمومــــا دون دخولها في الحســــابات 
الحزبية والعملية الانتخابية ومساندة طرف 

سياسي دون آخر.
ودفعــــت هــــذه التحذيرات التــــي تضمنت 
انتقــــادات ضمنيــــة لاتحــــاد الشــــغل، الجدل 
السياســــي حــــول دور المنظمــــة النقابية في 
البلاد، ومجال تحركهــــا، وحدودها ومهامها 
إلــــى الســــطح، كمــــا أعــــادت إلــــى الأذهــــان 
تصريحات ســــابقة للناطق الرســــمي باســــم 
حركة نــــداء تونس، منجي الحربــــاوي، اتهم 
فيها النقابات بـ“السعي إلى وضع يدها على 

الدولــــة بالقــــوة والترهيب والوعيــــد“. وكان 
الحرباوي قد نشر في فبراير الماضي تدوينة 
في صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي، 
قال فيهــــا إن ”تونس لم تعــــد تتحمل فوضى 
النقابــــات التــــي تسيســــت أكثــــر مــــن اللازم
حتــــى باتــــت أعشاشــــا لــــكل المفلســــين في 

السياسة“.
وأثــــارت تلك التدوينة جــــدلا في البلاد لم 
يتوقــــف، بل ارتفعت وتيرتــــه على ضوء حدة 
المواقــــف النقابية تجاه الحكومــــة الحالية، 
التي عكســــتها الدعوات المتتالية إلى إجراء 
تحوير وزاري قبل الانتخابات المحلية المقرر 

تنظيمها في السادس من مايو المقبل.
وصــــدرت تلــــك الدعــــوات عــــن نورالدين 
الطبوبي، الذي كثف من تحركاته السياســــية 
خــــلال الأيــــام القليلة الماضيــــة للضغط على 
الأطــــراف الحزبيــــة المعنية بوثيقــــة قرطاج 
لإقرار مطالبــــه بذريعــــة أن الحكومة الحالية 

فشلت وبات من الضروري تغييرها.

واجتمـــع الطبوبـــي الخميـــس مـــع رئيس 
مجلـــس نـــواب الشـــعب (البرلمـــان)، محمـــد 
الناصـــر، وبحث معـــه الوضع العـــام بالبلاد، 
وموقـــف المكتـــب التنفيذي الموســـع للاتحاد 
مختلـــف  مـــن  للشـــغل  التونســـي  العـــام 
القضايـــا، وخاصة منها تلـــك المتعلقة بالأداء

الحكومي.
وجــــدد الطبوبــــي فــــي أعقــــاب الاجتماع 
تمسّــــك المنظمة النقابية بـ“ضخ دماء جديدة 
في الحكومة“ باعتبار أن ”الأوضاع في البلاد 
تتطلب إيجاد حلول جديدة لاحتواء التوترات 
الاجتماعيــــة الخانقــــة نتيجــــة تدنــــي القدرة 

الشرائية للمواطن وفي كل المجالات“.
وقبل ذلك، اعتبر المكتب التنفذي الموسع 
للاتحاد العام التونســــي للشغل أن الحكومة 
الحالية ”فشــــلت فــــي جميع المجــــالات وفي 
إدارة الملفــــات الكبرى“، ولــــم يتردد في بيان 
وزعــــه الأربعاء فــــي تحميل حكومة الشــــاهد 
مســــؤولية تدهور الأوضاع التي تعيش على 

وقعها البلاد.
وحــــذر في بيانــــه من أن ”سياســــة التفرد 
بالــــرأي والقرار التي تنتهجهــــا الحكومة في 
الملفــــات الكبــــرى، هي سياســــة الهروب إلى 
الأمــــام نحــــو المزيد مــــن إنهاك التونســــيين 
بالإجــــراءات الــــلا شــــعبية التي لــــن تفرز إلا 
المزيد من التوترات الاجتماعية وتعمّق الأزمة 

الاقتصادية وترسّخ الارتهان الخارجي“.
وجــــدد في المقابل مطالبتــــه بـ“ضخّ دماء 
جديدة في مفاصــــل الدولة، وبالخصوص في 
مستوى التشكيل الحكومي على قاعدة صياغة 
البرامج القادرة على حل المسألة الاجتماعية، 
ومعالجة الأزمــــة الاقتصادية بكفاءات تتحلى 
بالخبــــرة وبنظافة اليد والقدرة على المبادرة 

والولاء لتونس“.

أخبار
{إنتاج الفوســـفات اســـتعاد وتيرتـــه المعهودة والحكومـــة ماضية في الوفـــاء بتعهداتها تجاه 

القاطنين بمدن الحوض المنجمي ومحافظة تطاوين}.
خالد قدور
وزير الطاقة والمناجم التونسي

{التســـوية الســـلمية ونبذ الفرقة والصراعات هما الحل للأزمة الليبيـــة، الطريق إلى تجاوز مثل 
هذه الأزمة هو إقامة الدولة الوطنية القادرة والعادلة}.

عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

تحذيرات من سقوط الاتحاد التونسي للشغل في الصراع {السياسوي}
◄ قضت محكمة بلغارية بتسليم رجل 
مغربي ينتمي لتنظيم الدولة الإسلامية 

(داعش) لموطنه. وجاء قرار المحكمة 
بمدينة هاسكوفو جنوبي بلغاريا 

الخميس بعدما تعهد المغرب بمحاكمة 
عادلة للرجل.

◄ أعلن الناطق باسم هيئة الأركان 
الفرنسية أن ثلاثين جهاديا قتلوا الأحد 
في مالي في مواجهة بين ستين مسلحا 

والقوات الفرنسية والمالية في قطاع 
أكبار، بالقرب من الحدود مع النيجر.

◄ أحبطت قوات الأمن المغربية، محاولة 
200 مهاجر غير شرعي من أفريقيا جنوب 

الصحراء، التسلل إلى مدينة سبتة 
الخاضعة للسيطرة الإسبانية.

◄ قالت وزارة النفط والطاقة الموريتانية، 
الأربعاء، إن شركة توتال الفرنسية بدأت 
برنامجا واسعا للاستكشاف مطلع العام 

الجاري، شمل مسوحا زلزالية ثلاثية 
الأبعاد على أكثر من 13 ألف كلم مربع في 

المياه الإقليمية.

◄ ذكر موقع ”العربية نت“ نقلا عن مصدر 
ليبي وصول الليبيين سالم عبدالسلام 
غريبي وعمر أبوبكر خليفة مهجور إلى 

قاعدة أمعيتيقة بطرابلس عبر مطار 
تونس قرطاج الدولي، حيث أودعا سجن 

أمعيتيقة الذي تشرف عليه قوة الردع 
الخاصة التابعة لحكومة الوفاق.

◄ أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع 
التونسية بلحسن الوسلاتي أن قوات 

الجيش المتمركزة  بالمنطقة الحدودية 
العازلة مع ليبيا تعرضت حوالي الساعة 
العاشرة من ليلة الأربعاء إلى إطلاق نار 
من مسلحين على متن سيارتين رباعيتي 

الدفع يقومون بتأمين عمليات التهريب 
بين مهربين تونسيين وليبيين.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk
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} طرابلــس - فاجـــأ محمد صوان رئيس حزب 
العدالـــة والبناء، الـــذراع السياســـية لتنظيم 
الإخـــوان المســـلمين فـــي ليبيا، الـــرأي العام 
بتصريحات تشـــيد بدور عمليـــة الكرامة التي 
أطلقها المشـــير خليفة حفتر ضـــد المتطرفين 
فـــي مدينـــة بنغازي قبـــل نحو أربع ســـنوات، 
في خطـــوة اعتبرها مراقبون تمهيدا لتســـوية 

وشيكة بين الطرفين.
وقـــال رئيس حزب العدالـــة والبناء، محمد 
صـــوان الأربعـــاء، ”إنه يحتســـب مـــن قدموا 
أرواحهـــم مـــع عمليـــة الكرامـــة بصـــدق ونية 
محاربة الإرهاب من الشـــهداء“، مشيراً إلى ”أن 
الأجر حاصل لمن قدموا الدعم والتأييد بشتى 

أنواعه لذات الغرض من القبائل والعائلات“.
وأوضـــح صوان فـــي  تصريحات صحافية 
نشرت الأربعاء ”أنه يقع على عاتق هذه القبائل 
والعائلات مسؤولية أن تتدارك ما وقع من ظلم 
وتضميد الجراح ولم شمل المهجرين ومواساة 

المظلومين“.
وأضاف ”عملية الكرامة أُعلنت تحت شعار 
جميـــل وهدف نبيـــل، وهو محاربـــة الإرهاب، 
والـــذي كان موجودا فعلا في مناطق عدة منها 

بنغازي“.

 اعتبـــرت تصريحـــات صوان نقلـــة نوعية 
فـــي موقف إخـــوان ليبيا مـــن الجيش الوطني 
الـــذي كانـــوا يصفونـــه حتى وقت غيـــر بعيد 

بـ“ميليشيات حفتر القبلية“.
وطيلـــة الســـنوات التـــي كان فيها الجيش 
يحـــارب الجماعـــات الإرهابيـــة فـــي بنغـــازي 
كالقاعدة وداعش وأنصار الشريعة، كان تحالف 
الإســـلام السياسي الذي يعد الإخوان أحد أهم 
أضلعه يصف الحرب هناك بأنها بدافع جهوي 

مناطقي وليست لمحاربة الإرهاب.
ويصـــور تيار الإســـلام السياســـي الحرب 
التـــي جرت في بنغـــازي على أنهـــا حرب بين 
سكان بنغازي نفسها، البدو (قبائل عربية) ضد 

الحضـــر (تعود أصولهم من مـــدن في المنطقة 
الغربية وفي مقدمتها مصراتة).

إلا أن الواقـــع هـــو أن الجماعات المتطرفة 
اســـتغلت بعـــض ســـكان بنغـــازي الحضـــر، 
وأوهمتهم أن عملية الكرامة التي كانت القبائل 
العربية أول من ساندها، موجهة ضدهم وليس 

ضد الإرهاب.
ويقول شيوخ تلك القبائل إن ما دفعهم إلى 
دعم حفتـــر هو عمليات الاغتيـــال والقتل التي 
مارســـتها الجماعات الإرهابية ضد أبنائهم من 
ضباط الجيش والشرطة والتي بلغت حد قطع 
رأس أحدهـــم واللعب بها، إلا أن الإخوان ظلوا 
حتى المراحل الأخيرة من المعركة يصفون تلك 
الجماعات بـ“الثـــوار“، داعين إلى فتح ممرات 
إنسانية لمرور مدنيين نفى الجيش وجودهم.

وأطلـــق خليفة حفتر فـــي مايو 2014 عملية 
الكرامة في بنغازي. وكان من بين أبرز الأسباب 
التـــي دفعتـــه إلى إطـــلاق العملية العســـكرية 
التي اســـتمرت لأكثر من ثلاث ســـنوات، إقدام 
الميليشـــيات الإسلامية بتنفيذ عمليات اغتيال 
تجاوزت الخمســـمئة عملية، استهدفت ضباطا 
من الجيش والشرطة، إضافة إلى بعض نشطاء 

المجتمع المدني الرافضين لها.
وفـــي يوليـــو الماضي أعلن حفتـــر تحرير 
المدينة من الجماعات الإرهابية لكن العمليات 
العســـكرية انتهت فـــي ديســـمبر الماضي مع 
القضاء على آخر جيـــب للمتطرفين في منطقة 

سيدي اخريبيش.
وتســـببت الحـــرب فـــي ســـقوط الآلاف من 
الضحايـــا بين مدنيين وعســـكريين، بالإضافة 
إلـــى الخراب البالغ الذي لحـــق ببنغازي ثانية 

أكبر المدن الليبية بعد العاصمة طرابلس.
ويربـــط مراقبـــون تراجـــع الإخـــوان عـــن 
مواقفهـــم الداعمة للجماعـــات المتطرفة بتغير 
المزاج الدولي تجاه تيار الإســـلام السياســـي، 
وذلك بفضل الجهود التي تبذلها دول المقاطعة 
(مصر والإمارات والسعودية والبحرين) للحد 

من دعم قطر لتلك الجماعات.
كما يربطـــه هؤلاء المراقبـــون بالنجاحات 
العســـكرية التـــي حققها الجيـــش الليبي على 
مـــدى الســـنوات الماضيـــة، حيـــث نجـــح في 
تحريـــر بنغازي وبســـط ســـيطرته علـــى كامل 
المنطقة الشـــرقية باســـتثناء مدينة درنة. وفي 
ســـبتمبر 2016 نجـــح حفتـــر من خـــلال عملية 

”البرق الخاطف“ في انتـــزاع الموانئ النفطية 
من تحت ســـيطرة إبراهيـــم الجضران، لينجح 
منتصف العام الماضي في الســـيطرة على عدة 
قواعد عسكرية في الجنوب وطرد قوات موالية 

للإسلاميين منها.
الإخـــوان  كان  التطـــورات،  هـــذه  وقبـــل 
المســـلمون أبرز الرافضين لإشـــراك حفتر في 
المشهد السياسي حيث سعوا من خلال اتفاق 

الصخيرات لإقصائه عبر المادة الثامنة.
فـــي المقابل مـــازال تيـــار المفتـــي المقال 
الصـــادق الغريانـــي، متمســـكا بمواقفه تجاه 
حفتـــر وحكومة الوفـــاق، ما قد يشـــير إلى فك 

الإخـــوان لتحالفهـــم مع هـــذا التيـــار. ويعزز 
الهجـــوم الذي شـــنه الغرياني العـــام الماضي 
علـــى جماعة الإخوان المســـلمين هذه القراءة، 
خاصـــة بعدمـــا وصـــف الإخـــوان تصريحات 
الغرياني بـ“التحريض الصريح على استباحة 
دمـــاء كل مـــن انتهج الوفـــاق الوطنـــي ودعم 

الاتفاق السياسي“.
ويقـــول مراقبـــون إن الأجـــواء باتت اليوم 
أكثر نقـــاء، بعدما تم التخلص من المجموعات 
المتطرفة، الأمر الذي من شأنه تسهيل التوصل 
إلى تســـوية ترضـــي جميع الأطـــراف وتنهي 

سطوة الإسلاميين على ليبيا.

إخوان ليبيا يعترفون بمحاربة خليفة حفتر للإرهاب
علنت تحت هدف نبيل، هو محاربة الإرهاب  [ الإخوان يفكون تحالفهم مع تيار المفتي تمهيدا للتسوية

ُ
[ محمد صوان: عملية الكرامة أ

[ نور الدين الطبوبي يجدد دعوته لإجراء تعديل وزاري

تسوية سياسية بين حفتر والإخوان بدأت تلوح خلال الأيام الأخيرة، تعززت بتصريحات 
لرئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان أشاد خلالها بعملية الكرامة ووصف قتلاها 

بالشهداء.

تحوّل الاتحاد العام التونسي للشغل من قوة نقابية تدافع عن حقوق العمال في البلاد، 
إلى لاعب سياسي يسعى لفرض رأيه على الساحة السياسية، وهو ما تجلّى بإصراره 
على إجراء تعديل وزاري على حكومة يوســــــف الشــــــاهد ورفضه لبعض القرارات التي 

أقرتها، وفي مقدمتها خصخصة بعض المؤسسات الحكومية.

حفتر ينجح في ترويض الإخوان

تراجع الإخوان عن دعمهم للجماعات 
المـــزاج  بتغيـــر  مرتبـــط  الإرهابيـــة 
الدولي تجاه الإسلاميين والنجاحات 

العسكرية التي حققها حفتر

◄

الطيب البكوش:
يجب التمييز بين العمل 

النقابي في بعده السياسي 
والعمل {السياسوي}

روسيا تعرض وساطة 
بين حفتر والسراج

} موســكو – أعرب رئيس مجموعة الاتصال 
الروســـية لتســـوية الأزمـــة الليبيـــة، ليـــف 
دينجوف، عن استعداد بلاده لتنظيم لقاء بين 
القائد العام للجيش الوطني الليبي المشـــير 
خليفـــة حفتـــر، المعيـــن من جانـــب مجلس 
النواب المنتخب، ورئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، مضيفا 
بالقول ”إلا أن الجانـــب الليبي لم يطلب ذلك 

رسميا حتى الآن“.
فـــي  الروســـي،  المســـؤول  وأوضـــح 
تصريحـــات صحافيـــة على هامـــش مؤتمر 
الأمن الدولي في موســـكو، أن موسكو تجري 
مفاوضـــات مســـتمرة وعلى اســـتعداد دائم 

لتنظيم حوار على أرضها.
تطبيق  الروســـي  المســـؤول  واســـتبعد 
السيناريو السوري في ليبيا، قائلا إن الوجود 
العســـكري الروســـي في ســـوريا جاء بطلب 
رســـمي من الحكومة الســـورية ”الشرعية“، 
للمســـاعدة في القضاء على الإرهاب، وضمن 
إطـــار القانون الدولي والأممـــي، في حين لم 

يصدر طلب كهذا عن السلطات الليبية.
وتابـــع ”لا يوجـــد فـــي ليبيا فـــي الوقت 
الراهن حكومة موحدة، وجيش موحد كما هو 
الحال في سوريا، لذلك فمن المستبعد تطبيق 
ســـيناريو مماثـــل علـــى الأراضـــي الليبية“، 
مشـــيرا إلى أن الجانب الروســـي يتطلع إلى 
نتائـــج مؤتمر الحوار الوطني الليبي المزمع 
إجـــراؤه فـــي القريب، لحـــل الأزمـــة الليبية 

والوصول إلى اتفاق يجمع كافة الأطراف.
وانحازت روسيا لحفتر منذ إطلاق عملية 
الكرامـــة ووصفت مناوئيه في غرب البلاد، لا 
سيما قوات فجر ليبيا، بالمجموعات المارقة، 
لكنهـــا عدلـــت عـــن خطابها السياســـي إبان 
توقيع اتفـــاق الصخيرات نهايـــة عام 2015، 

الذي أنتج حكومة الوفاق.
وبالرغـــم مـــن إعلانهـــا تأييـــد الاتفـــاق 
السياســـي كمخـــرج للأزمـــة في البـــلاد، إلا 
أنهـــا لم تخـــف وقوفها في صـــف حفتر ضد 
الميليشيات الإســـلامية التي يحظى بعضها 

بدعم غربي.
لكنها غيرت من خطابها مؤخرا، ما يشير 
إلى أنها تحولت من داعم لحفتر إلى وســـيط 

بينه وبين فايز السراج.



{بريطانيا تحاول تبرير الترفيع في نفقاتها العســـكرية، من خلال سعيها الى توريط روسيا في أخبار

محاولة اغتيال الجاسوس سيرجي سكريبال}.

ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسم الخارجية الروسية

{خطط الحكومة للتوقف عن تعيين عمال للسكك الحديدية بعقود ضخمة تسري مدى الحياة 

أمر غير قابل للتفاوض}.

إدوار فيليب
رئيس وزراء فرنسا

} باريس - كشـــفت مصادر فـــي وزارة الدفاع 
الفرنســـية أن الحكومـــة ستدشّـــن فـــي يونيو 
القادم قوة عســـكرية أوروبية قابلة للانتشـــار 
لمواجهة الأزمات خارج نطـــاق جهود الاتحاد 
الأوروبـــي الحاليـــة، ضمن حزمـــة إصلاحات 
يقودهـــا الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون 

قوبلت بدعم ألماني وتحفظ أميركي.
وتهدف المبادرة إلـــى جمع بلدان أوروبية 
تتمتع بقدرات عسكرية ورغبة سياسية للتعاون 
في تخطيط وتنفيذ تحليلات مشـــتركة للأزمات 

الطارئة والتصدي لها على وجه السرعة.
وقالت مصـــادر دبلوماســـية إن القوة ”لن 
تعمل داخل الاتحاد الأوروبي وستســـمح لدول 
من خارجه مثل بريطانيا بأن تكون جزءا منها“.
وذكـــرت ذات المصادر أن هدف المشـــروع 
هو التكهن بالأزمات المســـتقبلية سواء كانت 
عسكرية أو إنسانية مثل العواصف التي وقعت 
مؤخرا فـــي الكاريبي وتجنّـــب مواقف تضطر 
فيهـــا دولة واحدة للتدخـــل بمفردها كما فعلت 

فرنسا في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى.
وتحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
عن الخطـــوط العامة لفكرة وجود قوة أوروبية 
للتدخـــل الســـريع بنهاية العقد خـــلال خطاب 
مهـــم عن أوروبـــا ألقاه في ســـبتمبر الماضي، 
على الرغم من وجود بعض مجموعات التدخل 
التكتيكيـــة التابعة للاتحـــاد الأوروبي التي لم 

يتم استخدام أي منها حتى الآن.

أيّـــدت ألمانيا مارس الماضي، مســـاندتها 
للفكرة في ضوء الحاجة إلى تحســـين التعاون 
الأوروبـــي في مواجهة الأزمـــات، رغم تاريخها 
فـــي مقاومـــة أي مهام عســـكرية تنطـــوي على 

استخدام القوة.
ودعـــت برلين إلى أن تكـــون القوة في إطار 
اتفاق التعاون المنظـــم الدائم الدفاعي الجديد 
بيـــن حكومـــات الاتحـــاد الأوروبـــي، فيما أكد 

مسؤولون فرنســـيون أن المبادرة الجديدة لن 
تكون بديلا عن اتفاق التعاون المنظم الدائم.

وتعـــود إمكانية الاتفاق علـــى تعاون منظم 
دائم بيـــن دول الاتحاد الأوروبـــي إلى معاهدة 
لشـــبونة الموقّعة ســـنة 2009، حيث لم يتمكّن 
الأوروبيين من تفعيل الاتفاق بســـبب معارضة 

بريطانيا للمقترح.
ولا يشارك في هذا التعاون كل من الدنمارك 
وبريطانيـــا ومالطا، فالدنمارك لا تشـــارك عادة 
فـــي السياســـة الأمنيـــة والدفاعيـــة الأوروبية 
المشـــتركة، وبريطانيـــا تعتـــزم الخـــروج من 

الاتحاد الأوروبي.
ويأتـــي مشـــروع تأســـيس قـــوة عســـكرية 
أوروبية قابلة للانتشار لمواجهة الأزمات خارج 
نطاق جهـــود الاتحاد الأوروبـــي، ضمن حزمة 
مـــن الإصلاحات داخل التكتل الأوروبي تقودها 
فرنســـا وتؤيدها ألمانيا، ما أثار مخاوف حلف 
شـــمال الأطلســـي تجاه السياســـات الأوروبية 
التي يبدو أنها ترنو إلى المزيد من الاستقلالية 

عن الولايات المتحدة.
وتوصّل وزراء خارجيـــة الاتحاد الأوروبي 
مؤخـــرا، الـــى التوافق حـــول حزمة مشـــاريع 
للتعـــاون في مجـــال الأمن والدفاع (بيســـكو)، 
ما يمهّد الطريق لشـــراكة دفاعيـــة وأمنية أكثر 

استقلالا عن الولايات المتحدة.
وأقـــرّت دول الاتحاد، للمـــرة الأولى، إقامة 
تعاون عســـكري دائـــم، ما يؤكـــد التوجّه نحو 
بناء جيش أوروبي موحد، فيما أعلنت رئيســـة 
الأوروبية، فيديريكا موغيريني،  الدبلوماســـية 
أن الاتحاد الأوروبي ســـيطلق حزمة مشـــاريع 

للتعاون في مجال الدفاع والأمن.
ويرى مراقبون أن الاتحاد الأوروبي يسعى 
إلـــى تأســـيس دفـــاع أوروبي مشـــترك باتخاذ 
خطـــوات تدريجية، مثلما تّم تأســـيس الاتحاد 
بعد إجراءات بســـيطة حول التجارة والتعاون 
الاقتصادي انطلقت مند أواخر خمسينات القرن 

الماضي.
وكانـــت الـــدول الأوروبية بما فـــي ذلك غير 
الأعضـــاء في حلف شـــمال الأطلســـي (الناتو) 
وهـــي النمســـا وقبـــرص وفنلندا وسويســـرا 
أخبرت رســـميا الاتحاد الأوروبـــي، في نوفمبر 
الماضـــي، عـــن نواياها البدء بتنفيـــذ التعاون 

الدائـــم المنظم، وانضمت إليـــه لاحقا البرتغال 
وأيرلندا. ومن شأن هذا التعاون أن يؤول، على 
المدى المتوســـط، إلى تأســـيس اتحاد دفاعي 
أوروبي حقيقـــي، ما يجعل الاتحـــاد الأوروبي 

أكثر مرونة واستقلالية عن الولايات المتحدة.
وعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
مقترحات لإصلاح الاتحاد الأوروبي، لاقت دعما 
من قبـــل عدد من الـــدول الأعضـــاء، تهدف إلى 
الســـماح للاتحاد بإحراز تقدّم في كل القضايا 
المطروحـــة عليـــه مع الـــدول التـــي ترغب في 
المضـــيّ قُدما، من غير أن تتمكـــن البلدان التي 

لا ترغب في ذلك من منع الآخرين من التقدم.
وأثـــارت مبادرة الدفـــاع الأوروبية مخاوف 
أميركية، ما يهدّد بالانعكاس ســـلبا على وحدة 
التحالـــف، في وقت تحاول الولايـــات المتحدة 
دفـــع شـــركائها الأوروبييـــن إلـــى الترفيع في 
نفقات الدفاع المخصصة للحلف. وحذّر الأمين 

العام لحلف شـــمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ 
من إغلاق الأســـواق العســـكرية الأوروبية أمام 
الولايـــات المتحـــدة والدول غيـــر الأعضاء في 
الاتحـــاد الأوروبي، مذكرا الحلفـــاء الأوروبيين 

بحدود مبادرتهم الدفاعية.
الدفـــاع  ”مبـــادرة  إن  ســـتولتنبرغ  وقـــال 
الأوروبية إن كانت مصممة بشكل جيد، يمكن أن 
تســـاهم في توزيع عادل للأعباء“، حيث يخشى 
الأميركيـــون، بصـــورة خاصة، إغلاق أســـواق 
الدفاع في دول الاتحاد الأوروبي أمام الشركات 

الأميركية لصالح الشركات الأوروبية.
وأضاف ”يجب ألاّ يصبح الاتحاد الأوروبي 
بديلا عمّا يفعله الحلف“، مشـــيرا أنه ”لا معنى 
لدخول الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي في 
منافسة“، ردا على ما يبدو على المخاوف التي 
أعرب عنها الوفد الأميركي برئاسة وزير الدفاع 
جيمس ماتيس بشـــأن مبادرة الدفاع الأوروبي 

الموحـــد. وأقـــرّ الأميـــن العام للحلـــف بوجود 
”خلافات في وجهات النظر“، لكنه نفى أن يوجد 
قصور في الثقة بيـــن الأميركيين والأوروبيين، 
متابعـــا ”إننا بحاجـــة إلى المزيد مـــن الأموال 
والقـــدرات“، حيث تعهـــدت دول الحلف بزيادة 
إنفاقهـــا العســـكري ليصـــل إلـــى 2 بالمئة من 

إجمالي ناتجها الداخلي بحلول 2024. 
وقالت مســـؤولة الأمن الدولي لـــدى وزارة 
الدفاع الأميركية كيتي ويلبارغر ”ندعم المبادرة 
الأوروبية شـــرط أن تكون مكملة ولا تنتقص من 
نشـــاطات وحاجات الحلف الأطلسي“، مضيفة 
”لا نريـــد أن ينتقـــص الاتحـــاد الأوروبـــي مـــن 

وسائل الحلف الأطلسي“.
وتأتي المخـــاوف الأميركية في وقت يعتزم 
فيه الجيش الألماني تأسيس مركز قيادي جديد 
لحلف شـــمال الأطلســـي لإســـراع عمليات نقل 

القوات والعتاد.

فرنسا تفرض أول نواة للجيش الأوروبي

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز دفاعاته العسكرية والأمنية من خلال العمل على إيجاد 
صيغ تشــــــاركية أوروبية ترقى بالعمل المشترك إلى مســــــتوى التحديات الأمنية المطروحة 
ــــــى دول الاتحاد، حيث يقود الرئيس الفرنســــــي إيمانويل ماكرون جهودا حثيثة لتعزيز  عل

أمن القارة معوّلا على دعم ألماني.

في الاتحاد قوة

[ برلين تدعم إرسال قوات أوروبية للعمل خارج الاتحاد  [ واشنطن تخشى من تعاون أوروبي يتجاوز الناتو

ينس ستولتنبرغ:

يجب ألا يصبح الاتحاد 

الأوروبي بديلا عما يفعله 

حلف شمال الأطلسي

5الجمعة 2018/04/06 - السنة 40 العدد 10951

} كوالالمبــور - كشـــف وزير الدفـــاع الماليزي 
رياميـــزارد رياتشـــودو الخميـــس، أن تنظيما 
إرهابيـــا، ينتمي إلى داعش يخطط لتأســـيس 
خلافـــة في شـــرق آســـيا، بعد أن تلقـــى ضربة 

قاصمة في العراق وسوريا.
وقال رياتشـــودو إن الدول التي يستهدفها 
التنظيـــم الإرهابـــي هـــي الفلبيـــن وماليزيـــا 
وإندونيســـيا، حيث تشـــهد تكاثـــر للجماعات 
الدينية المتشـــدّدة التي أعلنـــت ولاءها لزعيم 

داعش أبي بكر البغدادي.
وأوضـــح المســـؤول الماليـــزي أن جنوب 
شرقي آســـيا، والجزء الشرقي من الفلبين باتا 
نقاط انطلاق لتنظيم داعش المتشدد لممارسة 
نشـــاطاته المتطرفـــة، مؤكدا أنّ هـــذا التنظيم 

يخطط لإنشاء فروع في كل من هذه الدول.
ومتابعـــون  إعلاميـــة  تقاريـــر  وكشـــفت 
للتنظيمات الإرهابية أن تنظيم داعش يســـعى 
إلـــى إيجاد مـــلاذات جديـــدة في بعـــض دول 
آســـيا، خاصة وأن هذه الدول تعاني من وجود 
جماعات إســـلامية متشـــددة، فمثلا يوجد في 
الفلبين وبنغلاديش وماليزيا وإندونيسيا أكثر 
مـــن 30 منظمـــة متطرفة أعلنت أخيـــرا مبايعة 

التنظيم.
وتأتي تحذيرات وزير الدفاع الماليزي، في 
وقت تعاني فيه البلاد من خطر اختراق تنظيم 
داعـــش لحدودها بعد تمدّده بشـــكل واضح في 
مدينـــة مـــراواي جنوبـــي الفلبيـــن والتي تعد 

قريبة من ماليزيا. وأكد مركز البحوث الماليزي 
”إيمـــان“ أن ميليشـــيات ماليزية تســـتغل أزمة 
الروهينغا وتدرب شباناً منهم لإرسالهم للقتال 
ضمن صفوف داعش في الفلبين. وكان الجيش 
الفلبيني قد أعلن في وقت ســـابق أن مســـلحي 

تنظيم داعش المتشدّد نهبوا من المال والذهب 
والمجوهـــرات مـــا تصـــل قيمته إلى عشـــرات 
الملاييـــن من الدولارات عندما احتلوا محافظة 
ماراوي جنـــوب البلاد، العـــام الماضي، حيث 
اســـتخدم أحد قـــادة التنظيم تلـــك الثروة في 

تجنيد حوالي 250 مقاتلا لشنّ هجمات جديدة.
وأكـــد ضبـــاط بالجيش في إقليـــم لاناو دل 
ســـور، الجنوبـــي الفقيـــر، أن زعيـــم التنظيم 
عبدالنجيب وكنيته أبودار اســـتخدم، منذ ذلك 
الحيـــن، ما نهب مـــن أقبية البنـــوك والمتاجر 
والمنازل في ماراوي لاســـتمالة صبية وشبان 
فـــي الإقليم وانضم إليهـــم مرتزقة من أصحاب 

الخبرات تحت إغراء المال.
ويقول خبـــراء أمنيـــون إن عبدالنجيب قد 
يصبح بالأموال المنهوبة وأتباعه المخلصين 
”الأمير“ الجديد للتنظيم في جنوب شـــرق آسيا 
بعد مقتل اسنيلون هابيلون في معركة ماراوي.

ويضيفـــون أنه مقاتل متمـــرّس ورجل دين 
درس في الشـــرق الأوســـط ويقال إنه تدرب مع 
متشددين في أفغانســـتان وشارك في تأسيس 
جماعة خلافة مينداناو عام 2012 والتي شـــنّت 

سلسلة من التفجيرات في مينداناو.
ولعبدالنجيب صـــلات بتنظيم القاعدة مما 
أكسبه لقب ”الزرقاوي الفلبيني“ في إشارة إلى 
أبـــي مصعب الزرقاوي زعيم التنظيم الســـابق 

في العراق، الذي بايعه في العام 2014.
وقال روميـــل بانلاوي الخبيـــر الأمني في 
مانيـــلا إن عبدالنجيب تعاون تعاونا وثيقا مع 
محمود أحمد المتشـــدّد الماليـــزي الذي يعتقد 
أنه قتل فـــي ماراوي وكان همـــزة الوصل بين 
المقاتلين الفلبينيين وقيادة داعش في سوريا 

والعراق.

} أنقــرة - أعلنت أنقـــرة الخميس، أن جهاز 
الاســـتخبارات التركي تمكّن من إعادة ثمانين 
شـــخصا يشـــتبه بأنهم من أتباع حركة رجل 
الديـــن فتح الله غولن إلى البـــلاد، بعد عملية 
مطاردة سرية في الخارج، ما يكشف الأهداف 
الحقيقـــة من وراء الســـعي التركي إلى تمويل 
مدارس خـــارج البلاد والتـــي يعتبر مراقبون 
أنهـــا مجرد أذرع اســـتخباراتية يســـتخدمها 

النظام في تعقب مناوئييه.
وتوعـــدت أنقـــرة بالقضـــاء علـــى تأثيـــر 
حركة غولن التي تحمّلها مســـؤولية الانقلاب 
الفاشـــل في 2016، ليس فقط فـــي تركيا ولكن 
كذلـــك فـــي دول أخـــرى تمكّنـــت مـــن تعزيـــز 

نفوذهـــا فيها خصوصـــا في قطـــاع التعليم. 
وقال المتحدث باســـم الحكومـــة التركية بكر 
بـــوزداغ إن ”منظمـــة الاســـتخبارات القومية 
تمكّنت حتى الآن من إعادة ثمانين من أعضاء 
حركة غولن من 18 بلـــداً إلى تركيا“، فيما أكد 
محللون أن اســـتعصاء اختـــراق دول أوروبا 
الغربيـــة وأميركا جعل النظـــام التركي يبحث 
عـــن إنجازات في دول ضعيفـــة الإمكانيات أو 

حديثة التكوين على غرار كوسوفو.
وتطـــارد تركيـــا أتباع غولـــن داخل البلاد 
وخارجهـــا منـــذ محاولـــة الانقـــلاب بعـــد أن 
تعهد الرئيـــس رجب طيب أردوغـــان بتطهير 
مؤسســـات الدولة من ”فيروس غولن“، إلا أن 

محاولاته الدبلوماسية لاسترجاع رجل الدين 
المقيـــم في الولايات المتحـــدة باءت جميعها 
بالفشـــل. فـــي مـــارس الماضـــي تمـــت إعادة 
خمســـة معلميـــن وطبيب جميعهـــم يحملون 
الجنســـية التركيـــة ويعتقـــد أنهم مـــن أتباع 
غولن، إلى تركيا من كوسوفو في عملية سرية 
قامت بها وزارة الداخلية الكوســـوفية وجهاز 
الاســـتخبارات التركي، دون علم رئيس البلاد 

ورئيس وزرائه.
وأثارت العملية أزمة في كوســـوفو، حيث 
أقال رئيس وزراء كوسوفو راموش هاراديناي 
كبار مســـؤوليه الأمنيين على خلفية العملية، 

ما أثار غضب الرئيس التركي. 

وقال هاراديناي ”نفذت العملية، من إبطال 
تصاريح إقامـــة الأتراك الســـتة وترحيلهم من 
كوســـوفو وتســـليمهم ســـرّا إلى تركيـــا، دون 
علمي“. وكانت الســـلطات اليونانية قد وجّهت 
صفعة للنظام التركي، الســـاعي إلى اســـتعادة 
العســـكريين الأتراك الفارّين إلى أثينا، مؤكدة 

أنها لن تسلمهم.
ومثلت عمليات اختطاف معارضي الرئيس 
التركـــي فـــي الخـــارج، مصـــدر نخـــوة لجهاز 
الاســـتخبارات الذي لا يدخر جهـــدا في خدمة 
الأجندات السياســـية لحـــزب العدالة والتنمية 
الاســـلامي الحاكم، في وقت تستعد فيه البلاد 

إلى انتخابات تشريعية ورئاسية.

داعش يخطط لإعادة تأسيس {الخلافة} في شرق آسيا

الاستخبارات التركية تتباهى باختطاف معارضي أردوغان في الخارج

رقصة الديك المذبوح

ببباختصار

◄ أيّدت المحكمة العليا البرازيلية 
الخميس، حكم السجن 12 عامًا بحق 

الرئيس الأسبق، لويس إيناسيو لولا دا 
سيلفا، الذي يعد السياسي الأشهر في 
البلاد رغم إدانته بالفساد، حيث جاء 

تأييد الحكم بعد رفض المحكمة التماسًا 
تقدم به دفاع دا سيلفا لإبقائه خارج 

السجن خلال فترة الطعن.

◄ قضت محكمة ألمانية الخميس، 
بضرورة بقاء القيادي السلفي أبي 

ولاء، المشتبه بأنه رأس تنظيم الدولة 
الإسلامية (داعش) في ألمانيا، في 
الحبس الاحتياطي، حيث جاء في 

حيثيات الحكم لدائرة الجنايات أن خطر 
الهرب لا يزال قائما.

◄ أعلن الناطق باسم هيئة الأركان 
الفرنسية الكولونيل باتريك ستيغر 

الخميس، أن ثلاثين جهاديا قتلوا الأحد 
في مالي في مواجهة بين ستين مسلحا 

والقوات الفرنسية والمالية في قطاع 
اكبار بالقرب من الحدود مع النيجر.

◄ ذكر القضاء البلجيكي، الخميس، 
أن طارق رمضان حفيد مؤسس 

جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا، 
المحتجز في فرنسا نتيجة اتهامات 

بالاغتصاب، دفع مالا لامرأة مقابل 
صمتها بشأن علاقته بها في العام 2015.

◄ قال زعيم الميليشيات الشيوعية في 
الفلبين، إن مقاتليه مستعدون لاستئناف 

محادثات السلام مع الحكومة بعدما 
أحيا الرئيس رودريغو دوتيرتي الفكرة 

لكنهم يرفضون أي شروط مسبقة.

◄ اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين أن تنظيم داعش لا يزال يحتفظ 
بطاقة تخريبية كبيرة وقدرة على شن 

الهجمات في مختلف بلدان المنطقة 
والعالم، رغم وضعه العسكري المنهار.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



أندرو أوزبورن

طويلـــة  لفتـــرة  روســـيا  ظلـــت  } موســكو - 
تعتبـــر دونالـــد ترامـــب الورقـــة الرابحـــة في 
استراتيجيتها لتحسين العلاقات مع الولايات 
المتحدة. إلا أن موســـكو أصبحت توشك على 
اعتبـــاره جذوة انطفـــأت نارها بعـــد مرور 14 
شـــهرا على توليه منصب الرئيـــس الأميركي، 
وذلك لعجزه عن تحقيق ما وعد به من تحسين 

للعلاقات.
وكان ترامـــب أقـــرّ علـــى مضـــض عقوبات 
جديـــدة على موســـكو فـــي الصيـــف الماضي 
بســـبب اتهامات بتدخل روسيا في الانتخابات 
الرئاسية عام 2016. وفي الأسبوع الماضي أيد 
طرد 60 دبلوماســـيا روســـيا وإغلاق القنصلية 
الروســـية في سياتل بســـبب تسميم جاسوس 

روسي سابق في بريطانيا.
وبعـــد الرهان على ترامب هـــوت العلاقات 
بيـــن روســـيا والغرب إلـــى أدنى مســـتوياتها 
حتـــى أن الحديث عن حرب بـــاردة جديدة بدأ 
يتـــردد. وأصبحـــت الخيـــارات أمـــام الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين لتغيير استراتيجيته 
والاعتماد بدرجـــة أقل على ترامب وقدرته على 
التأثير في آراء من حوله إزاء روســـيا محدودة 

للغاية وهو يستعد لبدء فترة ولاية جديدة.
من هذه الخيارات القليلة محاولة توســـيع 
الانقسامات في صفوف الغرب باستمالة فرنسا 
وألمانيا أو التقارب مع الصين والهند. غير أن 
موسكو ما زالت ترى العلاقة مع واشنطن علاقة 

محورية في السياسة الخارجية الروسية.

وقال ســـيرجي نارشكين رئيس المخابرات 
الخارجيـــة الروســـية الأربعاء إن ”واشـــنطن 
أصبحـــت تركز فقط على محاربة خطر روســـي 
مزعوم لا وجود له“. وأضاف ”وبلغ ذلك أبعادا 
واكتســـب خاصيات منافية للعقل حتى أصبح 
مـــن الممكـــن الحديث عـــن عودة أيـــام الحرب 

الباردة السوداء“.
وفـــي وقت ســـابق من هـــذا الأســـبوع قال 
ســـيرجي لافروف وزير الخارجية الروســـي إن 
”الوضـــع الحالـــي أســـوأ ممـــا كان عليه خلال 
الحـــرب البـــاردة بيـــن الشـــرق والغـــرب بعد 
الحـــرب العالمية الثانيـــة“. وأضاف ”آنذاك تم 
الحفاظ على بعض القواعد والمظاهر. أما الآن 

فشـــركاؤنا الغربيون كمـــا أرى الأمر … ضربوا 
بكل الأصول عرض الحائط“.

وشـــهدت الحـــرب الباردة وقـــوف الاتحاد 
السوفيتي في مواجهة الولايات المتحدة وظل 
شـــبح الحرب النووية مخيما على العالم حتى 
انهيار الاتحاد الســـوفيتي عام 1991. لكن تلك 
المواجهة ظلت محكومـــة بمعاهدات الحد من 
التســـلح والقمم بين قـــادة القوتين العظميين 

وقواعد الاشتباك غير الرسمية.
أمـــا المواجهـــة الجديـــدة التـــي يصعب 
التنبؤ بتحولاتها فقد شـــبهها كونســـتانتين 
كوساتشـــيف رئيس لجنة العلاقات الخارجية 
فـــي مجلس الاتحاد الروســـي بأنها ”حرب بلا 
قواعد“. ويقول كوساتشـــيف إن ”خطر حدوث 
خطأ فـــي الاتصالات أو الحســـابات أو تحول 
الموقف فجأة إلى حرب ســـاخنة أكبر مما كان 

عليه خلال الحرب الباردة الأصلية“.

تعيين الصقور

يقـــول محللون وأفـــراد على صلـــة وثيقة 
بأصحـــاب القرار في روســـيا إن قـــرار ترامب 
تعيين مايـــك بومبيو وجون بولتـــون، اللذين 
تعتبرهمـــا موســـكو من أكثر الصقور تشـــددا 
تجاه روســـيا، في منصبين رفيعين في رســـم 
السياســـة الخارجيـــة الشـــهر الماضـــي أثار 

الاستياء في موسكو.
وتقـــول هـــذه المصادر إن موســـكو في ما 
يتعلق بالولايات المتحدة غير مستعدة لتغيير 
مســـارها أو تقديم تنازلات أو إطلاق مبادرات 
جديدة. ويشـــير المقربون من أصحاب القرار 
إلى أن روسيا ستستمر في التواصل إذا كانت 
الولايات المتحدة مســـتعدة لذلك لكنها سترد 
بالمثـــل إذا واجهـــت المزيـــد مـــن التصرفات 

العدائية مثل طرد المزيد من الدبلوماسيين.
وقال أندريـــه كورتونوف الذي يرأس مركز 
أبحـــاث تربطه صلة وثيقة بـــوزارة الخارجية 
الروســـية ”كل ما بوســـعنا أن نفعله هو إبقاء 
الأبواب مفتوحة أمام التفاوض والتريث لنرى 

ما سيحدث. هذه هي وجهة النظر السائدة“.
وتبقـــي موســـكو بصفـــة خاصـــة البـــاب 
مفتوحـــا أمام قمة محتملة بين ترامب وبوتين 
كان ترامـــب قد اقترحها، كما أنها تحرص على 
إجراء محادثات أميركية روســـية حول تحقيق 
الاستقرار الاستراتيجي النووي لتفادي سباق 
تسلح باهظ التكلفة. لكن أسوأ السيناريوهات 
يتمثل في ســـقوط العلاقات فـــي دوامة لا قرار 

لها.
وقـــال فيودور لوكيانوف خبير السياســـة 
الخارجيـــة المقرب مـــن الكرملين في صحيفة 

طـــرد  قـــرارات  بعـــد  جازيتـــا  روسيســـكايا 
الدبلوماسيين الأميركيين ”واشنطن هي التي 

ترفع لواء حرب باردة جديدة“.
وأضـــاف لوكيانـــوف الـــذي نبـــه النخبة 
الروســـية إلى ضرورة التأهب لعقوبات مالية 
شـــاملة على غـــرار العقوبات علـــى إيران ”لا 
طائـــل من وراء الأمل في تحســـن العلاقات أو 
حـــدوث أي تقدم في أي مجال في المســـتقبل 

المنظور“.

موسكو تتطلع إلى الشرق

قـــال كورتونوف رغم أن تحســـن العلاقات 
مع الولايات المتحدة يعتبر احتمالا بعيدا فإن 
تحســـين العلاقات مع فرنســـا وألمانيا يعتبر 
محققـــا ”لفرص أهم للاســـتثمار السياســـي“. 
وقد أشـــاد ديمتري بيســـكوف المتحدث باسم 
الـــذي اتخذته  الكرمليـــن بـ”الموقـــف البناء“ 
فرنســـا بعـــد أن أكـــدت باريـــس أن الرئيـــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور روسيا في 

مايو رغم التوترات مع الغرب.
وأثنى أليكســـي بوشـــكوف عضو مجلس 
الاتحاد المتخصص في السياســـة الخارجية 
على قرار المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل 
دعم خط أنابيب الغاز الروســـي المقترح نورد 

ستريم 2. 
وســـيربط هذا الخط بين ألمانيا وروسيا 
رغـــم المخـــاوف مـــن دول أخرى مـــن أعضاء 
الاتحاد الأوروبي تخشى أن يضر بأمن الطاقة 

في الاتحاد. وقال لوكيانوف إن ”على موسكو 
أن تعمـــد إلى تدعيم علاقاتها مع بكين ودلهي 
لأن لهما حرية المناورة على المسرح العالمي 
وليستا عرضة للتأثر بالضغوط الغربية على 

روسيا“.
الرابحـــة  الورقـــة  أن  موســـكو  وتعتقـــد 
الوحيدة التي تملكها إزاء واشنطن هي ترامب 
الذي بدا في عيون الروس يمارس لعبة تقسيم 
الأدوار فيطلق لروســـيا بصيصا من الأمل في 
الوقت الذي يتشدد فيه الكونغرس وإدارته مع 

موسكو.
وترى روســـيا أن ترامب رهين المؤسسة 
السياســـية الأميركية التـــي تتهمها بتقليص 
المســـاحة التي يمكنه المناورة فيها بالتركيز 
علـــى التحقيق الخـــاص في إمكانيـــة تواطؤ 
مستشاريه مع موســـكو، وتقول روسيا بشأن 
تدخلها في السياســـة الأميركية إنها اتهامات 

زائفة.
وقد تشعر روسيا بخيبة الأمل في رهانها 
على ترامب على مراحل؛ فقد استقبلت موسكو 
بالاســـتياء قراره شـــن هجوم صاروخي على 
قاعدة جوية سورية وإسقاط قنبلة ضخمة في 
أفغانستان في هجوم على متشددين إسلاميين 
والتمسك بسياســـات ترجع إلى عهد الرئيس 
باراك أوباما بسبب ضم موسكو لشبه جزيرة 
القرم من أوكرانيا وتشـــدد التصريحات حتى 

وقت قريب في ما يتعلق بكوريا الشمالية.
فـــي  بفـــوزه  الأوليـــة  الفرحـــة  وبـــدأت 
الانتخابات تتبدد ليحل محلها شعور الحيرة 

حيـــن قرر الرجل الذي يأمـــل الروس أن يضع 
نهايـــة للعقوبـــات الأميركيـــة إعـــادة فـــرض 
العقوبـــات مرغما. وكان قـــراره تأييد طرد 60 
دبلوماســـيا روســـيا بســـبب قضية تســـميم 

الجاسوس الروسي نقطة متدنية جديدة.
وقـــال ديمتـــري ترينين الضابط الســـابق 
برتبـــة كولونيل في الجيش الروســـي ومدير 
مركز كارنيجي موســـكو عن هذا القرار ”على 
نحـــو متزايـــد تقل أهميـــة الدبلوماســـية في 
العلاقات بين روســـيا والولايـــات المتحدة“. 
وأضـــاف ”يبـــدو أن الوقت هـــو وقت الضرب 

والرد والإعداد لمعركة“.
واعتبرت صحيفة إلكترونية روســـية تعد 
مقربة مـــن إدارة الرئاســـة الروســـية موافقة 
ترامـــب على قرارات الطرد فألا ســـيئا لعلاقته 

مع بوتين.
وتلقـــت موســـكو بصيصا مـــن الأمل من 
مكالمة ترامـــب الهاتفية التي هنأ فيها بوتين 
علـــى إعادة انتخابـــه وما ردده عـــن قمة بين 
الجانبيـــن في المكالمـــة ذاتهـــا وبيانه الذي 
صدر يوم الثلاثاء وقال فيه إنه سيكون ”شيئا 
عظيما“ إذا ربطته ”علاقة جيدة جدا“ ببوتين.

الناحيـــة النظرية  وقال كورتونـــوف ”من 
يمكن للمرء أن يتخيل أنه إذا استطاع الرئيس 
ترامب بطريقة ما أن يخلص نفســـه من مزاعم 
التواطؤ مع روسيا … فربما يخرج من القفص 
ويمـــارس القليل من الحكـــم الذاتي في إعادة 
بنـــاء تلك العلاقـــة“. وأضاف ”لكـــن (إمكانية 

تحقق) هذه الآمال ضئيلة جدا“.

سليم الوزان

} مع اقتـــراب موعد الانتخابـــات البرلمانية 
في العراق، في 12 مايو المقبل، تلفت الانتباه 
ظاهرة ترشـــح الفنانين والإعلاميين والأدباء 
لخوض هذا الاســـتحقاق وبدوافـــع مختلفة، 
ولعل ما يجمعهم هـــو الرغبة التي يصرّحون 
بها وتتمثل بمحاولة إحداث تغيير في الوضع 

الذي كرسته العملية السياسية في العراق.
عن فائز ناصر، وهو  وينقل موقع ”نقاش“ 
مخرج سينمائي، رشح ضمن قائمة تمدن، أنه 
ينطلق في ترشـــحه على خلاف ما انطلق منه 
المرشـــحون في البصرة وحتى في العراق، إذ 
أنهم يتوجهون عبر برامج سياســـية وهي في 

الغالب برامج متشابهة.
ويقـــول ”الجميع يطـــرح خطابـــا واحدا، 
فنحـــن نلمـــس مركزيـــة عامـــة ونمطيـــة في 
الخطـــاب السياســـي العراقي، لذلـــك ابتعدت 
عن ذلك واتجهـــت إلى الخطاب الثقافي كوني 
انتمي إلى هذه الشـــريحة. اعتقـــد أن الثقافة 
والفنـــون والمعرفة هي مرتكزات التمدن التي 
نصل من خلالهـــا إلى الدولة المعاصرة، دولة 

غير مؤدلجة، مبنية على المؤسسات“.
ويضيف أن ”هناك دناءة في أسلوب معظم 
المرشـــحين لكســـب الأصوات كدفـــع الأموال 
وإيهام جمهورهـــم بتوفير فرص عمل. وهكذا 
فإن السياســـات التي مورســـت مـــن الأحزاب 
الحاكمة جعلتنا شعبا كسولا يؤمن بالخرافات 

بدل أن يكون شعبا منتجا وحضاريا“.
وشـــهدت البصـــرة، التي تعـــد المحافظة 
الأغنـــى اقتصاديا طيلة الـــدورات الانتخابية 
الســـابقة، تنافسا شـــديدا بين القوى النافذة 
فيهـــا بلغ حـــد التصفيـــات الدمويـــة. واليوم 

يتنافـــس علـــى أرضهـــا 28 حزبـــا وتحالفـــا 
انتخابيا، وبلغ عدد المرشـــحين 522 مرشـــحا 
يتنافســـون للفـــوز بــــ25 مقعدا فـــي البرلمان 

العراقي.
لكن شريحة المثقفين والبنى الثقافية في 
المحافظة الأغنـــى تعاني إهمالا كبيرا ما دفع 
ســـلمان كاصد، رئيس اتحاد الأدباء والكتاب 
فـــي البصرة، إلى الترشـــح فـــي قائمة رئيس 
الـــوزراء مع تحالـــف النصر.ويقول حول ذلك 
”أسعى كمرشـــح مســـتقل إلى دعم الثقافة في 
البصرة، فالمؤسســـات الثقافية في المحافظة 
مهملة والأدبـــاء والمفكرون بلا صوت وخارج 
العملية السياســـية. إذا لم تكن داخل العملية 
السياســـية فلا يمكنـــك المطالبة بشـــيء في 
هـــذه الدولة التي صـــارت أداة بيد الســـرّاق 

والمعقدين والكذابين“.
لكـــن هـــل يســـتطيع المســـتقلون إحداث 
تغيير في العملية السياسية؟ ويشكك الناشط 
السياسي عباس الجوراني في مدى نجاحهم. 
ويقـــول عن هـــذه التجربـــة عندمـــا ”لاحظت 
الأحزاب الإسلامية توجها نسبيا للشارع نحو 

المدنيين فتحركت نحوهم“.
عنـــد معاينة نشـــاط ومصير المســـتقلين 
الذين خاضوا التجربة السابقة نخرج بنتيجة 
غير مشجعة، إذ أن إعلاميين ناجحين خسروا 
مكانتهم ولم يقدموا شيئا في مجلس النواب، 
كمـــا خســـروا الأدوار التـــي كانـــوا يؤدونها 

إعلاميا.
إلا أن هنـــاك من يـــرى أن تجربة الأحزاب 
الإســـلامية التي توصف بالفاشـــلة قد مهدت 
الطريق أمام النخب لتكون لها قاعدة أوســـع، 
وقد تكون توجهات شريحة الطلبة الجامعيين 

والمثقفين وعامة الناس دافعا نحو التغيير.

وينظر عدي فلاح الهاجري، إعلامي مرشح 
ضمن تجمـــع البناء والإصلاح، إلى ترشـــحه 
كصوت مستقل يمثل الشـــباب الذين يرغبون 
بأن يكون لهم دور حقيقي في رســـم سياســـة 

واضحة للتغيير والإصلاح. 
ويبدو أن الشـــريحة المثقفة تنطلق ضمن 
هدف واحـــد، فالصحافـــي والإعلامـــي كاظم 
الزهيري الذي رشـــح ضمن قائمة إرادة، يرى 
أن الفرصة مواتية لإحداث تغيير ويقول حول 
ذلك ”منذ 2003 وإلى غاية اليوم أصبح العراق 
ضيعة تدار من قبل أشخاص قدموا من مختلف 
دول العالم وخصوصا من مزدوجي الجنسية 
وخيـــر مثال على ذلـــك أن مدينة البصرة التي 
تمثل المورد الاقتصادي الرئيسي للعراق هي 

الآن خربة“.
وفـــي حين يحذر عبـــاس الجوراني من أن 
يكون زجّ هذه الأسماء في بعض القوائم بمثابة 
كمين لها. ويقول ”أخشـــى أن دورها لا يتعدى 
أكثر من حصد الأصوات مع عدم إغفال طموح 
هؤلاء وحقهم في تمثيل جمهورهم إضافة إلى 
استســـهال بعضهم خوض غمار التجربة أملا 
في الحصول على مغانم وامتيازات الســـلطة 

وإغراءاتها.
وبالمحصلة تفقد هذه الشـــريحة إمكانية 
إفـــادة شـــعبها بحضورهـــا فـــي مســـاحتها 
الطبيعيـــة والمجازفـــة بخـــوض تجربة قلقة 
لـــم تعدّ نفســـها لهـــا ولن تغدو أكثـــر من رقم 
تابـــع لكتلة بعيـــدا عن الوهم الـــكاذب بادعاء 
الاســـتقلالية. فهل ستحرك شـــريحة المثقفين 
اهتمام الشـــارع البصـــري والعراقي عامة في 
الانتخابات البرلمانيـــة واختيارهم بدائل عن 
الوجوه القديمة، وتحقيـــق الأمل بأن التغيير 
ممكن الحصول انطلاقا من قبة البرلمان؟

في 
العمق

{من الجدير لفت النظر إلى أن تدمير العلاقات الروســـية-الأميركية، الذي يمارســـه سياسيون 
في الولايات المتحدة هو لعب بالنار، وتقويض للاستقرار العالمي}.

سيرجي ريابكوف
نائب وزير الخارجية الروسي

{الانتخابات مهمة وضرورية لأن نتائجها ستكشف حجم ومستوى التغيرات في الساحة العراقية 
مع الأخذ في الاعتبار التغيير الحاصل في مزاج الناخب العراقي خلال السنوات الماضية}.

آراس حبيب
الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني العراقي
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سيرجي نارشكين:
واشنطن أصبحت تركز 
فقط على محاربة خطر 
روسي مزعوم لا وجود له

خيارات بوتين الخارجية محدودة إذا فشل الرهان على ترامب
[ موسكو راهنت على ترامب لكنه يفشل في تحسين العلاقات  [ تدهور العلاقات يدعم رأي المبشرين بحرب باردة جديدة

تعيش العلاقات الروســــــية الغربية تدهورا غير مســــــبوق أشــــــبه بنذر حرب باردة جديدة 
بإجماع مراقبين من الجانبين بعد حادثة تســــــميم العميل الروســــــي الســــــابق ســــــيرجي 
سكريبال في بريطانيا مؤخرا والتي قادت إلى تعرض روسيا لأكبر عقاب دبلوماسي في 
التاريخ بطرد عدد كبير من الدبلوماســــــيين الروس من عــــــدة دول غربية. ولم ينجح رهان 
موســــــكو على الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تحسين علاقات متدهورة مع الولايات 

المتحدة وحلفائها الأوروبيين. 

مخارج الطوارئ محدودة

صحافيون وأدباء ينافسون الإسلاميين على مقاعد البرلمان العراقي
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{شـــهادة مـــارك زوكربيرغ أمـــام الكونغرس ســـتمثل فرصة مهمـــة لإلقاء الضـــوء على قضايا 

حساسة تتعلق بخصوصية بيانات المستخدمين}.
جريج والدن
جمهوري في الكونغرس الأميركي

{قيام فيســـبوك بحذف حســـابات تديرها وســـائل إعلام روســـية مختلفة يعد خطـــوة عدائية 
وبمثابة مؤشر على ممارسة رقابة}.

ديمتري بيسكوف
المتحدث باسم الكرملين

} ســيدني - تتوســـع دائـــرة الضغـــوط على 
مؤسســـة فيسبوك، بعد فضيحة انتهاك جديدة 
لخصوصيـــة المســـتخدمين طالت هـــذه المرة 

أستراليا. 
وقالت مفوّضة الخصوصية في أســـتراليا، 
الخميس، إنها فتحت تحقيقا رســـميا بشـــأن 
شـــركة فيسبوك بعد أن أكدت أنه ”تم استخدام 
بيانـــات 300 ألـــف مســـتخدم أســـترالي دون 
تصريـــح“. وأضافت المفوضـــة أنجيلينا فوك 
فـــي بيـــان أن“التحقيـــق ســـينظر في مـــا إذا 
كانت فيســـبوك انتهكت قوانيـــن الخصوصية 

الأسترالية“.
وســـبق أن أقرّت شركة فيســـبوك أن شركة 
السياســـية  للاستشـــارات  أناليتيكا  كمبريدج 
ربمـــا وصلـــت علـــى نحو غيـــر مشـــروع إلى 
معلومـــات شـــخصية تخـــصّ مـــا يصـــل إلى 
87 مليونـــا مـــن مســـتخدمي شـــبكة التواصل 
الاجتماعي، وذلك في زيادة عن تقديرات سابقة 

لوسائل إعلام إخبارية تجاوزت 50 مليونا.
مســـؤولي  كبيـــر  شـــروفر،  مايـــك  وقـــال 
التكنولوجيا في الشرطة، الأربعاء، في تدوينة 
إن معظم الــــ87 مليون شـــخص الذين وصلت 
كمبريـــدج أناليتيـــكا إلى بياناتهـــم كانوا في 
الولايـــات المتحدة. وبذلك تثبت الشـــركة أنها 
أســـهمت في عملية توجيـــه الناخبين لصالح 
الحملـــة الانتخابية للرئيـــس الأميركي دونالد 

ترامب التي انطلقت عام 2016.
همت فيســـبوك وكذلـــك تويتر وغوغل،  واتُّ
منذ أشـــهر بخدمة كيانات على صلة بروســـيا 
للتلاعـــب بالـــرأي العـــام، وخصوصـــا أثنـــاء 
الحملة الرئاســـية الأميركية أو حملة استفتاء 

خروج المملكـــة المتحدة من الاتحاد الأوروبي 
فـــي 2016. كما تُتهم هذه المواقع بانتظام بعدم 
توفيـــر حمايـــة كافيـــة للمعطيات الشـــخصية 
لمســـتخدميها الذيـــن هـــم عمـــاد نموذجهـــا 
الاقتصـــادي. لكـــن تنفي مؤسســـات التواصل 
الاجتماعي هـــذه الاتهامات وتقول إنها ”تتخذ 
إجـــراءات لتقييد وصول البيانات الشـــخصية 

لطرف ثالث“.
وقالـــت لجنة الطاقـــة والتجـــارة بمجلس 
النواب الأميركي إن مؤسس فيسبوك ورئيسها 
التنفيـــذي مارك زوكربيرغ ســـيدلي بشـــهادته 

بشأن هذه القضية الأسبوع المقبل. 
ودفعت الفضيحة مكتب مفوّض المعلومات 
البريطاني ولجنة التجارة الاتحادية الأميركية 
ومدعـــي عمـــوم 37 ولايـــة أميركيـــة إلـــى فتح 

تحقيقات. 
ودخلت نيجيريا على خط توجيه الاتهامات 
حيث قال متحدث باسم لرئاسة النيجيرية، إن 
الحكومة ســـتفتح تحقيقا في مزاعم عن تدخل 
كمبريدج أناليتيكا فـــي الانتخابات التي جرت 
فـــي البلاد في عامي 2007 و2015 على نحو غير 

مشروع.

بيانات جديدة

السياســـات  مراجعـــة  فيســـبوك  قـــررت   
المكتوبة التي يوافق عليها الأشـــخاص عندما 
يســـتخدمون شـــبكة التواصـــل الاجتماعـــي، 
إذ ســـتضيف كلمات بشـــأن حمايـــة البيانات 
الشـــخصية في إطار مساعيها للالتزام بقانون 
صـــارم جديد صـــدر في أوروبـــا. وقالت إنها 

ستنشـــر مســـودة مراجعة لوثيقتيـــن تطبقان 
عالميا، تتعلـــق إحداهما بشـــروطها الخاصة 
المتعلقـــة  بسياســـتها  والأخـــرى  بالخدمـــة 
بالبيانات، وإنها تسعى للحصول على رد فعل 

بشأنهما قبل إقرارهما نهائيا.
وأفـــاد روب شـــيرمان، نائب رئيس قســـم 
الخصوصيـــة بفيســـبوك، بـــأن التحديثات لا 
تطلـــب حقوقـــا جديدة لجمـــع أو اســـتخدام 
أو تبـــادل البيانـــات ولن تؤثر علـــى إعدادات 
الخصوصية التي طبقها المســـتخدمون على 
حساباتهم بفيســـبوك. وقال ”يســـتهدف ذلك 

إعطاء الناس المزيد من التفاصيل“.
وبينما تســـتعد فيســـبوك لإدخـــال نظام 
لائحة الاتحـــاد الأوروبـــي العامـــة لحماية 
البيانـــات، يتعيّـــن على الشـــركة أيضا أن 
تكـــون أكثر حذراً بشـــأن كيفية تعاملها مع 
عمليـــات جمع البيانات، كما يقول لوكاش 
أوليجنيك، الخبير ومستشـــار مســـتقل 

في شؤون الأمن والخصوصية.
فيســـبوك  علـــى  ويتعيّـــن 
التي  الشـــركات  وكل  ومنافســـاتها 
تصل إلى المعلومات الشـــخصية 
فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي أن تلتزم 
بقانـــون يســـري هناك اعتبـــارا من 
الشـــهر القـــادم ويســـتحدث وســـائل حماية 
مشـــددة للبيانـــات. ومـــن شـــأن التقاعس عن 

الالتـــزام بالقانـــون المعـــروف باســـم تنظيم 
حماية المعلومات العامة أن يعرض الشـــركات 
المخالفـــة لعقوبة حدهـــا الأقصى 4 بالمئة من 

إيراداتها السنوية.
وأفاد زوكربيرغ، بأن الشركة أرادت تطبيق 
روح المبادئ القانونية نفســـها على مستوى 
العالم، لكنـــه لم يصل إلى حـــد التقيد بالتزام 
من هذا القبيـــل والذي يطالب بـــه المدافعون 
عـــن الخصوصيـــة. وكانـــت آخر مـــرة تراجع 
فيها فيسبوك شروطها للخدمة في يناير 2015 
وسياســـتها الخاصة بالبيانات في ســـبتمبر 

.2016

المزيد من المراجعة

تشـــمل مسودة سياســـة البيانات الجديدة 
صياغـــة مثـــل التعهد ”بأننـــا لا نبيـــع أيا من 
معلوماتكم لأي شـــخص ولن نفعل ذلك مطلقا“. 
وظهرت لغة مماثلة في وثائق أخرى لفيسبوك، 
لكـــن لـــم ترد فـــي أحدث نســـخة من سياســـة 

البيانات. 
ســـتجمع  ”فيســـبوك  إن  شـــيرمان  وقـــال 
ردود الفعل على المســـودتين لمدة سبعة أيام 

وستقوم بمزيد من المراجعة بناء على ذلك“.
وأوضـــح إيريـــن إيجـــان، نائـــب الرئيس 
والسياسات،  للخصوصية  التنفيذي  والرئيس 

ونائـــب  الرئيـــس  نائـــب  بيرنجـــر،  وأشـــلي 
المستشار العام في فيسبوك آلية عمل سياسة 
البيانات الجديدة. وأشـــارا إلى أنه ”من المهم 
توضيـــح آلية عمـــل بياناتنا للناس ببســـاطة 
ودون تعقيد، وبهذه الطريقة يســـتطيع الناس 
اتخاذ قرارات مدروســـة بشـــأن خصوصيتهم، 
وهـــو الأمر الذي ســـيدفعنا لإدخـــال تحديثات 
علـــى شـــروط الخدمـــة الخاصـــة بنـــا، والتي 
ســـتتضمن الالتزامات التي سنتعهد بها تجاه 
جميع الأشـــخاص، الذين يستخدمون فيسبوك 

وإنستغرام وماسنجر والمنتجات الأخرى.
ورفـــض مـــارك زوكربيرغ الدعـــوات بإقالة 
البعض مـــن موظفيه المتورطيـــن في فضيحة 
”يتحمـــل  إنـــه  وقـــال  أناليتيـــكا.  كامبريـــدج 
المســـؤولية الكاملـــة عـــن تســـريب بيانـــات 
المســـتخدمين“ ولن ”يتخلى عن أي موظف آخر 

في شركته“.
وأضاف ”هذه مســـؤوليتي في نهاية الأمر 
بالرغـــم من تزايـــد الدعوات بإقالـــة الموظفين 
المتورطين. لقد أنشـــأت هذا المـــكان، وأديره، 
وسأظل مسؤولا عمّا يحدث هنا. ما زلت أعتقد 
أنني ســـأفعل أفضل ما بوسعي لمساعدة هذه 
الشـــركة على المضي قُدما. ولا أتطلع إلى رمي 
مســـؤولية الأخطاء التي ارتكبناهـــا هنا على 
عاتـــق أي شـــخص آخر“، مؤكدا علـــى أنه ”ما 

يزال الشخص المناسب لإدارة الشركة“.

دائرة الضغوط تتسع: فيسبوك يعجز عن السيطرة على فضيحة البيانات

يتعرض موقع فيسبوك لانتقادات شديدة منذ أن كشف موظف بشركة كامبريدج أناليتيكا 
لتحليل البيانات أنها استخدمت معلومات مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي الأشهر، 
دون موافقتهم، لمســــــاعدة حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية. 
وتتفاقم أزمة المؤسسة مع إقرارها أن عدد متضرري اختراق فيسبوك أكثر من التقديرات 
الأولية. وفي مســــــعى لتجاوز الأزمة أعلنت شــــــركة فيســــــبوك أنها بصدد اعتماد سياسة 

بيانات جديدة تعد فيها المستخدمين بعدم الفتك بخصوصيتهم مستقبلا.

[ استراليا تفتح تحقيقا ونيجيريا تدخل على خط توجيه الاتهامات  [ زوكربيرغ أمام الكونغرس بتهمة التلاعب بالرأي العام

في 
العمق

} لسنوات طويلة حلّقت شركة فيسبوك عاليا، 
وكان النموّ في أعداد مستخدميها هائلا 

حتى تجاوز ملياري فرد، والزيادة في قيمتها 
السوقية مستمرة حتى أصبحت ثامن أكبر 

شركة مسجلة في العالم بقيمة تبلغ نحو 493 
مليار دولار. وأصبح لموقع فيسبوك نفوذ 

واسع في قطاع المعلومات الأميركي بشكل 
خاص، وفي الاقتصاد الأميركي، الذي يشكّل 

قطاع المعلومات أحد أعمدته الرئيسية.
وبلغ الأمر أن بدأ البعض يطرح أمكانية 

ترشح مارك زوكربيرغ، مؤسس ومدير 
فيسبوك، لانتخابات الرئاسة الأميركية في عام 
2020 ليقود الولايات المتحدة كلها بعد أن قاد 

بنجاح ”جمهورية“ فيسبوك التي يمتد نفوذها 
لمختلف بقاع الأرض. غير أن الأزمة الأخيرة 

التي مرت بها الشركة العملاقة كانت نقطة 
تحول بارزة في مسيرتها بلا شك.

اتضح أن شركة كامبريدج أنالاتيكا، وهي 
شركة بريطانية تقوم بإعداد دراسات عن 

الأسواق لعملائها، تمكّنت من الحصول على 
بيانات تفصيلية عن مستخدمين لفيسبوك، 

ثم قامت بتقديم هذه المعلومات إلى القائمين 
على الحملة الانتخابية لدونالد ترامب، 
الرئيس الأميركي الحالي، في عام 2016.

بمجرد أن نشرت صحيفتا نيويورك تايمز 
الأميركية، وأوبزرفر البريطانية تفاصيل 

هذه الفضيحة، طالبت مجموعة من أعضاء 
الكونغرس الأميركي بالتحقيق في الأمر، 

كما فتحت لجنة التجارة الفيدرالية، وهي 
هيئة رقابية أميركية، تحقيقا في قيام شركة 

فيسبوك بانتهاك سياسة الخصوصية.
في الواقع هذه ليست المرة الأولى التي 

يتم فيها الحديث عن استغلال مستخدمي 

فيسبوك في الحملة الانتخابية لترامب، 
فقد سبق أن أقرّ المسؤولون في فيسبوك 

في سبتمبر 2017 بأن شركات ذات صلة 
بروسيا تمكّنت من الوصول إلى نحو 150 

مليون مستخدم لفيسبوك بهدف التأثير 
على الناخبين أثناء حملة انتخابات الرئاسة 

الأميركية عن طريق بث أخبار كاذبة على 
فيسبوك.

ساهم كل هذا في زيادة حدة الانتقادات 
لفيسبوك في مجالين: الأول: فشلها 

في الحفاظ على خصوصية معلومات 
مستخدميها، والثاني، وجود سيل من الأخبار 

الكاذبة التي تبثّ عبر موقع فيسبوك وتصل 
للملايين من المستخدمين دون مراجعة، الأمر 

الذي يثير التساؤلات عن الأسس التي قامت 
عليها شركة فيسبوك، والطريقة التي تعمل 

بها، وما إذا يجب السماح باستمرار الشركة 
بهذه الطريقة، أم يجب فرض قيود عليها.

لم يتوقف الأمر عند جمع المعلومات عن 
مستخدمي فيسبوك، بل امتد إلى مستخدمي 

المواقع والتطبيقات التي تمتلكها شركة 
فيسبوك، مثل موقع إنستغرام، أو تطبيق 
واتساب، الذي اشترته فيسبوك بمبلغ 22 
مليار دولار عام 2012 لكي لا يكون منافسا 

لها، وأمتد أيضا إلى شبكة الإنترنت بشكل 
عام بهدف تشكيل أدق صورة ممكنة عن 

المستخدمين.
ولا شك أن نموذج فيسبوك حقق نجاحا 

ماليا مذهلا، فقد بلغت عائدات الإعلانات على 
موقع فيسبوك نحو 40 مليار دولار في عام 

2017، وتستحوذ شركتا فيسبوك وغوغل معا 
على نحو ثلثي عائدات الإعلانات على شبكة 

الإنترنت في السوق الأميركي الهائل.
والطريف في هذا النموذج أن الكثير 

من مستخدمي فيسبوك يعتقدون أنهم 
يحصلون على خدمة ”مجانية“، وفي الواقع 

أن المعلومات التي يقدمونها لشركة فيسبوك 

أصبحت مصدرا لأرباح خيالية! بل إن ما 
تمتلكه شركة فيسبوك من معلومات عن 

المستهلكين في مختلف الدول، ومختلف 
الفئات العمرية والمالية والاجتماعية، جعلت 
القيمة السوقية للشركة تتجاوز قيمة أصولها 

المادية التي تبلغ فقط نحو 14 مليار دولار.
ونظرا إلى أن السياسيين بدورهم 

يبحثون عن طريقة للوصول إلى الجماهير، 
فقد وجدوا ضالتهم في فيسبوك التي 

تساعدهم في استهداف شرائح معينة تتفق 
معهم في التوجهات السياسية والمواقف 
الاجتماعية، ويمكن أن يتم هذا عن طريق 

الإعلان بشكل قانوني على وقع فيسبوك، دون 
حاجة لاستخدام بيانات المستخدمين بشكل 

غير قانوني. 
وفي الوقت الحالي لا تمثل الإعلانات 

السياسية المباشرة سوى نحو 3 بالمئة من 
عائدات الإعلانات في فيسبوك، لكنها خدمة 
تطورت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

ولكن على الجانب الآخر، من الواضح 
أن النموذج الحالي لشركة فيسبوك، والذي 
يضمن لها أرباحا هائلة عن طريق احتكار 
المعلومات عن الملايين من المستخدمين 
في مختلف البلاد، يثير رفضا متناميا من 

جانب أطراف كثيرة، خاصة خارج الولايات 
المتحدة، ودعوات متصاعدة لفرض قيود على 

فيسبوك أو تغيير طريقة عملها تماما.
ومن بين الاقتراحات أن يتم التعامل 

مع شركة فيسبوك بنفس الطريقة التي يتم 
التعامل بها مع الشركات التي تقدم خدمات 

عامة، مثل الكهرباء والغاز والاتصالات، وهذا 
يعني فرض قيود على أرباح الشركة، الأمر 

الذي قد يؤدي لتراجع هذه الأرباح بنسبة 80 
بالمئة حسب تقديرات مجلس الإيكونوميست.

وهناك اقتراح آخر بأن يتم إنشاء 
هيئة مستقلة للرقابة على أنشطة شركات 
تكنولوجيا المعلومات، ومنها فيسبوك، 

وتقوم هذه الهيئة بوضع قواعد للتعامل مع 

بيانات المستخدمين، ثم التأكد من تطبيقها 
بشكل سليم، وفرض غرامات ضخمة على 

المخالفين. وهناك مقترحات بإلزام فيسبوك 
بنفس القواعد التي تلتزم بها وكالات الأنباء 

والصحف للتأكد من صحة الأخبار قبل 
نشرها، وتوقيع غرامات على الشركة إذا 

نشرت أخبارا كاذبة أو مضللة.
وبشكل عام يبدو الاتحاد الأوروبي أكثر 
حماسا لفرض قيود على فيسبوك. وتحركت 
الدول الأوروبية الكبيرة، مثل ألمانيا، لمنع 

نشر الأخبار الملفقة على فيسبوك، إذ أصدرت 
قانونا في أكتوبر 2017 يلزم مواقع التواصل 
الاجتماعي بحذف أي أخبار كاذبة أو تقارير 
تحض على العنصرية في مدة لا تتجاوز 24 

ساعة وإلا تعرّضت لغرامات ضخمة تصل إلى 
50 مليون يورو، وتبعتها فرنسا.

يبدو أن زوكربيرغ لن يستمر طويلا 
بلا رقابة أو محاسبة حقيقية، ولن تقبل 

مختلف القوى السياسية والاقتصادية في 
الولايات المتحدة أن تكون لشركة واحدة كل 

هذا التأثير. كما لن يقبل الاتحاد الأوروبي 
والصين وروسيا، أن يبقى فيسبوك إلى بلا 

قيود.

قيود على فيسبوك
محمود القصاص
كاتب مصري

ما تمتلكه شركة فيسبوك من 
معلومات عن المستهلكين في مختلف 

الدول، ومختلف الفئات العمرية 
والمالية والاجتماعية، جعل القيمة 

السوقية للشركة تتجاوز قيمة 
أصولها المادية 

الحديث عن تدخلات فيسبوك وكمبريدج أناليتيكا يطال حتى نيجيريا

ـــا أثنـــاء
استفتاء ة

الشـــخصية في إطار مساعيها للالتزام بقانون 
صـــارم جديد صـــدر في أوروبـــا. وقالت إنها 

حساباتهم بفي
إعطاء الناس ا
وبينما تس
لائحة الاتحــ
البيانـــات،
تكـــون أكثر

بي

عمليـــات ج
أوليجنيك
في شؤ
وي
ومنا
تص
فـــي
بقانــ
الشـــهر القـــاد
مشـــددة للبيان

أتحمل المسؤولية الكاملة عن 
تسريب بيانات المستخدمين 

لقد أنشأت شركة فيسبوك وأديرها 
وسأظل مسؤولا عما يحدث فيها 

وسنمضي قدما
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} عقدت ثلاثة أطراف من أصل الخمسة التي 
تحتل الأراضي السورية قمّة في أنقرة. تلك 

الأطراف هي روسيا وإيران وتركيا. الملفت أن 
ليس بينها أيّ طرف عربي. الطرفان الآخران 

المرشحان أصلا للانضمام إلى مثل هذه 
القمة، لو لم يفضلا اللعب بطريقة مختلفة، 

في الخفاء أحيانا وفي العلن أحيانا أخرى، 
هما الولايات المتحدة وإسرائيل. لا حاجة 
للإشارة إلى أنّ هذين الطرفين ليسا غير 

عربيين أيضا. كانا الحاضرين الغائبين عن 
قمّة أنقرة.

هناك اعتبارات، أقله من النوع الشكلي، 
إسرائيلي، أو أميركي  تمنع أي لقاء إيراني – 
– إيراني، في حين أن هناك هدفا نهائيا يجمع 

بين الأطراف الخمسة حتّى في غياب المحتلين 
الآخرين عن قمّة أنقرة. يتمثل هذا الهدف في 
تفكيك سوريا التي عرفناها والتي تبينّ أنها 

لم تعد قادرة على الانبعاث من جديد.
في كل الأحوال انعقدت القمّة الخماسية 
من دون أن تنعقد، لا لشيء سوى لأن الهدف 

الخماسي واحد. يبقى أن السؤال الذي 

يطرح نفسه بقوّة هو كيف ستجد إيران 
مكانا لوجودها الدائم في سوريا. هل تكفي 

حملات التشييع وتغيير طبيعة دمشق 
وتركيبتها مع المنطقة المحيطة بها لتكون 

لديها مستعمرة في الداخل السوري… أم أن 
ذلك يحتاج إلى تفاهم مع إسرائيل يمكن أن 
تؤمّنه روسيا حيث لم يخف فلاديمير بوتين 
أنه على تواصل دائم معها. ما الشروط التي 
ستفرضها إسرائيل على إيران كي تقبل بها 

في سوريا في ظلّ تفهّم أميركي لذلك؟
ليس سرّا أن بوتين لا يمتلك أي عقدة 
تجاه إسرائيل. على العكس من ذلك، لديه 
إصرار على إقامة أفضل العلاقات معها. 

على سبيل المثال وليس الحصر، لم يجد في 
حديث تلفزيوني طويل على قناة ”فرانس 

٣“، بثّ قبل أيّام، سوى الراحل أرييل شارون 
يستشهد به. سئل الرئيس الروسي عن رأيه 

في الشرق الأوسط. كان جوابه التذكير بكلام 
لشارون جاء فيه: ”أنا لا أثق بأيّ شخص 

في المنطقة، في ما يتعلّق بأيّ موضوع 
كان“. هذه خلاصة تجربة بوتين المستمدّة 

من تجربة شارون. يفترض في شخص مثل 
بشّار الأسد، لا يصلح سوى للعب دور الأداة 

في عملية تدمير سوريا، أخذ العبرة من 
هذا الكلام الصادر عن الرئيس الروسي. من 

سيتفوّق في الدهاء والباطنية على الآخر 
في نهاية الأمر. هل يستطيع بشّار استخدام 

بوتين للبقاء في السلطة، أم لدى الرئيس 
الروسي حسابات من نوع آخر. تقضي هذه 

الحسابات باستخدام رئيس النظام السوري 
في لعبة تحسين شروط الكرملين في تعاطيه 

مع إدارة ترامب.
كلّ ما صدر عن قمة أنقرة لا يمتّ إلى 
الحقيقة بصلة. اتفقت الدول الثلاث على 

المحافظة على وحدة الأراضي السورية. كيف 
يمكن لوحدة سوريا أن تجمع بين التركي 

والروسي والإيراني في حين ليست هناك أي 
دولة من الدول الثلاث مهتمة ببقاء سوريا 

موحّدة. لدى تركيا همّها الكردي. وهذا يعني 
أنّها تعدّ نفسها للبقاء طويلا في الشمال 

السوري وحول حلب وحتّى في حلب نفسها. 
أمّا روسيا، فلديها همّان. الأول الساحل 
السوري الذي تريد البقاء فيه إلى الأبد، 

والثاني الورقة التي اسمها رأس النظام. 
هل ستجد من يشتري هذه الورقة في أي 
وقت من الأوقات، خصوصا في واشنطن. 
تأخرت روسيا في استخدام هذه الورقة. 

الطفل يعرف أن النظام السوري انتهى وشبع 
موتا، حتّى لو دعي إلى لقاء عربي هنا أو 

هناك، وأنّ سوريا دمّرت مدنا وريفا. كل ما 
يستطيع النظام عمله هو أن يكون ناطورا 
على الخراب ورمزا للبؤس والظلام اللذين 

يهيمنان على كل منطقة من المناطق السورية 
وشاهدا عليهما.

أمّا إيران، فأقل ما يمكن قوله أن لا وجود 
لكلمة تصدر عن أيّ مسؤول فيها ذات علاقة 

بالواقع والحقيقة. على سبيل المثال، قال 
الرئيس حسن روحاني على هامش قمّة 

أنقرة ”بعض البلدان، وبينها أميركا، تساعد 
جماعات إرهابية مثل الدولة الإسلامية 

(داعش) في سوريا التي تخدم مصالح هذه 
الدول. تعتقد إيران أنّ لا وجود لحل عسكري 

للأزمة السورية. الحفاظ على استقلال 
سوريا أولوية بالنسبة إلى إيران“. لا حاجة 
إلى تفنيد كلّ عبارة، بما في ذلك الكلام عن 

مساندة أميركا لجماعات إرهابية. فإذا كانت 
أميركا تساند ”داعش“ ماذا عن ”الدواعش“ 
التي تدعمها إيران، بل التي صنعتها إيران، 

وهي ميليشيات مذهبية منتشرة في كلّ 
المنطقة تشكل الوجه الآخر لـ”داعش“ السنّية. 

لعلّ الجانب الأهم في كلام روحاني هو ذلك 
المتعلّق بـ”الحفاظ على استقلال سوريا“. أي 
سوريا يريد الرئيس الإيراني المحافظة على 

استقلالها… هذا إذا بقي شيء من سوريا، غير 
أنّها تابع لطهران أحيانا ولموسكو في أحيان 

أخرى.
بعض الاحترام لعقول الناس يبدو 

ضروريا بين وقت وآخر. ليس هناك من يريد 
المحافظة على وحدة سوريا التي انتقلت من 
أزمة إلى أخرى منذ اليوم الذي استقلّت فيه. 

في سوريا، كان أول انقلاب عسكري في العالم 
العربي في آذار – مارس ١٩٤٩. وفي سوريا 

كان هروب للوحدة مع مصر في ١٩٥٨ من دون 
أن يكون هناك أساس منطقي لمثل هذه الوحدة 
التي جلبت الخراب إلى البلد وأسست للنظام 

الأمني فيه، وهو النظام الذي كرّسه حزب 
البعث ثمّ الضباط العلويون الذين مهدوا 

لوصول حافظ الأسد إلى السلطة والاستفراد 
بها عن طريق اللعب من تحت الطاولة مع 

إسرائيل، ومن فوق الطاولة مع إيران. ليس 
الوضع السوري الحالي سوى نتيجة طبيعية 

لممارسات نظام لعب طوال نصف قرن على 
التناقضات في المنطقة. شمل ذلك تفجير لبنان 
من الداخل والرهان على اللا حرب واللا سلام 

مع إسرائيل بغية الوصول إلى وضع أصبح 
فيه ضمّ هضبة الجولان المحتلة منذ العام 

١٩٦٧ أمرا واقعا.
لم تنعقد قمّة أنقرة من أجل المحافظة على 
وحدة سوريا. انعقدت من أجل تنظيم عملية 

تفكيك سوريا والبحث في مرحلة ما بعد 
الانسحاب الأميركي في حال حصوله. لم يعد 

مصير سوريا لغزا، خصوصا أنّه سيُفرض 
عليها في مرحلة معيّنة دستور جديد يجعل 

منها دولة فيدرالية، أي دولة تتقاسم فيها 
النفوذ قوى خارجية. اللغز الحقيقي ما الذي 
تريده إدارة ترامب؟ وهل هي مختلفة، في ما 

يخص سوريا، عن إدارة باراك أوباما؟
اللغز الحقيقي الآخر كيف ستجد إيران 

وسيلة لضمان بقائها في منطقة سورية معيّنة 
تعتبرها حيوية للربط بينها وبين ”حزب الله“ 

في لبنان؟ يظل للحزب أهمية كبيرة بالنسبة 
إلى النظام الإيراني إذ يعتبره من أكبر 

الإنجازات التي حققها في الخارج منذ قيام 
”الجمهورية الإسلامية“ في العام ١٩٧٩.

تدخل الحرب السورية هذه الأيام مرحلة 
جديدة. إنها حرب إعادة تنظيم للاحتلالات 

والوصايات لا أكثر ولا أقل. ستسقط ضحايا 
كثيرة أخرى، تماما كما حصل في الغوطة 

الشرقية. ستكون هناك مفاجآت. يمكن أن ينزل 
عدد اللاعبين الخارجيين من خمسة إلى أربعة 
إذا انسحبت أميركا من شرق الفرات. الثابت 

الوحيد أن المرحلة الجديدة لن تكون أقلّ 
صعوبة وتعقيدا من المراحل التي مرّ بها البلد 
منذ اندلاع الثورة الشعبية في مثل هذه الأيام 

قبل سبع سنوات.

قمة ثلاثية لسوريا… بل خماسية

لم تنعقد قمة أنقرة من أجل المحافظة 

على وحدة سوريا. انعقدت من أجل 

تنظيم عملية تفكيك سوريا والبحث 

في مرحلة ما بعد الانسحاب الأميركي 

في حال حصوله

} تثبت المآلات التي انتهت إليها تسويات محمد قواص
الغوطة الشرقية أن الحدث لا يعد انقلابا 

عما هو مرسوم منذ أن بات الثلاثي الروسي 
الإيراني التركي يتحكم بمسارات الصراع 

السوري بين نظام ومعارضة. ولا ندرج 
الوجود العسكري الأميركي في تلك الورشة، 

عِ التدخل في شأن  ذلك أن واشنطن لم تدَّ
الصراع السوري الداخلي، وقصرت حضورها 

العسكري نظريا وعمليا على هدف مكافحة 
تنظيم داعش مع ما يتطلبه ذلك من تحالفات 

محلية ومن تكتيكات عسكرية محدودة.
تقاطعت موسكو وأنقرة وطهران داخل 
مقاربة أستانة وبعد ذلك سوتشي. لم يمثل 

هذا التقاطع حلفا، بل اتفاقا على احترام 
مصالح الدول الثلاث يتأسس على إدراك كل 
دولة بعدم قدرتها على تمرير أجندتها دون 

الاتفاق مع الدولتين الأخريين. وقد كانت 
واضحة في مرحلة سابقة المقايضة الروسية 

التركية التي أسقطت حلب، وكان جليا أن 
الحملة الأخيرة في الغوطة الشرقية تواكبت 

مع التقدم الأخير نحو عفرين، في حين أن 
غياب إيران وميليشياتها، على الأقل علنيا، 

عن معارك الغوطة الشرقية الأخيرة، كان 
أيضا من ضمن صفقة ثلاثية الأبعاد بين 

العواصم الثلاث.
وفيما ارتفعت وتيرة القلق داخل موسكو 

من ماهية الاستراتيجية التي ستعتمدها 
الولايات المتحدة في سوريا، جاءت كلمات 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أوهايو 
للقوات  حول الانسحاب ”القريب جدا“ 
الأميركية من هذا البلد، على نحو أعاد 
رمي الكرة نقية من أي لغط إلى مرمى 

روسيا، وأعاد تأكيد رعايتها لمسار سوريا 
ومصيرها سواء في الترتيبات الميدانية، أو 

تلك السياسية اللاحقة. عاد مبعوث الأمم 
المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا 
للتحرك، عبر بوابة موسكو، لإعادة تفعيل 

عملية سياسية تأخذ بعين الاعتبار ما يمكن 
أن يعتبر بالمفردات العسكرية انتصارا للنظام 

وهزيمة للمعارضة.
انتهت معركة دمشق أو هي في طريقها 

إلى ذلك. وأن تنتهي معركة فهذا لا يعني 
نهاية للحرب، فلذلك حسابات أخرى تعرف 

روسيا قبل غيرها تعقّدها. وإذا ما كانت 
محاور الغوطة والقلمون هي في قلب 

”سوريا المفيدة“ التي لاذ إليها بشار الأسد 
قبل سنوات، فإن مناطق الأطراف، سواء 

تلك شرق الفرات أو في الشمال (خصوصا 
إدلب) أو الجنوب (درعا) تتصل بمصالح 
أطراف خارجية، وتتصل بحسابات الأمن 

الاستراتيجي المباشر لتركيا تارة، ولإسرائيل 
والأردن تارة ثانية، وللعراق وامتداداته 
الإيرانية تارة ثالثة. وفوق كل ذلك تُظهر 
الأيام الأخيرة أن تنظيم داعش لم يمت، 

وأن حراكه المفاجئ ما زال قادرا على قلب 
الطاولات.

على أي حال تعيد القمة الثلاثية الروسية 
التركية الإيرانية في أنقرة تثبيت المحور 

الثلاثي كضامن إقليمي دولي معتمد لمقاربة 
الشأن السوري.

تحتاج إيران إلى أن يُعترف بها شريكا 
كاملا داخل عملية أستانة على نحو يقيها 
شرور موقعها في العالم إذا ما قرر ترامب 
في ١٢ مايو المقبل سحب بلاده من الاتفاق 

النووي معها. وتحتاج طهران إلى مظلة 
روسية تركية تعزز الاعتراف بها دولة تقرر 

في مصير المنطقة، لا سيما في سوريا. 
وتحتاج الجمهورية الإسلامية إلى روسيا 

حليفا دوليا يقف، من خلال الباب السوري، 
إلى جانبها في مواجهتها المقبلة ضد الغرب.
وفيما بدا أن روسيا تمتلك ناصية القول 

في الغوطة، بدا أيضا أن طهران تفهّمت 
حساسيات الوجود الإيراني الثقيل إسرائيليا 

وغربيا، فوقفت تواكب من بعيد جهد ضباط 
موسكو العسكري والتفاوضي لإغلاق ملف ما 
يتهدد دمشق، وكان لافتا غياب بيانات طهران 

وحزب الله عن عمليات الغوطة.
ولم يكن عسيرا الربط بين سقوط عفرين 

في شمال سوريا في يد القوات التركية 
وحلفائها، وبين العمليات الجـارية في 

الغوطة الشرقية. يعرف المتابعون أن اتفاقا 
بين أنقرة وموسكو فتح أجواء عفرين أمام 
سلاح الجو التركي دون أي عوائق روسية. 

فهم أكراد سوريا المنضوون داخل قوات 
سوريا الديمقراطية (قسد)، وانتقدوا بشدة 

”تواطؤ“ موسكو ضدهم. وفهم المراقبون 

لمداولات الغوطة أن الفصائل السورية 
المعارضة المرتبطة بتركيا هي أول المنخرطين 
الروسي في تلك المنطقة. على  داخل ”الحل“ 

أن ما يجمع روسيا وتركيا وإيران هذه الأيام 
هو تصادف وقوعها داخل خندق مقابل 

للغرب.
شنت دول الاتحاد الأوروبي والولايات 

المتحدة ودول غربية أخرى حملة غير مسبوقة 
ضد موسكو شرّعت أبواب الطرد المتبادل 

لمئات الدبلوماسيين على خلفية محاولة 
اغتيال العميل الروسي البريطاني سيرجي 

سكريبال.
وتقترب الدول الأوروبية من موقف 

واشنطن حيال إيران في مسألة فرض ملاحق 
على الاتفاق النووي وقيود على برنامجها 
للصواريخ الباليستية وأخرى على النفوذ 

الإيراني في المنطقة.
ر السجال الأخير بين أنقرة  فيما يعبِّ
وباريس، على خلفية استقبال الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون وفدا من ”قسد“ 
وما واكب ذلك من ضجيج حول إرسال قوات 

فرنسية إلى منبج، عن تعقد في علاقات أنقرة 
مع ”أوروبا“، يضاف إلى ذلك موقف واشنطن 

المتعلق بمسألة الدعم الأميركي للقوات 
الكردية في سوريا (حماية الشعب التابعة 
لحزب الاتحاد الديمقراطي) معطوفا على 

استمرار الولايات المتحدة في إيواء وحماية 
الداعية التركي فتح الله غولن.

غير أن تصادف وجود الدول الثلاث داخل 
الخندق المقابل للغرب ليس نهائيا ويرتبط 

بأي تطورات تغلق ملفات وتؤجل أخرى. بدا 
أن التواصل مستمر بين أنقرة وواشنطن 
وتوّج بذلك الهاتفي بين ترامب والرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان. وبدا أن الحملة 
الغربية ضد موسكو تشبه مواسم الأعاصير 

التي تتبدد بعد حين، خصوصا أن الموقف 
الأميركي من الدبلوماسيين الروس يشبه 

عملية تبديل الطواقم وليس نفيها، ناهيك 
عن ضجيج حول اجتماع ”قريب“ للرئيسين 

الأميركي والروسي في البيت الأبيض في 
واشنطن.

على هذا، وفق رؤية ترامب الملتبسة 
للانسحاب الأميركي من سوريا، قد يلوح 

انفراج في علاقات واشنطن وموسكو، كما 
بين واشنطن وأنقرة. وأيا كان مستقبل 
الوجود العسكري الأميركي في سوريا 

فإنه سيبقى متأثرا وموصوما باحتمالات 
الانسحاب بما سيضعف الموقف الكردي من 

جهة، كما يضعف الرؤية الأميركية في إنتاج 
تسوية سياسية نهائية للصراع في سوريا، 
ما سيطمئن تركيا ويعيد الحبور إلى وجه 

بوتين من جهة أخرى.
وحدها إيران غير مشمولة، وحتى إشعار 

الاتفاق  آخر، بأي انفراج. يشرّع ”سقوط“ 
النووي الأبواب على احتمالات تصعيد دولي 
إقليمي ضد إيران ونفوذها الإقليمي. تراقب 

طهران باهتمام سيناريوهات الحرب التي 
تخرج عن منابر رسمية وغير رسمية، أميركية 

إسرائيلية، وهي وإن كانت تداري حضورها 
في الغوطة الشرقية في سوريا فإنها تجاهر 

به عبر الميليشيات الحوثية في اليمن بما 
يؤكد للخصوم إطلالة إيران على أمن الجوار 

كما على أمن باب المندب.
تتقاطع الدول الثلاث على قاعدة توتر 

(عرضيٍّ للبعض) مع الغرب. ويسعى زعماء 
الدول الثلاث إلى اجتراح تسوية سورية تبدو 
صعبة على قاعدة استقالة هذا الغرب من أي 
انخراط في وحول هذا البلد، بيد أن مواسم 
السماح الغربية قد تنتهي فتطيح بخرائط 

وقواعد وتسقط ما بات يشبه المسلّمات. يكفي 
تأمل تصريحات بوتين وأردوغان وروحاني 

في أنقرة ففيها عبق خلاف يطغى على 
طقوس توافقات المناسبة.

قمة أنقرة: تنظيم الخلاف

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

القمة الثلاثية الروسية التركية 

الإيرانية في أنقرة تعيد تثبيت المحور 

الثلاثي كضامن إقليمي دولي معتمد 

لمقاربة الشأن السوري
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صحافي وكاتب سياسي لبناني

{إحدى أولويات روســـيا حول مســـار أســـتانة كانت تعزيز البعد السياســـي للمســـألة السورية. 

وسنبذل جهودا من أجل إحراز تقدم لإجراء حوار شامل بين السوريين}.

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

{معاناة الســـوريين مستمرة والأوضاع أصبحت كارثية بســـبب فشل المجتمع الدولي في وقف 

الأمواج المتتالية من جرائم التهجير القسري، والعجز عن حماية المدنيين في بيوتهم}.

عبدالرحمن مصطفى
رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض

تتقاطع روسيا وإيران وتركيا على 

قاعدة توتر مع الغرب. ويسعى زعماء 

الدول الثلاث إلى اجتراح تسوية صعبة 

على قاعدة استقالة الغرب من أي 

انخراط في وحول سوريا



آراء

} كان الإعلام الخليجي إلى وقت قريب 
يعمل من أجل تعزيز ظهوره وتوسعه، إلا أنه 

أصبح يدرك اليوم ضرورة تغيير بوصلته 
الإعلامية، لأن التحديات باتت قائمة وحتمية 
ولهذا يمر الإعلام الخليجي بمرحلة تغيرات 

فارقة، على خلاف الإعلام الغربي الذي 
نضجت تجربته إعلاميا.

مؤخرا وتحديدا في السنوات التي تلت 
الثورات العربية بات الإعلام الخليجي 

متحفزا ومتوثبا ومنشغلا بعمق بالمحتوى 
الإعلامي الذي يشكل الرأي العام، وبمحاولة 
التعامل معه على اعتبار أن خيارات الإنسان 

العربي أصبحت متعددة لوجود منصات 
إعلامية متاحة ومتوفرة غير تلك الموجهة من 

قبل الحكومات.
قضية ”بروز الوهمي وسقوط الموثوق“ 
كانت أحد المحاور التي طرحت في المنتدى 
الإعلامي الذي عقد في دبي هذا الأسبوع، 

وكان المنتدى قد أبرز من خلال محاوره 
العديدة علاقة الإعلام بالمتغيرات المحيطة 
تأثيرا وتأثرا، وهدفه تعزيز قيمة التأثير 
الإيجابي للإعلام ومسؤوليته في التأثير 

على الأحداث وصناعة رأي عام واع والتغلب 
على المعوقات التي تواجه الإعلام العربي 

والإنسان العربي.
ويأتي التساؤل الأبرز هنا؛ هل الأزمات 
العربية المتتالية قوضت مصداقية الإعلام 

وأدت فعليا إلى بروز الوهمي وسقوط 
الموثوق به؟ وكيف يتم خلق الوعي السياسي 

والاجتماعي الأمثل. وهل أحدث الإعلام 
العربي نقلة في الوعي السياسي لدى 

الإنسان العربي؟
من خلال الوضع القائم يمكن القول 

إن هناك وثبة مهمة تتجه إلى صنع وعي 
سياسي مختلف، والأرجح أن وسائل الإعلام 

العربية المدعومة حكوميا أو الخاصة لم 
تقدم الكثير لإنسان الشارع بخصوص وعيه 
السياسي، الأمر الذي يمكن تأكيده من خلال 

توجهه لمنافذ إعلام بديلة بعد أن اقتصر 
دور الإعلام الرسمي على ربط الأحداث من 

خلال انتماءاته الفكرية والسياسية مما أفقد 
الحقائق الكثير من مصداقيتها.

نستخلص من كل هذا أهمية الرسالة 
التي يحملها الإعلام وقوته في تشكيل 

الصورة النمطية والذهنية للمتلقي، 
والتساؤل عما إذا كانت ظاهرة المنتديات 

والملتقيات الإعلامية أيضا تجاوزت مرحلة 
الكرنفالية إلى مرحلة التغيير العملي لحركة 

التاريخ الإعلامي الذي يحرر الناس من كل 
الصور النمطية التي تصنع له وتحركه.
تلعب الصور النمطية دورا مهما في 
المجتمعات اليوم، حيث يعتبر الصحافي 

الأميركي والتر ليبمان أول من استخدم هذا 
المصطلح بوصفه مفهوما يراد به القول إن 

الشعور الوحيد الذي يحمله أي شخص حول 
حدث لم يجربه هو شعور نابع من تصوره 
الذهني للحدث، وأن هذا التصور لا يعتمد 

على معرفة معيّنة أو مباشرة بل على صورة 

صنعها أو تسربت له. وهنا يأتي هاجس 
السؤال الذي يبدو من الأهمية الكبيرة 

لطرحة حول نوعية الصورة التي تسربت 
للإنسان العربي، وصنعت شعوره ومن ثم 

مواقفه.
واجه الإعلام العربي أكبر تحدياته في 

هذا الجانب خلال غزو العراق في العام ١٩٩٠ 
حيث شرعت قنوات فضائية متعددة في 

الظهور، ومن ثم توجهت إلى خلق الصور 
النمطية للحدث وللأشخاص والتركيز التام 
على الحوادث المأساوية والسيئة ووضعها 
في مستهل نشراتها وعلى صدر صفحاتها، 

عملا بالمبدأ الإعلامي السائد ”الأخبار السيئة 
هي الأخبار الجيدة“. وعلى الجانب الآخر 

قام الإعلام الغربي بما هو أسوأ في تصوير 
العالم العربي، والإسلامي عموما، من 

خلال الصور النمطية السلبية، فكان خداع 
الصحافة الحرة أسوأ ما شهدته الولايات 
المتحدة منذ بدء الحرب على العراق. حدث 
هذا عبر أهم منافذها الإعلامية مثال على 
هذا محطة فوكس نيوز المملوكة لملياردير 

الإعلام روبرت ميردوخ المعروفة بتوجهاتها 
اليمينية .

تتشكل الصورة النمطية في أنساق 
عديدة، فمنها ما يرتبط بالمعتقد الديني 

أو السلوك الاجتماعي لمجموعة من البشر 
وهو ما استخدم لخلق حقائق مزيفة لخدمة 
الأحداث. وتوظيف صور ذهنية محددة ليس 

بالأمر الجديد، فهي سياسة إعلامية توجد 

في كل مكان من العالم، ورغم انفتاح العالم 
على بعضه وتوفر فرص العلاقات التبادلية 

بين الشعوب إلا أنه بات من الواضح صعوبة 
تحرير العالم من الصور النمطية التي 

صُنعت له.
قبل أكثر من قرنين من الزمن ، قال الرئيس 

الأميركي توماس جيفرسون ”لو تُرك الأمر 
لي للاختيار ما بين حكومة بلا صحافة 
أو صحافة بلا حكومة لاخترت الثانية 

بلا تردد“، وعندما تعرض الرجل لهجوم 
عنيف في سنة حكمه السابعة شن هجوما 

على الصحافة في العام  ١٨٠٧  إلا أنه ظل 
متمسكا برأيه الأول، بل أضاف بأن اعتبر أن 

الصحافة هي الشر الذي لا يمكن إصلاحه .
إن الإعلام العربي الموجه اليوم من أقوى 

المؤثرات في تشكيل الرأي العام وتحريك 
السياسات، وهو يواجه أكبر التحديات 

القائمة بين الإعلام التقليدي والرقمي 
وضرورة الانتقال إلى مرحلة المحتوى 

النوعي لمواجهة مرحلة ”ظهور الوهمي 
وسقوط الموثوق“، ومواجهة منصات إعلام 

مثل فيسبوك وتويتر وغوغل ومنصات أخرى 
متعددة، حيث تمارس هذه المنصات الإعلامية 

التضليل وتشكيل صور ذهنية مشوّشة 
ومربكة. كما أن حاجة الشعوب العربية إلى 
الحقائق وتعطشها للمعلومة أصبحت دافعا 

قويا للقول إن الإعلام هو الشر الذي يمكن 
إصلاحه.

الإعلام العربي.. ظهور الوهمي وسقوط الموثوق به

{تونس لا تحتاج إلى خفض لقيمة عملتها لكنها تحتاج إلى أن يكون سعر الصرف مساويا لقيمة 
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من سوء حظ تونس أنها دشنت 

مسارها الديمقراطي في ظل عالم 

منفلت بسبب ثورة الاتصال وانتشار 

الأكاذيب والإشاعات، ورواج ثقافة 

التكفير والتخوين، واتساع رقعة 

التجاذبات الإقليمية والدولية

} في يوم واحد، خرج نائبان تونسيان في 
مجلس نواب الشعب بتصريحين ملتهبين. 

قال الأول إن البلاد تحتاج للبيان رقم 1، في 
إشارة إلى انقلاب عسكري، وقال الثاني إن 

البلاد أمام أحد احتمالين؛ إما الحرب الأهلية، 
وإما الإفلاس والوقوع تحت الوصاية.

لم يعد خافيا أن تونس تمر بمصاعب 
اقتصادية واجتماعية لا حصر لها، وأن 

وضعية المالية العمومية تمر بأعسر حالاتها 
على الإطلاق، وأن هناك صرخة مكتومة في 

قلوب التونسيين الذين يواجهون تراجع 
عملتهم المحلية، وارتفاع نسبة التضخم، 
ويعانون من غلاء الأسعار، واتساع رقعة 

الأداءات، وتراجع الخدمات في مجالات 
عدة، وصولا إلى فقدان أنواع كثيرة من 
الأدوية نتيجة عجز الصيدلية المركزية 

عن دفع الديون المتخلّدة بذمتها للمزودين 
الأجانب، وإلى حالة القلق لدى طلبة 

الإعدادي والثانوي بسبب حجب الأعداد من 
قبل نقابات المدرسين الداعين إلى تحسين 

ظروفهم، بينما يهدد إضراب الأساتذة 
الجامعيين الباحثين بموسم دراسي أبيض، 

ويمر النقل البري بأزمة خانقة، ويعاني 
ميناء رادس، أكبر موانئ البلاد للنقل 

البحري، من تعطّل خدماته بسبب إضراب 
العملة، ولا يكاد مجال من مجالات العمل 

والإنتاج، يخلو من أزمة، حتى أن الرئيس 
الباجي قائد السبسي قال بمناسبة الذكرى 

الثانية والستين للاستقلال في العشرين 
من مارس الماضي إن 79.9 بالمئة من الشعب 

التونسي يشعرون بالإحباط والشباب 
في المقدمة. وأكد أن بلاده تأخرت في عدة 

مجالات وميادين منذ اندلاع الثورة في يناير 
2011 حتى أن قيمة الدينار تدهورت بنسبة 
54 بالمئة مقابل اليورو في الفترة الحالية. 

كما أنّ ”المديونية العمومية التي كانت تمثل 
40 بالمئة سنة 2010 ارتفعت إلى 70 بالمئة في 

2017، وارتفعت كتلة الأجور من 7 مليارات 

دينار (2.8 مليار دولار) في 2010 إلى 17.50 
مليار دينار (7.2 مليارات دولار) في 2017. 
كما أنّ ”معدل النمو الاقتصادي كان يقدر 
بـ4.5 بالمئة سنة 2010 بلغ اليوم 1.5 بالمئة 

في أحسن الظروف، وقدرت الخسائر التي 
سجلتها تونس نتيجة الإضرابات في قطاع 
الفوسفات بـ10 مليارات دينار (4.1 مليارات 

دولار)، وتسببت العمليات الإرهابية التي 
شهدتها البلاد خاصة في 2015 في تخفيض 

مداخيل السياحة.
هذه الأوضاع الصعبة مؤهلة لتكون 

أصعب خلال المرحلة القادمة. في ظل عجز 
النخبة السياسية عن تجاوز صراعاتها 
الأيديولوجية والحزبية الضيقة، وعجز 
الحكومة عن إدارة الشأن العام، وعجز 
الشارع عن فهم طبيعة التحديات التي 

تواجهها البلاد، بينما لا يزال جانب مهم 
من التونسيين يعيش نشوة الانفلات على 

جميع الأصعدة، ولا يزال الإعلام المحلي 
يبث الطاقة السلبية في نفس المتلقي ويلعب 

على التناقضات دون أي احترام لمصلحة 
الوطن العليا سواء في توازناته الداخلية 
أو في علاقاته الخارجية، وتحول البرلمان 
إلى مؤشر سلبي للمجتمع نتيجة الحرب 

الطاحنة التي تدور تحت قبته والمنقولة على 
الهواء للداخل والخارج، بينما اتسعت دائرة 
الفساد في كل القطاعات تقريبا، وبات الشك 

في مستقبل البلاد سائدا ومهيمنا.
إن الفرحين بالتجربة الديمقراطية في 

تونس هم المستفيدون منها ممن يتصارعون 
على السلطة رغم أن المرجعيات الفكرية 

لأغلبهم لا علاقة لها بالمسار الديمقراطي 
في بعده الليبرالي الطاغي على عالم اليوم، 

في حين يعاني الشعب من الواقع المتأزم 
والذي يزداد تأزما مع كل يوم جديد دون 

أي بريق أمل في الأفق، وتواجه الدولة 
محاولات الإطاحة بركائزها الأساسية نتيجة 

الاختراقات المتعمدة.

ويبدو أن من سوء حظ تونس أنها دشنت 
مسارها الديمقراطي في ظل عالم منفلت 
بسبب ثورة الاتصال وانتشار الأكاذيب 

والإشاعات ورواج ثقافة الحقد والكراهية 
والتكفير والتخوين، واتساع رقعة التجاذبات 

الإقليمية والدولية التي جعلت من البلاد 
هدفا لمشروع عابر للحدود، يضاف إلى 

ذلك أن ما حدث في يناير 2011 جاء بنخب 
يهدف أغلبها إلى تشكيل واقع جديد في 
غياب مؤسسات قادرة على حماية كيان 

الدولة من هجمة الأيديولوجيات المتصارعة، 
ومن الأطماع الفردية، والنزعات الجهوية 

والمناطقية والحزبية، ومن طموحات الحالمين 
بالعودة إلى الوراء عبر القفز الممنهج على 

دولة الاستقلال ومنجزها الإصلاحي.
واليوم تكاد تونس تجد نفسها وحدها 

في خضم واقعها المتلاطم، وحتى من وعدوها 
بالمساعدة مع بداية ما يسمّى بالربيع العربي 

تخلوا عنها، بعد أن وجدوها غير قادرة 
على مساعدة نفسها، وبينما تبرز للعيان 

طبقة الأثرياء الجدد الخارجين عن اقتصاد 
الدولة، والسياسيين المحترفين الممولين 

بخراج المهرّبين والدعم الأجنبي، يجد الشعب 
البسيط نفسه في مهب رياح العوز والفاقة، 
وتتحول تونس إلى بلد تائه ينام على حرب 

الفيسبوك الطاحنة، ويصحو على محللي 
الإذاعات، والاتهامات المتبادلة بين الساسة 

المتخمين إلى حد العجز عن التفكير بنجاعة 
في حلول قد تنقذ ما يمكن إنقاذه.

وما ورد على لساني النائبين علي بنور 
وسالم الأبيض من دعوة مبطنة لانقلاب 

عسكري أو من تحذير من أن البلاد أمام أحد 
خيارين، إما الحرب الأهلية وإما الإفلاس 

والوقوع تحت الوصاية، يؤكد أن على 
التونسيين أن يراجعوا الدرس جيدا، وأن 

يدركوا أن الاستمرار في ما هم عليه، لا يعد 
بما كانوا يحلمون به، لا حتى بالعودة إلى ما 

كانوا يشتكون منه.

تونس في قلب الأزمة
الحبيب الأسود
كاتب تونسي

أصوات انتخابية لا أصحاب لها
} ليس ”الإعمار“ ورقة انتخابية رابحة 
في العراق. البلد الذي قُدّر له أن يكون 

محطة لكوارث متتالية، لن يصدق أحد من 
أبنائه مرشحا يعده بإعادة إعمار ما هدّمته 

الحروب. فتلك كذبة حمقاء ينبغي على 
المرشحين للانتخابات أن يتفادوا الوقوع في 

غوايتها.
لا أعتقد أن أحدا من المرشحين سيزلّ 

لسانه ويقول كلمة واحدة عن الإعمار، وإلا 
فإنه سيفقد فرصته بل قد يتحول إلى موقع 

للسخرية.
وذلك كله مرده اليأس من إمكانية أن 

يتخطى العراق حدود ما شهده خلال 
الدورات الانتخابية الثلاث السابقة.

مجلس النواب الذي انبثقت منه ثلاث 
حكومات، أثبت عبر اثنتي عشرة سنة أنه 

واحدة من المؤسسات الفائضة التي يعج بها 
العراق الجديد. 

وما السباق إليه بين الكتل السياسة إلا 
تعبير عن رغبة كل كتلة من تلك الكتل في 
الاستئثار بالغنائم والمشاريع والصفقات 
والعقود الوهمية من خلال إضفاء طابع 

قانوني عليها.

كل القوانين التي أقرها مجلس النواب 
العراقي في دوراته الثلاث السابقة كانت 

تصبّ في مصلحة الكتل السياسية الحاكمة.
ما من قانون أقره أو شرعه مجلس 

النواب له صلة بالخدمات أو الإعمار أو رقابة 
الدولة أو يحسن من أحوال المواطنين.

فصار طبيعيا أن يكون التمثيل النيابي 
مجرد واجهة لتلك الكتل.

غير مرة ينسحب النواب الأكراد من 
مجلس النواب لأن حكومة كردستان قد 

شعرت بالغضب من حكومة بغداد لسبب ما.
أعضاء ذلك المجلس هم ممثلون لأحزابهم 

ولا علاقة لهم بتمثيل الشعب.
لذلك تبدو عملية إجراء الانتخابات في 
العراق كما لو أنها نوع من الإذلال العلني. 
هناك مَن يقول للشعب العراقي ”إنك تدلي 

بصوتك لانتخاب مَن سيضفي صفة قانونية 
على مَن يسرقك ومَن يكذب عليك ومَن يقتلك 

ومَن يضحك عليك“.
لقد كان رئيس الوزراء السابق نوري 
المالكي مصرا على شرعية حكومته التي 
سلمت من غير قتال ثلث أراضي العراق 

وثاني أكبر مدنه للتنظيم الإرهابي داعش.

وكانت تلك الشرعية مستمدة من حصته 
في مجلس النواب.

كل شيء في العراق يجري بطريقة 
مخاتلة ومضللة وبما لا يستقيم مع العقل. 

لذلك صارت الديمقراطية، والانتخابات 
واجهتها، عبئا ثقيلا على الشعب وقيدا 

يجره إلى الهاوية، بدلا من أن تهبه مناخا 
شفافا، يكون من خلاله على معرفة بما يجري 

له.
لقد وهبت الديمقراطية حصانة لمنَ لا 
يستحقها. لذلك فمن الصعب في العراق 

مطاردة الفاسدين واللصوص والمحتالين 
ومبددي المال العام والمرتشين والمزوّرين 
والطائفيين وذوي النفوس المريضة من 

الانتهازيين.
معظم صفقات الفساد كانت تتم تحت قبة 
مجلس النواب. وهو ما اعترف به علنا نواب 

كانوا يتمتعون بالحصانة.
لذلك صار العراقيون يبيعون أوراقهم 

الانتخابية بأبخس الأثمان. يبيعون 
أصواتهم وهم يعرفون أن لا قيمة حقيقية 

لها. ما صار بعيدا عن إدراك الغالبية منهم 
أن بيع تلك الأصوات هو تفريط علني 

بالنزاهة والعدالة والحق والمصير المشترك 
الذي صار رهين رغبات عدد محدود من 
الجهلة الذين تضعهم كتلهم السياسية 

واجهات لمشهد يزداد سوءا.
لقد انتظر حيدر العبادي رئيس الوزراء 
العراقي بسذاجة أن تقدم له الدول المانحة 
شيكا على بياض لأن جيشه كما يزعم قاتل 

الإرهاب متمثلا بداعش وهزمه نيابة عن 
العالم. وهو ادعاء تتقاطع فيه الكثير من 

الألغاز لينفي بعضها البعض الآخر.
كان العبادي ينتظر أموالا سائلة لكي 

ينفقها على مشاريع كسب الولاء، كما فعل 
سلفه نوري المالكي من قبل.

ولأن ذلك لم يقع بسبب شبهات الفساد 
التي صارت بحكم الحقائق الدامغة، فإن 
العبادي وهو يعد نفسه لولاية ثانية لن 

يتورط في رفع ورقة الإعمار في وجه 
خصومه. ذلك لأنه يدرك أن خصومه يعرفون 

أنه عاجز عن تمرير كذبته.
لا حيدر العبادي، ولا خصومه، قادرين 
على أن يضفوا شرعية على وجودهم في 

السلطة من خلال أصوات تخلى أصحابها 
عنها.

تبدو الانتخابات في العراق كما لو أنها 

نوع من الإذلال العلني. هناك من يقول 

للشعب العراقي {إنك تدلي بصوتك 

لانتخاب من سيضفي صفة قانونية 

على من يسرقك ومن يكذب عليك 

ومن يقتلك ومن يضحك عليك} 

فاروق يوسف
كاتب عراقي

سالمة الموشي
كاتبة سعودية

هل الأزمات العربية قوضت مصداقية 

الإعلام وأدت إلى بروز الوهمي وسقوط 

الموثوق به؟ وكيف يتم خلق الوعي 

السياسي والاجتماعي الأمثل. وهل 

أحدث الإعلام العربي نقلة في الوعي 

السياسي لدى الإنسان العربي؟
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اقتصاد
القطاع الصحي التونسي

مريض ينتظر العلاج

} رغم نجاح تونس طيلة عقود في 
استثمار المليارات من الدولارات لبناء 
منظومة صحية متطورة، كانت كفيلة 

للمواطنين  بتقديم رعاية صحية ”مقبولة“ 
والمقيمين والزوار العرب والأجانب، إلا أن 
الواقع الحالي يؤكد أن تلك الصوة التي 

طالما تباهت بها الدولة تعاني من أمراض 
متراكمة.

شيوع فقدان الأدوية من الصيدليات بات 
يمثل خللا كبيرا في نظام الرعاية الصحية 
وهو يختزل ارتباك إدارة الطبقة السياسية 

الغارقة في صراعاتها لهذا القطاع ويؤكد 
فشل السياسات الحكومية في تطوير قطاع 
يعاني من فساد ينخر معظم مفاصل الدولة.

على مدى عقود كان الحق في الرعاية 
الصحية أمرا بديهيا يدعمه الفصل 38 من 
الدستور، الذي يلزم الدولة بتقديم خدمات 

صحية تحترم إنسانية المواطنين مهما كانت 
أوضاعها الاقتصادية ولذلك فإن تراجع 

ذلك الحق يفضح حجم الإفلاس السياسي 
والاقتصادي للحكومة.

وترجع التقارير سبب نقص 
الأدوية إلى تآكل احتياطات 

الصيدلية المركزية للدولة 
نتيجة ارتفاع ديونها 

للمؤسسات التي تتعامل 
معها، بتجاوزها سقف 

330 مليون دولار. ويعطي 
ذلك صورة قاتمة لمستقبل 

القطاع الذي يعاني من تردي 
الخدمات بشكل لم تعهده تونس 

من قبل.
وفي ظل تضارب مواقف المسؤولين 
حول هذا الوضع الكارثي وغياب حلول 

جذرية للمشكلة، تلقى التونسيون صدمة 
أخرى حين لوح مزودون دوليون بوقف 

إمدادات أنواع من الأدوية مثل أدوية ضغط 
الدم والسكري، إذا لم تسدد تونس ديونها 

البالغة 140 مليون دولار.
ورغم تخصيص الدولة سنويا لأكثر 
من نصف موازنة قطاع الصحة للأدوية، 

إلا أن الوضع يواصل التدهور مقارنة بما 
كان عليه قبل سبع سنوات. فالصيدليات 

والمستشفيات والمراكز الصحية تعاني من 
أزمة حقيقية، لا يبدو أن الحكومة تضعها 
ضمن أولوياتها القصوى، وهو ما يفاقم 
الجدل بشأن معاناة المرضى والمراجعين.

وفي هذه الأثناء تتفاقم الكثير من 
المشكلات الأخرى في القطاع الصحي مثل 

تهالك البنى التحتية وتقادم التجهيزات 
الطبية أو عدم وجودها أصلا. وتتزايد علل 

القطاع مع عزوف الأطباء المختصين عن 
العمل في المناطق الداخلية للبلاد.

ولم تتمكن حالة التذمر بين المواطنين 
وانتقادات وسائل الإعلام من تحقيق أي 
نتيجة تذكر منذ سنوات، ولا تزال الدولة 

تؤكد أن تطوير الرعاية الصحية من أبرز 
محاور خططها التنموية التي تحاول 

تنفيذها، لكن المواطنين لم يلمسوا أي تقدم 
يذكر.

وتشير دراسات كثيرة إلى أن ديون 
المستشفيات المتراكمة، التي يبلغ عددها 166، 

إلى جانب 2100 مركز صحي وفق بيانات 
وزارة الصحة، تجاوزت 207 ملايين دولار. 
وتؤكد أنها لم تعد تصلح لتقديم الخدمات 

الطبية وتحتاج لإصلاحات عاجلة.
ويرى متابعون أن القطاع الصحي 

التونسي من أكثر القطاعات فسادا، وأنه 
ينافس فساد القطاعات الاقتصادية الأخرى 

وأنه أصبح بيئة مثالية لاستيلاء لوبيات 
على أموال الشعب بالتحايل عبر صفقات 

مشبوهة.
ولعل شهادة وزراء الصحة الذين تقلدوا 
المنصب مثل الوزيرة السابقة سلوى مرعي 

أكبر دليل على تفشي ظاهرة الفساد. وسبق 
لها أن كشفت قبل عامين عما بات يعرف 
بفضيحة ”اللوالب القلبية الاصطناعية“ 

إضافة إلى صفقة توريد مواد مخدرة 
للاستخدامات الطبية فاقدة الصلاحية.

ومن المستبعد أن تكون الاتفاقية التي 
أبرمتها قبل أشهر وزارة الصحة 

مع الهيئة الوطنية لمحاربة 
الفساد للحد من إساءة إدارة 

المؤسسات الصحية في 
القطاع العام، ذات تأثير 

نظرا لوجود جهات تسعى 
لوأدها لأنها تتعارض مع 

مصالحها.
وينسحب ذلك على 

الصفقات التي تعلنها وزارة 
الصحة للحصول على مواد أو 

معدات وخدمات طبية. وقد أكدت بيانات 
حديثة لهيئة مكافحة الفساد أن ربع تلك 

الصفقات تذهب لجيوب الفاسدين.
ولا تكفي إقامة المؤتمرات ورصد الأموال 
لتطوير القطاع دون اعتماد أسس مدروسة 
ومحكمة لوضع حد للمشكلة، فالدولة بدءا 

من أعلى هرم السلطة وصولا إلى وزارة 
الصحة، جميعهم مسؤولون عما يحدث 
لأنهم يمتلكون الأدوات الكفيلة بمعالجة 

الأزمة من جذورها.
هناك إجماع اليوم على أن القطاع 

الصحي مريض وهو في انتظار العلاج 
حتى يتعافى ويبدأ في الخروج من دوامة 
الأزمات المتلاحقة التي تتسبب في خسائر 
كبيرة للدولة وتكبل مساعي تطوير القطاع 

الصحي.
ربما حان الوقت لخفض دور الدولة في 

تقديم الرعاية الصحية مثلما يحدث في 
الكثير من دول العالم وأن تسمح للقطاع 

الخاص بتقديم تلك الخدمات الصحية 
الحكومية وتكتفي بالمهام التنظيمية.

وتشير تجارب الدول الأخرى إلى أن ذلك 
يمكن أن يخفض فاتورة التكاليف الحكومية 

ويؤدي لتحسين الخدمات، إلا إذا تمكن 
الفساد من ملاحقة هذه التجربة أيضا.

أزمة القطاع الصحي 

تتجه للتفاقم بعد 

تهديد مؤسسات دولية 

بوقف إمدادات الأدوية 

إذا لم تسدد تونس 

ديونها

رياض بوعزة
كاتب وصحافي تونسي

} بكــين – انتقلت الصين أمس من الدفاع إلى 
الهجـــوم، وأكدت أنها قادرة على الانتصار في 
أي حرب تجارية مع الولايات المتحدة، في وقت 
تتبادل فيه الدولتان فرض رسوم عقابية على 
منتجـــات الدولة الأخرى على خلفية النزاعات 

التجارية بينهما.
وذكـــرت في مقال فـــي صحيفة ”الشـــعب 
التي تمثـــل الخطاب الرســـمي أن  اليوميـــة“ 
”الصين تمتلك الشـــجاعة لكي تنتصر في هذه 
الحـــرب التجاريـــة، وأن الاقتصـــاد الأميركي 
ســـيتلقى ضربة قوية إذا خســـر أكبر ســـوق 

استهلاكية في العالم وهي الصين“.
وأضافـــت أنه لم يعد في مقدور واشـــنطن 
على الصين، لأن المواجهة  ممارسة ”البلطجة“ 
الآن أصبحت منافســـة بين ”عملاقين عالميين“ 

وأن موقف الاقتصاد الصيني هو الأقوى.
ورغـــم أن الموقف نشـــر في صيغـــة مقال 
رأي، إلا أن المحللين يؤكدون أنه يعبر عن رأي 
الحزب الشـــيوعي الحاكم، حيث تعد صحيفة 

”الشعب“ بدرجة كبيرة ناطقة بلسان الحزب.
وجـــاء نشـــر المقـــال بعـــد يوم مـــن إعلان 
الصين عزمها فرض رســـوم جمركية إضافية 
على مجموعة من الســـلع الأميركية قيمتها 50 
مليار دولار تشـــمل صادرات رئيسية مثل فول 

الصويا والطائرات والمنتجات الكيمياوية.
وصـــدر الإعلان الصيني بعد ســـاعات من 
نشـــر الولايات المتحدة لقائمة مـــن الواردات 
الصينية بقيمة 50 مليـــار دولار بموجب قرار 
أصدره الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب. كما 
طلبت الصين بشـــكل منفصل مراجعة ”منظمة 

التجارة العالمية“ لقائمة المنتجات الأميركية.

وتسبب أسلوب العين بالعين بين الدولتين 
في حالة من القلق لدى الدبلوماسيين الأجانب 
فـــي بكـــين إزاء التصعيد إلى حـــرب تجارية 
كاملـــة فـــي حالة عـــدم توصـــل الجانبين إلى 
اتفاق خلال شـــهور، عندمـــا تدخل التعريفات 

الجمركية الجديدة حيز التنفيذ.
وتتصاعـــد التوتـــرات بـــين الجانبين منذ 
أغســـطس الماضي، عندما فتح ترامب تحقيقا 
بشـــأن اتهامات بممارســـات تجارية مناهضة 
للمنافســـة ترتكبها الصين وبســـرقة ملكيات 

فكرية أميركية.

وبعد تحقيق اســـتمر ســـبعة شهور، أعلن 
ترامب الشـــهر الماضي فرض رســـوم جمركية 
عقابيـــة علـــى واردات الولايـــات المتحدة من 
المنتجـــات الصينية، لتبدأ سلســـلة من ردود 

الفعل من التعريفات الجمركية العقابية.
لكن محللين يستبعدون المواجهة التجارية 
الشـــاملة بـــين العملاقين، خاصـــة بعد إعلان 
الكثير من المؤسســـات والاتحـــادات التجارية 

معارضتها لرسوم ترامب ضد الصين.
وطالبت شركات أميركية عملاقة على غرار 
جنـــرال موتورز وفـــورد لصناعة الســـيارات 
الطائـــرات، الدولتين بضبط  وبوينغ لصناعة 

النفس وانتهاج سياسة تجارية مستدامة.

بكين تتحول من الدفاع إلى الهجوم

وتعلن الحرب التجارية ضد واشنطن

[ 6.6 مليارات دولار تكلفة تطبيق النظام الصحي الجديد
[ مجموعة السعودي الألماني تبني أول مدينة طبية بالإسكندرية

نافذة استثمارية جديدة لتطوير القطاع
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محمد حماد

} القاهــرة - توقـــع اقتصاديـــون أن تشـــهد 
مصر فورة استثمارية كبيرة في قطاع الرعاية 
الطبيـــة، تزامنا مع بدء تطبيق المرحلة الأولى 
من قانون التأمين الصحي الشامل بداية يوليو 
المقبل، في محافظات بورسعيد والإسماعيلية 

والسويس وجنوب وشمال سيناء.
وأقـــرت الحكومة مؤخرا تشـــريعا جديدا 
للتأمـــين الصحـــي يرتكز على تقـــديم الرعاية 
الطبيـــة لكافـــة المواطنـــين، بدلا مـــن القانون 
الحالي، والذي لا يســـتطيع تقديم رعاية طبية 
للمواطنـــين لا ســـيما فـــي ظل المستشـــفيات 

المتهالكة.
وتحتاج القاهـــرة إلى نحو 35 مليار دولار 
لتعميم هـــذا النظـــام على جميـــع محافظات 
البلاد، لذلك ســـتلجأ لتطبيقـــه تدريجيا ضمن 
ســـت مراحل خلال الســـنوات الخمس عشرة 
المقبلة كي يتم تطوير كافة المستشفيات لتكون 

متلائمة مع النظام الجديد.
وتشير التقديرات الرســـمية إلى أن تكلفة 
تطبيـــق المرحلـــة الأولى فقط من هـــذا النظام 
الذي سيغطي كل ســـكان البلاد البالغ عددهم 
حاليا نحو 96.6 مليون نسمة، نحو 512 مليون 

دولار.
للمواطنـــين  الجديـــد  القانـــون  ويســـمح 
فـــي  الطبيـــة  الرعايـــة  بخدمـــات  بالتمتـــع 
المستشفيات الخاصة، وفق أسعار يتم الاتفاق 
عليها ويتحمل المواطن فارق التكلفة بين ثمن 

الخدمة بالمستشفيات الحكومية والخاصة.
الألماني  الســـعودي  مجموعـــة  وســـارعت 
للدخـــول في هذا المجال الواعد حيث كشـــفت 
أنها ستدشـــن مدينة طبية بمدينة الإسكندرية 
باســـتثمارات تقدر بحوالي نصف مليار دولار 
العام المقبل ستكون مركزا مهما لتقديم الرعاية 

الصحية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.
ويتضمن المشروع الاستثماري للمجموعة 
إنشـــاء ثمانية مستشـــفيات وبـــرج يضم 220 
عيـــادة طبية، بالإضافة إلى بنـــاء كلية للعلوم 
الطبية والتكنولوجيا باستثمارات تقدر بنحو 

40 مليون دولار.
الســـعودي  المصـــري  التحالـــف  وأعلـــن 
”مينـــا هيلث بارتنـــرز“ كذلك عـــن خطة لضخ 
استثمارات بقيمة حوالي 170 مليون دولار على 
مدى ثلاث سنوات لإنشـــاء أربعة مستشفيات 

في مصر.
الطبيـــة  ”عـــلاج“  مجموعـــة  وشـــرعت 
السعودية أيضا نهاية العام الماضي في تنفيذ 
خطة توســـعية بالســـوق المصريـــة تضمنت 
الاستحواذ على مستشفى الإسكندرية الدولي، 

ومستشفى بن سيناء التخصصي بالمهندسين، 
ويتم حاليا إنشـــاء مستشـــفى لعلاج الأورام 

باستثمارات 30 مليون دولار.
وكشف محمد سامح رئيس الاتحاد العربي 
للاستثمار المباشر، عن عزم صناديق استثمار 
مباشـــر إماراتية، ضخ استثمارات تقدر بنحو 
1.5 مليـــار دولار فـــي الســـوق المصرية خلال 
الأشـــهر  الثلاثـــة المقبلة، وذلك فـــي قطاعات 
الرعاية الصحية والتشييد والبناء والمقاولات 

وغيرها.
وأوضح سمامح في تصريحات لـ“العرب“، 
أن حوالـــي 50 بالمئـــة مـــن تلك الاســـتثمارات 
المقدرة بنحو 750 مليون دولار ستوجه لقطاع 
الرعاية الصحية، لا ســـيما أن القانون يسمح 
بشـــراء الخدمة الصحية مـــن القطاع الخاص 
لأصحاب أنظمـــة التأمين أو البرامج الصحية 

الشاملة.
وبموجب تلك المزايا التـــي أقرها القانون 
للقطـــاع الخـــاص ســـتكون شـــركات التأمين 
والرعاية الصحية الخاصة شريكا رئيسيا في 
المنظومة الجديدة التي تقدم الرعاية الصحية 

للملايين من المواطنين داخل الدولة.

تشـــير البيانـــات الرســـمية إلـــى أن عدد 
المستشـــفيات فـــي البلاد يصل إلـــى نحو 660 
مستشـــفى، وهو عدد محدود لا يتناســـب مع 

عدد السكان الذي يتزايد سنويا.
ولفت سامح كذلك إلى أن عددا من صناديق 
الاستثمار السعودية والكويتية أبدت رغبتها 
خلال اجتماع الاتحاد بـــالأردن مؤخرا، لضخ 
استثمارات كبيرة في القطاع الصحي بمصر.

”أندلسية  مستشـــفيات  مجموعة  وتسعى 
– مصر“ لإنشـــاء مستشفيين جديدين بمدينتي 
الســـادس مـــن أكتوبـــر والقاهـــرة الجديدة، 

باستثمارات تقدر بنحو 45 مليون دولار.
كمـــا تخطط مجموعـــة ”ســـبيد ميديكال“ 
لضخ استثمارات بقيمة 30 مليون دولار خلال 
الســـنوات الثلاث المقبلة، فضلا عن إنشاء 40 
مختبرا طبيا، باستثمارات أربعة ملايين دولار 

خلال العام الحالي.
وقال حسام هيبة عضو الجمعية المصرية 
للاســـتثمار المباشـــر لـ“العـــرب“، إن ”قطـــاع 
الرعايـــة الصحية في مصـــر أصبح في مرمى 
العربيـــة  والاســـتثمارات  الأمـــوال  فوائـــض 
والأجنبية، في ظل الزيادة الســـكانية الكبيرة 

وزيادة انتشار الأمراض“.
وتصل معدلات الزيادة السكانية في مصر 
لنحـــو 2.6 بالمئـــة وهي من المعـــدلات المرتفعة 
عالميـــا، ووصفهـــا رئيـــس الجهـــاز المركـــزي 
للتعبئـــة والإحصاء الســـابق أبوبكر الجندي 

بأنها ”تلتهم ثمار النمو“.

وأوضـــح هيبـــة أن معـــدلات العائـــد على 
الاســـتثمار في هـــذا القطاع تصـــل لنحو 20 
بالمئة سنويا ولا تتأثر بالتقلبات أو الأوضاع 
الاقتصاديـــة أو تغييـــر السياســـات النقديـــة 

بالبنك المركزي.
وأشـــار إلى  أن هـــذه العوامـــل تعزز من 
الاســـتثمار بهذا القطاع، والطلب على الدواء 
والخدمات الصحية كســـلعة غير مرن بمعنى 
أن المواطن حينما يمرض لا بد أن تتاح له هذه 

الخدمات.
ويقترح مشـــروع القانون الجديد إنشـــاء 
ثـــلاث هيئـــات جديدة، وهـــي الهيئـــة العامة 
للتأمين الصحي الاجتماعي الشـــامل ودورها 
تمويـــل الخدمـــة الصحيـــة، والهيئـــة العامة 
للرعايـــة الصحيـــة ودورهـــا تقـــديم الخدمة 
الصحيـــة، والهيئة العامـــة للاعتماد والرقابة 
الصحيـــة تختـــص بوضـــع معاييـــر الجودة 
ومراقبـــة واعتمـــاد تطبيقهـــا على منشـــآت 

الرعاية الصحية.
وأشـــار أحمد عمادالدين وزير الصحة في 
تصريحـــات لـ“العرب“ إلـــى أن قانون التأمين 
الشـــامل يعد نقلة نوعية بمنظومة الصحة في 
مصر، لأنه ســـيكون إجباريا لجميع المصريين 

دون استثناء.
وتوقع عمادالدين أن يحقق المشـــروع عند 
الانتهاء من تطبيقه في جميع محافظات مصر 
عوائد علـــى البلاد تقدر بنحو 45 مليار دولار، 

بما يعادل نصف ميزانية الدولة حاليا.
ولفـــت إلـــى أن تلـــك العوائـــد عبـــارة عن 
الوفورات التـــى تحققها جودة الخدمات التى 
ســـتقدم للمواطنين، مما سيمنع إهدار الأموال 
التـــى كانت تنفق بشـــكل عشـــوائي بســـبب 
غياب ضوابط وجودة تقـــديم الرعاية الطبية 

للمواطنين.
وأكـــد أن الدراســـة الاكتواريـــة التـــي تم 
إعدادهـــا حول تمويـــل نظام الرعايـــة الطبية 

وفق القانون الجديد كشفت تلك الحقيقة.
واوضح عمادالدين أن نصيب المواطن من 
الإنفاق على الصحة ســـيرتفع إلى 140 دولارا 
في أول عام من التطبيق ثم ارتفاعها 10 أمثال 
مع الانتهاء من التطبيق الكامل للقانون لتصل 
لنحـــو 1400 دولار، مقابـــل نحـــو 10 دولارات 

حاليا.
وقدرت دراســـة أعدتها الباحثة داليا رضا 
لنيل درجة دكتوراه الفلســـفة في الاقتصاد في 
كلية الاقتصـــاد والعلوم السياســـية بجامعة 
القاهـــرة حول ”تقييم نظـــام التأمين الصحي 
تكلفة تطبيق القانون  بمصر وسبل إصلاحه“ 
دفعة واحدة على جميع محافظات مصر خلال 

العام المقبل بنحو 6.6 مليارات دولار.
وكشـــفت الدراســـة كذلك أن قانون التأمين 
الصحي الشـــامل الذي سيعرض على البرلمان 
للمصادقة عليه خلال الفترة المقبلة، اســـتلهم 
التجربة البريطانية في الرقابة على الخدمات 

الصحية.

فتح قانون التأمين الصحي في مصر شــــــهية رجال الأعمال العرب لضخ استثمارات في 
قطــــــاع الرعاية الطبية بعد شــــــمول مظلته كافة المواطنين في ظــــــل النقص الحاد في عدد 
ــــــراء أنها خطوة أولى نحو تطوير القطــــــاع الذي يمكن أن يحقق  المستشــــــفيات. ويرى خب

للمستثمرين عوائد كبيرة.

نظام التأمين الصحي المصري

يفتح شهية المستثمرين العرب

أحمد عمادالدين:

نظام التأمين الصحي سوف 

يحقق عوائد سنوية تقدر 

بنحو 45 مليار دولار

محمد سامح:

صناديق إماراتية ضخت 

750 مليون دولار في 

الرعاية الطبية في مصر

{الحكومة المصرية تعتزم إنشـــاء 19 محطة لتحلية مياه البحرين الأحمر والمتوسط، في إطار 

خطة لمواجهة ندرة المياه والزيادة السكانية}.

بيان رسمي
الرئاسة المصرية

{شـــركة أبل تســـتكمل تصنيع جميع مكونـــات أجهزتها ذاتيـــا وتعتزم إنتـــاج الرقائق لأجهزة 

الكمبيوتر المحمول بحلول 2020 بدل استخدام رقائق شركة إنتل}.

تقرير إخباري

مليار دولار، رسوم جمركية 

إضافية ستفرضها الصين 

على صادرات أميركية 

رئيسية
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حسام هيبة:

الاستثمارات في القطاع 

الصحي مربحة لأنها لا تتأثر 

بالتقلبات الاقتصادية



اقتصاد

سلام سرحان

} لندن – كشفت زيارة رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي إلى اليابان عن طموحات كبيرة 
بعد أن التقى برؤساء أكبر الشركات الصناعية 
اليابانية لاستقطاب استثماراتها في مجالات 

بينها إنشاء مصانع للسيارات في العراق.
وعقـــد العبـــادي اجتماعـــات مـــع نظيره 
الياباني شينزو آبي، الذي أكد أهمية استمرار 

دعم استقرار العراق وعزم طوكيو على تطوير 
العلاقات الاقتصادية بين البلدين بشـــكل أكبر 
وتشـــجيع اســـتثمار الشـــركات اليابانية في 

العراق.
الزيـــارة  فـــي  الأهـــم  الحلقـــات  وكانـــت 
الاجتماعات التي عقدها العبادي مع مسؤولي 
كبرى الشـــركات اليابانيـــة لإقناعهم بأن بلده 
مقبل على مرحلة جديدة وأنه جاهز لاستقبال 

الاستثمارات.

وبحث العبادي أمس مع هيرو كاســـيتاني 
الرئيـــس التنفيذي لشـــركة تويوتا تسوشـــو 
وكبار المسؤولين فيها إمكانية توفير محطات 
كهربائية في العراق قبل صيف العام الحالي.

وذكـــر بيان لمكتـــب العبـــادي أن الجانبين 
ناقشا توفير محطات كهربائية ثابتة ومتنقلة 
وآليـــات إنشـــائية، وتم الاتفـــاق علـــى بناء 4 
محطات طاقـــة كل منها 400 ميغاواط لنصبها 

في ميسان والمثنى وشط العرب والشطرة.
وأضاف أنه تم الاتفـــاق أيضا على توفير 
12 محطـــة متنقلة بطاقـــة 132 ميغاواطا على 
أن يدخـــل معظمها العمل خلال الصيف المقبل 
لزيـــادة معدلات إنتاج الطاقـــة الكهربائية في 

العراق.

كما عقد العبادي سلســـلة لقـــاءات أخرى 
بينهـــا الاجتماع مع هارو ناكامـــورا الرئيس 
التنفيذي لشركة ســـوميتومو اليابانية تناول 
إمكانية إنشـــاء معامـــل لتصنيع الســـيارات 
داخـــل العراق وتقديم خدمات مـــا بعد البيع. 
وذكر البيان أن تلك المشـــاريع ســـتوفر فرص 

العمل للمواطنين العراقيين.
وتلقت زيـــارة العبـــادي دعما مـــن إعلان 
منظمـــة التجارة الخارجيـــة اليابانية رغبتها 
بتوســـيع مكتبها فـــي العراق بعد اســـتقرار 
الأوضاع الأمنية والقيام بمشـــاريع في جميع 

المجالات.
وقـــال المكتب الإعلامي للعبـــادي في بيان 
أمـــس إن الشـــركات اليابانية أبـــدت اهتماما 
للاســـتثمار في العراق، وأكد أهمية استمرار 
عمل الشـــركات اليابانية التـــي تمتلك خبرات 

كبيرة في العديد من القطاعات بالعراق.
كما بحث العبادي مع هاريو ناداماتســـو 
الرئيـــس التنفيذي لشـــركة تويـــو إنجنيرنغ 
كوربوريشـــن استثمار الغاز المصاحب بعد أن 
نجح العراق منذ العام الماضي في اســـتغلال 
الغـــاز المصاحب من بعـــض الحقول وتحويله 
للاستخدام في توليد الطاقة أو تصديره، بدلا 

من حرقه سابقا.
ووصل العبادي إلى طوكيو صباح الأربعاء 
لحضور مؤتمر طوكيو لتنمية العراق، وإجراء 
مباحثات تستهدف تشجيع الشركات اليابانية 
علـــى الاســـتثمار فـــي بـــلاده، ودعـــم إعـــادة 
إعمارهـــا. وكان مدير شـــركة تســـويق النفط 
عـــلاء الياســـري قد أعلن  العراقية ”ســـومو“ 
الشـــهر الماضي أن بلاده تـــدرس إمكانية بناء 
مرافق لتخزين النفط الخام في اليابان وكوريا 
الجنوبيـــة، في إطار خطة لزيادة المبيعات إلى 

العملاء الآسيويين.
ويبـــدو أن العبادي اختـــار طوكيو لتكون 
إحدى محطـــات حملتـــه الانتخابية لإرســـال 

رســـالة إلى الناخبين العراقيين بأن بقاءه في 
رئاسة الحكومة سيجلب الانتعاش الاقتصادي 
إلـــى البـــلاد مـــن خلال جـــذب الاســـتثمارات 

الأجنبية.
لكن أغلب المراقبين يؤكدون صعوبة إقناع 
الشـــركات بالاستثمار في العراق بسبب تردي 
الوضع الأمني وانتشـــار الفســـاد، إضافة إلى 
عدم اتضاح الآفاق المستقبلية إلى حين ظهور 

نتائج الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة.
وقد يحصل العبادي على وعود جديدة من 
اليابان تضاف إلى الوعود التي حصل عليها 
فـــي مؤتمر الكويت فـــي فبراير الماضي والتي 
بلغـــت نحو 30 مليار دولار، لكن ترجمتها على 
أرض الواقع ستكون في غاية الصعوبة بسبب 
عدم الاستقرار الأمني وارتباك عمل المؤسسات 
وســـوف ينتظر المستثمرون طريقة  العراقية. 
تعامل الحكومة التي ستتشكل بعد الانتخابات 
مـــع ملفات الفســـاد وقلـــة كفاءة المؤسســـات 
العراقية وانعدام الشـــفافية وهيمنة الفصائل 

والميليشيات الطائفية على مفاصل الدولة.
وســـبق أن أكد العبـــادي مـــرارا أنه عازم 
على القضاء على التعقيدات الإدارية والفساد 
الذي يعوق الاســـتثمار. لكن منظمة الشفافية 
الدولية تقول إن العراق يحتل المركز العاشـــر 

على قائمة أكثر الدول فسادا في العالم.
ويمكن أن تتغلب بعض الشركات اليابانية 
علـــى مخاوفها من خـــلال ضمانـــات تقدمها 
طوكيو لحمايتها من خســـارة الاســـتثمارات، 
وإذا تمكنت تلك الشركات من تحقيق نجاحات 
فإنها ســـتفتح الطريق أمام استثمارات أخرى 

لاحقا.
وســـتبقى الكـــرة فـــي ملعـــب بغـــداد في 
نهايـــة المطاف بعد انتخابـــات 12 مايو المقبل 
لوضع تشـــريعات اقتصادية صريحة وتعزيز 
الشفافية وتحسين كفاءة المؤسسات العراقية 

التي ستعمل مع المستثمرين الأجانب.

ــــــوزراء العراقي طوكيو لتكون إحدى محطات حملته الانتخابية لإرســــــال  ــــــار رئيس ال اخت
رســــــالة إلى الداخل والخارج بأنه عازم على استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد 
رغم صعوبة كسب ثقة الشركات بمناخ الاستثمار في ظل انتشار الفساد وعدم استقرار 

الأوضاع الأمنية.

العراق يراهن على اليابان لإطلاق شرارة الاستثمارات الأجنبية

[ طموحات كبيرة تتضمن تأسيس شركات لصناعة السيارات  [ مهمة شاقة لكسب ثقة الشركات بمناخ الاستثمار المنفلت

ضمانات طوكيو يمكن أن تشجع الشركات اليابانية

{خصخصـــة أية مرافـــق عمومية غير واردة في برامج الحكومة التونســـية وهـــي تدرس وضعية 

المؤسسات العمومية كل حالة على حدة}.

توفيق الراجحي
الوزير التونسي المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى

{الوضع المالي للحكومة التونســـية لم يعد يحتمل مؤسســـات عمومية في قطاعات تنافسية، 

تعيش بدعم الدولة وخسائرها المتراكمة بلغت 2.68 مليار دولار}.

يوسف الشاهد
رئيس الحكومة التونسية

طوكيـــو  اختـــار  العبـــادي  حيـــدر 

كمحطـــة انتخابية لإرســـال رســـالة 

جـــذب  عزمـــه  عـــن  الناخبـــين  إلـــى 

الاستثمارات

 ◄

شـــينزو آبـــي أكـــد دعـــم طوكيـــو 

الاقتصاديـــة  العلاقـــات  لتطويـــر 

الشـــركــات  اســـتثمـــار  وتشـــجيــع 

اليابانية في العراق

 ◄
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} الريــاض – حـــددت الســـلطات الســـعودية 
يـــوم 18 أبريل الجـــاري موعـــدا لافتتاح أول 
دار للســـينما في البلاد منـــذ أكثر من 35 عاما 
بالتزامن مع توقيع اتفاق مع شركة أي.أم.سي 
إنترتينمنـــت الأميركية لافتتـــاح ما يصل إلى 
40 دار عرض ســـينمائي على مدى الســـنوات 

الخمس المقبلة.
وتأتي تلك الخطوة في إطار خطة أوســـع 
لافتتاح ما يصل إلى 350 دارا للســـينما تضم 
أكثر من 2500 شاشة بحلول 2030 لخدمة سكان 
يزيد عددهم عن 32 مليونا، معظمهم دون ســـن 
الثلاثين. وتشير التقديرات إلى مبيعات تذاكر 

بنحو مليار دولار سنويا بحلول 2030.
وذكرت وكالة الأنباء الســـعودية أن الهيئة 
العامة للترفيه الحكوميـــة وقعت على هامش 
زيـــارة ولي العهد الســـعودي الأمير محمد بن 
ســـلمان إلى الولايات المتحدة، 5 اتفاقيات مع 
كبرى شـــركات الترفيه العالمية تتضمن إنشاء 

مدن ترفيهية في أنحاء البلاد.
ونســـبت وكالة رويترز إلـــى مصدر مطلع 
تأكيـــده أن طفـــرة صناعة الترفيه ســـترافقها 
إصلاحات اجتماعية تتضمن عدم الفصل بين 
الجنسين في دور السينما مثلما هو الحال في 

معظم الأماكن العامة الأخرى في السعودية.
وكان لدى الســـعودية بعض دور السينما 
في ســـبعينات القرن الماضي، لكن تم إغلاقها 
فـــي انعـــكاس لتصاعد النفوذ الإســـلامي في 
أرجاء المنطقة العربية، والتي أججتها الثورة 

الإسلامية في إيران.
وأعلنـــت الرياض في العـــام الماضي أنها 
ســـترفع الحظـــر عن دور الســـينما فـــي إطار 
إصلاحـــات اقتصاديـــة واجتماعيـــة طموحة 
يقودهـــا ولـــي العهد ســـعيا لتحديـــث البلاد 
وتنويـــع الاقتصـــاد وتقليص الاعتمـــاد على 

النفط. 

الإعلام  بوســـائل  مولعون  والســـعوديون 
والثقافة الغربية. ورغم حظر الســـينما، فإنهم 
يشـــاهدون على نطاق واســـع أفلام هوليوود 
ومسلســـلات تلفزيونيـــة حديثة فـــي المنازل 

وتدور نقاشات حولها.
وقـــال آدم أرون الرئيس التنفيذي لشـــركة 
أي.أم.سي إن أول ســـينما ستفتتحها الشركة 
في مركز الملـــك عبدالله المالي وإنها ســـتضم 
حوالي 500 مقعد و“ستكون أجمل دار للسينما 
وستجري إضافة 3 شاشات أخرى  في العالم“ 

بحلول منتصف الصيف.
وأكد عواد بـــن صالح العواد وزير الثقافة 
والإعلام الســـعودي أن ”افتتاح دور السينما 
سيســـاعد في دعم الاقتصاد المحلي من خلال 
الاحتفاظ بالإنفاق الأسري محليا، إضافة إلى 

المساهمة في إيجاد فرص عمل جديدة“.
ويشـــير الاتفاق مع شـــركة أي.أم.سي إلى 
دخولها في شـــراكة مع صندوق الاستثمارات 
العامـــة، وهـــو صنـــدوق الثـــروة الســـيادية 

الرئيسي في السعودية.
وقال جون فيثيان رئيس الجمعية الوطنية 
لأصحاب دور العرض الأميركية إن ”شـــركات 
أخرى مستعدة لبناء دور عرض في السعودية 

إذا حصلت على موافقة“.
وذكر أنه التقى مع مسؤولين حكوميين في 
الرياض في ديســـمبر الماضي لبحث مســـائل 
مثـــل نوعية الأفـــلام التي سيســـمح بعرضها 
على شاشـــات الســـينما. وقال إنـــه يعتقد أن 
معظم أفلام هوليود ســـيتم الســـماح بها وإن 

كان بعضها سيخضع للتنقيح.
وتوقـــع أرون أن تكون نفس نســـخ الأفلام 
التـــي تعرض فـــي دبـــي أو الكويـــت ملائمة 
للعـــرض في الســـعودية، وأكـــد أن ”هوليوود 
تتعامل منذ فترة طويلة مع الأشياء التي تمثل 

حساســـية في الشرق الأوســـط وتقوم بتعديل 
نسخ الأفلام التي تعرض في المنطقة“.

وجرى في وقت متأخر من مســـاء الأربعاء 
توقيـــع 5 اتفاقات بين الهيئـــة العامة للترفيه 
و5 مؤسســـات ترفيه عالمية خـــلال مؤتمر في 
لـــوس أنجلس تحت عنوان مســـتقبل الترفيه 
في الســـعودية. وجرى خلاله استعراض عدد 
من المبادرات الاســـتثمارية الجديدة في قطاع 

الترفيه.
وتم توقيع الاتفاقيـــة الأولى بين مجموعة 
التي  أم.بي.ســـي وشركة ”سيرك دو ســـولي“ 
تشـــتهر بتقديم أكبر عروض السيرك العالمية، 
وستقدم الشركة أول عرض لها في السعودية 

في 23 سبتمبر خلال فعاليات اليوم الوطني.

وتمثل الاتفاقية الثانية شراكة طويلة المدى 
مع شـــركة ”فيلـــد إنترتينمنت“ التي ســـتقوم 
بإنتاج فعاليات عالمية داخل السعودية، بينها 
تقـــديم عروض ديزنـــي على الجليـــد وديزني 

لايف ومونستر جام.
كمـــا جـــرى توقيـــع اتفاقية مع مؤسســـة 
ناشيونال جيوغرافيك التي ستقوم من خلالها 
بالتعاون مـــع الهيئة العامة للترفيه وشـــركة 
كي.بي.دبليـــو فينتشـــرز ببناء مـــدن ترفيهية 
بتقنية الواقع الافتراضي. وســـيبدأ العمل في 

أول موقع في الرياض بداية العام المقبل.
وتم توقيـــع الاتفاقيـــة الرابعة مع شـــركة 
آي.أم.جـــي الرائـــدة فـــي مجـــال الفعاليـــات 
والرياضـــة والإعلام والأزيـــاء، التي تعمل في 

أكثـــر من 30 دولـــة حول العالـــم. وتنص على 
تنظيـــم عدد مـــن الفعاليـــات وإنشـــاء مواقع 

خاصة بها. 
ووقعت شـــركة لوكتشري لصناعة الترفيه 
عقدا طويـــل المدى لتقديم عـــروض ”ذا مارفل 
اكســـبيرينس“ اعتبـــارا مـــن الصيـــف المقبل 

بمدينتي جدة والرياض.
كمـــا وقع صنـــدوق الاســـتثمارات العامة 
الســـعودي اتفاقيـــة مـــع شـــركة ”6 فلاغـــز“ 
الأميركية لتطوير وتصميم متنزه ترفيهي قرب 

مدينة القدية جنوب غرب العاصمة الرياض.
وتوقع الصندوق أن ”يلعب المشروع دورا 
مهما في تعزيز اقتصاد السعودية وأن يساعد 

في توفير فرص العمل“.

دخلت صناعة الترفيه الســــــعودية أمــــــس مرحلة جديدة بالإعلان عــــــن توقيع عقود مع 5 
شــــــركات عالمية تتضمن تقديم أكبر العروض العالمية وإنشــــــاء متنزهــــــات ومدن ترفيهية. 
وكشف مسؤولون عن خطط كبيرة لافتتاح ما يصل إلى 350 دارا للسينما بحلول 2030.

طفرة سعودية في صناعة الترفيه على الطريقة الأميركية

[ افتتاح أول دار سينما هذا الشهر وخطط لإنشاء 350 أخرى  [ توقيع 5 اتفاقات مع شركات عالمية تتضمن بناء مدن ترفيهية

بوابة جديدة للاقتصاد السعودي

عواد بن صالح العواد:

افتتاح دور السينما سيدعم 

الاقتصاد المحلي وسيساهم 

في إيجاد فرص عمل جديدة

آدم أرون:

سنفتتح أولى صالاتنا هذا 

الصيف وستكون أجمل دار 

سينما في العالم



آمنة جبران

في حـــوار دار بـــين مذيعين على   – } تونــس
إحدى المحطـــات الإذاعية الخاصة في تونس، 
جرت مقارنة بين إضرابات العاملين في قطاع 
الســـكك الحديدية في فرنســـا وقدرة الحكومة 
علـــى تطبيـــق الإصلاحـــات وبـــين سياســـة 
الإضرابـــات وتطبيـــق برنامـــج الإصلاحـــات 
الاقتصادية في تونـــس. فتح المذيع الأول باب 
الحدث من خلال حديثه عن صورة يظهر فيها 
الفرنســـيون يتدافعون لركوب أحد القطارات 
المكتظـــة، وعلق عليها بقولـــه ”هذه صورة من 
فرنسا المتقدمة وليست لبلد من العالم الثالث“.
في حين رد الثاني قائلا إن القضية ليست 
فـــي الصـــورة والمقارنة الســـاخرة بـــين حالة 
التونســـيين يوميا مع وســـائل النقـــل وحالة 
الفرنســـيين بســـبب إضـــراب القطـــارات، بل 
المقارنة تكون بين كيف يصر الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون على المضي قدما وبســـرعة 
في برنامجه الإصلاحي الذي وعد به في حملته 
الانتخابيـــة رغم الإضرابات والمظاهرات وقوة 
النقابات في فرنســـا، وكيف تبدو الحكومة في 
تونس رهينة التجاذبات السياســـية وضعيفة 

مقارنة بقوة النقابات؟
ورغم أن رئيس الحكومة يوســـف الشـــاهد 
يعـــي أهمية هـــذه الإصلاحات حتـــى وإن كان 
وقعهـــا ثقيلا على المواطنين، إلا أنه يتقدم مرة، 
ثم يقف في وسط الطريق، على غرار الحملة ضد 
الفســـاد التي بدأت قوية ثـــم تراجعت في وقت 
كان يمكـــن أن تكون  أكثر ما يقنع التونســـيين 
بأهميـــة الإصلاحات ويغذي لديهم الإحســـاس 
العام بـ“التضحية“، وتجاوز الإحساس المفرط 
بالمظلوميـــة والنظـــر إلى مؤسســـات الإقراض 
الدولية من زاوية واحدة وهي أنها مؤسســـات 

غربية إمبريالية.
لخّـــص هذا الحوار في بضع دقائق الجدل 
الدائـــر في تونـــس حول الوضـــع الاقتصادي 
والإصلاحـــات  والإضرابـــات  والميزانيـــة 
ومطالبـــات صندوق النقـــد الدولي، وتضارب 
الآراء الـــذي تغذيـــه البرامـــج الحواريـــة في 
الإذاعـــات والفضائيات وعلى مواقع التواصل 
الاجتماعي، وأغلبها آراء مشـــحونة بتوجهات 
سياســـية وأيديولوجيـــة يتـــم بثهـــا بطريقة 
عشوائية تزيد في الكثير من الأحيان من غليان 
الشـــارع التونسي دون تفســـير مقنع وواقعي 

لهذا التوجه أو ذاك.

إصلاحات قاسية

طالـــب صنـــدوق النقـــد الدولـــي، تونـــس 
بإصلاحـــات هيكلية ســـريعة للاقتصـــاد تقوم 
أساســـا على تقليص كتلة الأجور حيث شملت 
توصيته الأخيرة: عدم ســـن أي زيادات جديدة 
في الأجور، والتفويت في المؤسسات العمومية 
وتقليـــص الإنفـــاق الحكومـــي غيـــر الموجـــه 
للاستثمار، لكن التونسيين ينظرون إليها بعين 

الريبـــة إذ أنهـــم يتهمون صنـــدوق النقد 
بفرض إملاءاته على تونس ويعارضون 

بشراســـة مقترحـــات الحكومـــة 
للخروج من  الإصلاحـــي  وبرنامجهـــا 
الأزمـــة الاقتصاديـــة الخانقـــة. لذلـــك 

وجدت الحكومة نفسها أمام مأزق: 
بين ضرورة الإصلاح وبين ضغط 

هامـــة النقابات ومعارضة فئات 
علـــى  المجتمـــع  مـــن 

غرار منافســـيها من 
المعارضة.

وليس هناك 
أفضل من الشارع لفهم 

غضب التونسيين. 
وتحدثت ”العرب“ 

مع بعض 
التونسيين التقتهم 

بشكل مباشر 
وعشوائي في شارع الحبيب 

بورقيبة، قلب العاصمة 
وملتقى شرائح المجتمع، كما 

تواصلت بالهاتف مع تونسيين 
في مناطق داخلية.

ويتحـــدث خبيـــب الماجـــري، وهو  شـــاب 
مـــن محافظة ســـليانة (الوســـط الغربي)، عن 
موقفـــه من الإصلاحـــات المطروحـــة، قائلا إن 
”الإصلاحـــات أو الشـــروط التـــي يطالـــب بها 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي هي نتاج لسياســـة 
اقتصاديـــة خاطئـــة للحكومـــات المتعاقبة في 
تونس بعـــد الثـــورة والمبنية علـــى المديونية 
والاقتـــراض غيـــر المـــدروس، وهو مـــا جعل 
صنـــدوق النقـــد يملي شـــروطه وبشـــكل آخر 
يحدد الخطوط العريضة للسياسة الاقتصادية 
لبلدنـــا“. ويرى أن ”توقيت إعلان الحكومة عن 

إصلاحاتها الاقتصادية جاء متأخرا“.
ويعكـــس الماجـــري رأي أغلبيـــة الشـــارع 
التونســـي بحديثه عن ”إصلاحـــات الحكومة 
القاســـية التي تركز على زيادة الضرائب على 

المواطن“
ويطرح الشاب العشريني مجموعة أسئلة 
متتاليـــة تعكـــس حالة الحيرة والجـــدل التي 
تعتريـــه، كما أغلـــب التونســـيين، حيث يقول 
”لمـــاذا لا يطبق رئيس البـــلاد وفريق الحكومة 
ونـــواب البرلمان الإجـــراءات القاســـية ذاتها، 
لمـــاذا لا يقلصون مـــن رواتبهم مثـــلا لصالح 
المواطن؟ لماذا لا تشمل الضرائب رجال الأعمال 
وأصحاب المؤسسات الذين يفوق دخلهم الـ10
ملايين شـــهريا؟ لماذا لا يقع ســـحب السيارات 

الإداريـــة وغيرهـــا مـــن الحلول التـــي تدعم 
الحكومة في أزمتها؟“.

ويســـتطرد قائـــلا ”لكـــن ما يقـــع هو 
العكـــس فالدولة تبدو ضعيفة وهو ما نلحظه 

في كيفية تعاملها مع انتقادات اتحاد الشغل.. 
في حين أن الشـــباب العاطل ينتظر حقوقه لكن 

لا شيء غير المماطلة“.
ولا يختلف موقف أشرف محمد الدبوسي، 
وهو شـــاب مـــن مدينة عـــين دراهم (الشـــمال 
الغربـــي)، حيث يقول لـ“العـــرب“ ”في تقديري 
كشاب من المناطق الداخلية فإن قانون الموازنة 
وما حمله من إجراءات وإصلاحات تمس الفئة 
المهمشـــة الفقيرة، ونســـتغرب أننا بلغنا عام 
2018 ومازلنا نطالب بعدالة اجتماعية في 
الوقـــت الذي تغيب فيه عدالة جبائية بين 

رجال الأعمال“.
ويضيف الدبوســـي ”تواصل ارتفاع 
البطالـــة وتواصل الأزمة السياســـية 
يعكـــران المزاج العـــام ويقودان 
الاحتجاجات  تجـــدد  إلـــى 
وكشـــباب يجعلنا نفقد الأمل في 
عـــودة تونـــس أفضـــل 
ممـــا كانـــت عليـــه في 
الســـابق“، معتبرا أن 
”توصيات صندوق 
النقد الدولي تستهدف 

أساسا الطبقة الفقيرة“. 
الكامل،  مريم  وترى 
وهي شـــابة من تونس 
العاصمة، أن ”تصريحات 
عن  الحكومـــة  رئيـــس 
الإصلاحات الاقتصادية لم ترو عطش 
التونســـيين بعـــد. نحـــن نحتـــاج إلى 
حلول فعلية: لماذا لا يحدثنا عن إنجازات 
ملموســـة على أرض الواقع.. نريد نتائج 

حقيقية لا مجـــرد ضجة إعلاميـــة وفي المنابر 
التلفزيونيـــة وعلـــى صفحـــات الفيســـبوك ثم 
تخمـــد…. لم نعد نثق بوعود الحكومة ودعوات 
الإصلاح في الوقت الذي نعاني فيه من ارتفاع 

متواصل للأسعار“.

مؤامرة صندوق النقد

يأتـــي حديث الشـــارع متوافقـــا مع حديث 
المعارضة حيث يقول ســـامي الطاهري الناطق 
الرســـمي باســـم اتحاد الشـــغل، إن ”تعليمات 
الدولـــي مجحفـــة وتوصياته  صنـــدوق النقد 
الأخيـــرة تمس مـــن ســـيادة البلاد ولـــم يراع 
المســـألة الاجتماعية. وأرى أنهـــا تدفع تونس 
إلـــى الانهيـــار عبر المزيـــد مـــن التداين وخلق 
حالة من التوتر بين الأطراف الاجتماعية. 
والمفـــروض أن يقـــع رفضهـــا فهذه 
المســـائل تحل داخليا عبر حوار 
وطنـــي وإيجـــاد حلـــول مـــن 
الخبرات التونسية ومواقع 
والمنظمات  القرار  صنع 
والمجتمع  الوطنيـــة 

المدني“.

ويضيف 
منجي الرحوي 

القيادي في 
الجبهة الشعبية 
ورئيس اللجنة 

المالية في البرلمان، أن 
”الإصلاحات الاقتصادية التي 

دعا إليها رئيس الحكومة ليست 
بالمثلى لتونس لأن المنوال التنموي 

القائم ليس منوالا ديمقراطيا اجتماعيا 
يراعي أن الإنسان هو محور للتنمية، بل 

العكس غايتها تحقيق الربح المادي. توصيات 
صندوق النقد الدولي هي إعلان عن إفلاس 
تونس ومواطني تونس وهي بمثابة وصفة 

لتوزيع الفقر في البلاد.
البنـــك العالمـــي يدعـــي رغبته فـــي تحقيق 
أهداف تنموية، لكنه يبحـــث في توصياته عن 
تحقيـــق الرفاهية في الوقت الـــذي يعاني فيه 
المواطـــن مـــن الفقـــر. نحن الآن بصـــدد تحمل 
سياسات وإملاءات الصندوق والامتثال الكامل 

لها سيسمح بمزيد تهميش وتفقير المواطن“.
ويقـــول وســـيم جـــدي، كاتب عام مســـاعد 
بالمكتـــب الجهوي لاتحاد المعطلـــين عن العمل 
بمحافظة ســـيدي بوزيد (وسط)، ”أمام ارتفاع 
مؤشـــر الفســـاد وتدنـــي مؤشـــرات الحوكمة 
خيـــرت الحكومة الاتجاه إلى الحلول الســـهلة 
وهـــي تعبئة مـــوارد الميزانية مـــن خلال تقنية 

الاقتراض. وعمقـــت هذه السياســـة المديونية 
الخارجيـــة وتســـببت في ارتفاع في الأســـعار 
والزيـــادة في الضرائب وتجميد الانتدابات في 
الوظيفـــة العموميـــة والاتجـــاه إلى خوصصة 
المؤسســـات العمومية تحـــت يافطة إصلاحها 
وإعـــادة هيكلتها“. ويعمق هـــذا الوضع، وفق 
وســـيم جدي ”تراجع دور الدولـــة الاجتماعي 
وتخليها عن دورهـــا الخدماتي مما خلف هوة 
بين الطلبـــات والاحتياجات الشـــعبية وغياب 
الدولة خاصة في المناطق الداخلية والأرياف“. 
ويرى أن ”إيقاف النزيف الاقتصادي التونسي 
والهـــزات الاجتماعية هو رهـــين اعتماد منوال 
تنموي يقوم على إصلاحات اقتصادية جذرية 
من خـــلال تبني العدالـــة الجبائيـــة ومكافحة 

حقيقية للفساد وحوكمة مؤسسات الدولة“.
فـــي المقابـــل، يؤكد محمد بن ســـالم قيادي 
بحركة النهضة الشريكة في التحالف الحكومي 
ووزيـــر الفلاحة الأســـبق، أن ”الإصلاحات هي 
حاجـــة وطنيـــة وكان من المفـــروض ألا ننتظر 
الصنـــدوق الدولـــي حتى يذكرنـــا أن الأزمة لا 
يجب أن نواجههـــا بنفس العادات الاقتصادية 
التي لم تحقق النتائج المرجوة منها، بل تتطلب 
جـــرأة حتـــى نســـتطيع أن نواجه مشـــاكلاتنا 
بأنفســـنا. وجـــل نصائح الصنـــدوق هي فعلا 

ضرورية لإصلاح الاقتصاد“.
ويضيف بن ســـالم ”الصندوق أشـــار إلى 
أن البنوك التونســـية تعاني مـــن إفلاس لأنها 
تمنـــح قروضا مـــن دون ضمانـــات ومن خلال 
المحسوبية. لا نستطيع أن نقول عن نصائحها 
في هذا الجانب شـــروطا بل خطوة ضرورية، 
وغض نظر الحكومـــات المتعاقبة عن ذلك 

لأنها استفادت من ذلك“.

يشـــرح خبراء اجتمـــاع واقتصاد 
دوافع الغضب الذي عكسته التصريحات 
الســـابقة وأســـباب تخوف التونســـيين من 
الإصلاحـــات علـــى غـــرار أســـبابها المعروفة. 
ويجمعـــون علـــى أن أزمـــة الثقة بـــين الطرف 
الحكومـــي والشـــعبي وغيـــاب نقاش يســـلط 
الضـــوء على همـــوم المواطن من جهة ويفســـر 
طمـــوح الحكومة مـــن جهة أخرى من أســـباب 

حالة التصادم بينهما. 
ويقـــول ممدوح عزالديـــن، خبير الاجتماع، 
في حديث لـ“العرب“ إنه منذ اندلاع ثورة يناير 
تعيش البلاد وضعا ضبابيا متحركا ونوعا من 
الإنفلات على كل المستويات وهذا ما خلق نوعا 
من عدم الرضا وحالة إحباط شعبي متواصل.

ويعـــزو ذلك إلى أن ”ســـقف التوقعات كان 
مرتفعـــا بعد الثـــورة وزاد مع خطـــاب النخب 
السياســـية بإطلاق الوعود، لكـــن تبين أنها لم 
تكن غير محاولات للتســـويق بغرض الفوز في 
الانتخابـــات". ويتابع ”هنـــاك إرث من المطالب 
القطاعيـــة، وعندمـــا تكـــون الدولـــة الطـــرف 

الضعيـــف ســـتتنازل وتخضع لهـــا بما يغذي 
الاحتجاجات“، معتبرا أن ”النفس الاحتجاجي 
هـــو الغالب وأصبحـــت المواطنـــة المطلبية أي 
التمســـك بالحرية حتى على حساب الأمن هي 

المستشرية“. 

ويستدرك بقوله ”لكن للانتقال من المواطنة 
الاحتجاجيـــة إلـــى المواطنـــة المثاليـــة يتطلب 
ذلك تحقيـــق مواطنة تقوم على مبـــدأ التوازن 
بـــين الدولة والمجتمـــع وبين الحريـــة والأمن، 
لذلك الحل هو ترســـيخ مفهوم الانتماء للدولة 

الوطنية“.
ويلفت مراقبون إلى أن الأزمة السياســــية 
التــــي تعاني منها البلاد أســــهمت في تصدع 
علاقــــة الحكومــــة بالمواطن، حيــــث يبدي عدم 
استعداده لتضحيات موجعة في الوقت الذي 
تتمتع فيــــه نخبه بنفوذ مالي وسياســــي ولا 

تبحث إلا عن المزيد من التموقع مستقبلا. 
ويقــــول ســــامي نصــــر خبيــــر الاجتماع، 
لـ“العــــرب“ إن ”التضحيــــات تتطلب عادة ثقة 
في من يقــــود البلاد، لكــــن كان أقوى حضور 
للشاهد خلال جلســــة تعيينه الأولى وقد كان 
مبدعــــا في خطابــــه الاتصالي آنــــذاك ومؤثرا 
عندما قال ’ناقفوا (نقف) لتونس‘، في مشــــهد 

تعامل معه أغلب التونسيين بسخرية“. 
ويعتبر نصر أن ”أزمة الحكومات المتعاقبة 
هــــي أزمة اتصال جوهرية حيــــث كانت هناك 
أخطاء اتصالية كثيرة ساهمت في شرخ الثقة 

بين المواطن وحكومته“. 
ويضيــــف ”الأخطــــاء الاتصاليــــة انجرت 
عنها ثقافة التشــــكيك لدى التونســــي وهو ما 
خلق مجتمعا لا يعطــــي قيمة للتضحيات ولا 
قيمة للإنجازات“. ويؤكد أن ”الدولة في حالة 

ضعف لافتقادها إلى خطاب اتصالي ناجع“.
بمختلــــف  البرلمــــان،  موافقــــة  أن  ورغــــم 
تياراته السياســــية، علــــى الإصلاحات المالية 
القائمة في موازنة عام 2018، تضفي شــــرعية 
علــــى اســــتمرار الحكومــــة في اتخــــاذ المزيد 
مــــن التدابير المقبلة، لكن دون تأييد الشــــارع 
وتهدئته فلن يكون المســــار سهلا، وفي وضع 
كوضع البلاد الحالي ستكون النتيجة الأقرب 
هي إقالــــة الحكومة وتعيــــين حكومة جديدة، 

ستواجه نفس المشكلات.
ويلفت الخبير الاقتصادي رضا بن محمد 
إلــــى أن المواطــــن يرفض الإصلاحــــات لأنها 
تمس مقدرته الشرائية. ويعتبر أن ”الحكومة 
مطالبــــة بالعمل على توعية المواطن بضرورة 
الإصلاحــــات وإن كانت قاســــية فهــــي تخدم 

مصلحة البلد ومصلحة الأجيال القادمة“.
ويــــرى أنه علــــى الحكومة أن تقــــدم على 
إجراءات ضرورية كالترفيع في الأجر الأدنى، 
خاصة للفئات المهمشــــة مــــن أصحاب الدخل 

الضعيف.
ويلخص بشير الجوبني الباحث والمحلل 
إن ”دور  السياســــي، الحل بقوله لـ“العــــرب“ 
النخب السياســــية والاجتماعية أساسي في 
توعيــــة المواطنين والعمل علــــى إدماجهم قي 
النقاشــــات العميقة حول الخيــــارات الكبرى 

التي تقدم عليها تونس“.

جدل الإصلاحات في تونس: الشارع يميل إلى خطاب المعارضة

«توصيات وشروط صندوق النقد الدولي هي إعلان عن إفلاس تونس وهي بمثابة وصفة لتوزيع قضايا

الفقر في البلاد}.

منجي الرحوي 
رئيس اللجنة المالية في البرلمان التونسي

«حالة عدم الرضا المنتشرة في العديد من الدول هي بمثابة تذكير بضرورة اتخاذ إجراءات أكثر 

إلحاحا وبصورة عاجلة}.

كريستين لاغارد
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي
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دور النخب السياسية والاجتماعية 

أساسي في توعية المواطنين 

والعمل على إدماجهم قي النقاشات 

العميقة حول الخيارات الكبرى التي 

تقدم عليها تونس

تطرح الضغوط على الحكومة التونســــــية بسبب تواصل ضغط النقابات (اتحاد الشغل) 
والانتقاد الشــــــعبي لخططها المقترحة لمواجهة اقتصاد متدن منذ سبع سنوات، تساؤلات 
حول مصير الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي التونســــــيين 
مؤخرا، والتي يراها رئيس الحكومة يوســــــف الشاهد إصلاحات ضرورية لإنقاذ البلاد 
وأن إرجاءهــــــا ســــــيكلف البلاد ثمنا باهظــــــا. ويؤكد خبراء تحدثت معهــــــم ”العرب“ حول 
هذه القضية وتفاعلاتها، أن غياب خطاب اتصالي ناجع وانتشــــــار ثقافة التشــــــكيك في 
الإنجازات نجم عنهما مجتمع لا يقبل بالتضحيات، وأديا إلى ضعف مؤسســــــات الدولة 
لعجزهــــــا عن تنفيذ قراراتها. ويشــــــيرون إلى أن دور الحكومة فــــــي هذه المرحلة توعوي 
بالدرجة الأولى وهو ما يبدو أن الحكومة التونســــــية تعمــــــل على تداركه، حيث بدأت في 
الفترة الأخيرة في بث حملة بعنوان ”نحب نقدم“ في مختلف وسائل الإعلام، ومن خلال 
لافتات إشهارية في الشوارع الرئيسية للمدن والمحافظات، وأيضا إطلاق موقع إلكتروني 
ــــــرى. وبين داعم لهذه الحملة  وصفحة على فيســــــبوك وتويتر للتعريف بالإصلاحات الكب
ــــــر تتحمله الحكومة  ــــــد لها، تبقى المعضلة قائمــــــة والجدل متواصلا، والوزر الأكب ومنتق

الضعيفة أمام الأحزاب.

سيين ينظرون إليها بعين
همون صنـــدوق النقد 

تونس ويعارضون 
ت الحكومـــة 

للخروج من  حـــي 
 الخانقـــة. لذلـــك 

ها أمام مأزق:
وبين ضغط 

هامـــة فئات
ى 

هم

الحبيب 
مة 

مع، كما
ع تونسيين 

وما حمله من إجراءات و
المهمشـــة الفقيرة، ونس
ومازلنا نطالب 2018
الوقـــت الذي تغيب

رجال الأعمال“.
ويضيف الدبوس
البطالـــة وتواص
يعكـــران ا
إلـــى
وكشـــباب ي
عـ
مم

أساس

وه
العا
رئ
الإصلاحات الاق
التونســـيين بعـــ
حلول فعلية: لماذا لا
أرض على ملموســـة

ـع هو 
ما نلحظه

د الشغل.. 

ا هم
السيارات 
ـي تدعم

الاج را الأ بين ر و ا ن
والمفـــروض أن يقـــع رفضهـــا
المســـائل تحل داخليا عبر ح
وطنـــي وإيجـــاد حلـــول
الخبرات التونسية ومو
والمنظ القرار  صنع 
والمج الوطنيـــة 

المدني“.

V ستخرج البلاد من الأزمة التي تمر بها 

بفضل تضحيات التونسيين

V تعليمات صندوق النقد الدولي مجحفة 

وتوصياته الأخيرة تمس من سيادة البلاد

Vجل نصائح الصندوق هي فعلا ضرورية 

لإصلاح الاقتصاد

يوسف الشاهد (رئيس الحكومة)

سامي الطاهري (الناطق باسم اتحاد الشغل)

محمد بن سالم (قيادي في حركة النهضة)

الطبقة السياسية

ضيف
الرحوي 

ي في 
الشعبية  ة
س اللجنة

في البرلمان، أن 
لاحات الاقتصادية التي

ها رئيس الحكومة ليست 
لتونس لأن المنوال التنموي 

ليس منوالا ديمقراطيا اجتماعيا 

وبي
في هذا الج
وغض
لأنها

دوافع
الســـابقة

V الدولة ضعيفة في تعاملها مع 

انتقادات اتحاد الشغل

V توصيات صندوق النقد تستهدف 

الطبقة الفقيرة

V لم نعد نثق بوعود الحكومة ودعواتها 

للإصلاح الضروري

خبيب الماجري (سليانة)

أشرف محمد الدبوسي (عين دراهم)

مريم الكامل (تونس العاصمة)

الشارع التونسي

كل يحب البلاد بطريقته



حميد زناز

} أقيـــم مـــن 30 مارس إلـــى 3 أبريـــل الجاري 
”التجمع السنوي لمسلمي فرنسا“ الذي ينظمه 
الإخوان المســـلمون ويشرف عليه منذ 35 سنة 
فرعهم بفرنســـا ”اتحاد المنظمات الإســـلامية 
بفرنســـا“، الذي يسمي نفســـه اليوم ”مسلمو 
فرنســـا“. ويزور البورجي قـــرب باريس، حيث 
ينظـــم بقصر المعـــارض، حوالـــي 35000 زائر 

يوميا أي حوالي 150000 خلال الأربعة أيام.
تدل تسمية هذا اللقاء المنعقد في بداية كل 
ربيع على الرغبة في إيهام السلطات الفرنسية 
والمســـلمين في هذا البلد بأن الإخوان يمثلون 
كل المســـلمين ومـــن هنـــا ذلك الاســـم الجامع 

المانع ”مسلمو فرنسا“.
تلـــك في الحقيقـــة عملية ســـطو في وضح 
النهـــار وتضليـــل دلالـــي، إذ يهـــدف الإخوان 
مـــن حذف كلمة إســـلامي في التســـمية الأولى 
واستبدالها بكلمة مســـلمين في هذه التسمية 
الجديدة إلى نفي غير مباشـــر للتهمة الموجهة 
إليهم عن حق وهي العمل على أســـلمة فرنسا، 
فكأنهـــم يقولـــون إن اهتمامهـــم منصـــبّ على 
الدفـــاع عن الأشـــخاص المنحدرين من أصول 
إســـلامية وليس على الأيديولوجية التي تريد 

فرض الخلافة.
وبغض النظر عن هـــذا النصب والتضليل 
المفضـــوح، يهـــدف الإخـــوان مـــن تنظيم هذا 
اللقاء الديني والمعرض التجاري إلى ترســـيخ 
الانعزالية وتقديم أنفســـهم علـــى أنهم يمثلون 
طليعة المجموعة الإســـلامية في فرنسا، وذلك 
من أجل تســـريع ســـيطرتهم على المســـلمين 
الفرنســـيين. ويولـــي الإخوان لهـــذا الاجتماع 
الســـنوي اهتمامـــا خاصا باعتبـــاره من أكبر 
التجمعـــات الإســـلامية المعروفة بل أهمها من 

حيث الاهتمام الإعلامي وعدد المحاضرين.
كما يســـتعملونه كســـلاح، وكوســـيلة من 
وسائل الصراع الدائر بين أقطاب أخرى داخل 
البيت الإســـلامي في فرنسا وعلى الخصوص 

تلك المنافسة التاريخية بين الإخوان ومسجد 
باريس والإســـلام التركي غير التابع للإخوان 
كجماعة غولن. بالإضافة إلى المنافسة الأخرى 
الشرســـة مع الســـلفيين. وحتى وإن جمعتهم 
مـــع الإخـــوان قواســـم أيديولوجية مشـــتركة، 
فالســـلفيون ينافســـون الإخـــوان فـــي الأحياء 
المأهولـــة من طرف الأغلبيات المســـلمة وهي 
المناطـــق التـــي يريد الإخوان إحـــكام القبضة 
عليهـــا واتخاذها كفأر تجربة للمشـــروع الذي 

يحضرون لفرنسا كلها.
عكرت فضيحتان كبيرتان الأجواء هذا العام 
وأفسدتا كل الاستراتيجية التقوية الإخوانية:

الأولـــى: تزامـــن ظهـــور فيديو قديـــم على 
الإنترنت تناقلته مواقـــع التواصل الاجتماعي 
على نطاق واسع يظهر فيه عمار لصفر، رئيس 

”مســـلمي فرنســـا“ اليـــوم وهو يخطـــب خارج 
فرنســـا باللغة العربيـــة ويقول عكس ما يضلل 
به الفرنســـيين باللغة الفرنسية منذ عشريتين 
وقد صُدم كثيرون بعـــد اطلاعهم على الترجمة 
التي أظهرت لهم حقيقة الرجل وأماط الشـــريط 
اللثـــام على مشـــروعه الإســـلامي الذي يخطط 
لأســـلمة الغرب كله ويعرض الطرق التي يجب 
انتهاجها للوصول إلى ذلك الهدف، ومن بينها 
اقتحـــام المجالس المنتخبة والانقضاض على 
الحكم ســـلميا ولا يستثني الاعتماد على القوة 
للاســـتيلاء علـــى الســـلطة عندمـــا يحين وقت 

استعمالها!
الثانية: جود طارق رمضـــان منظر إخوان 
فرنســـا وراء القضبان بتهمة الاغتصاب ولكن 
بـــدل محاولة غلـــق ملفه الثاني وتـــرك العدالة 

الفرنســـية تقـــوم بواجبهـــا راح عمـــار لصفر 
يخطب في الحاضرين منتقدا القضاء الفرنسي 
وزاعما أن فـــي الأمر مؤامرة على من يســـميه 
”المفكر المرجع“ الذي يبقى فكره ســـليما حتى 
وإن حكمـــت عليـــه المحكمـــة، بكلمـــات أخرى 
سيظل في رأيه مرجعا حتى وإن كان مغتصبا! 
ودعا البشـــير بوخزر، من علـــى نفس المنصة 
الحاضريـــن للوقوف ”وقفـــة تضامن“ مع الأخ 
طارق. وليس هذا فحســـب بل خصصت للجنة 
التضامـــن معه منصة في المعرض لبيع الكتب 
وجمـــع التبرعات والتوقيعات ووزعت قمصانا 
كتـــب عليها ”الحريـــة لطارق رمضـــان“، وهذا 
بغـــض النظر عن الأموال الهامـــة التي جمعت 
للدفاع عنه ســـابقا والمســـيرات الفاشلة التي 

دعا إليها مناصروه مرارا.
وكعادتهم، يستغل ممثلو الإخوان، كل شيء 
لإظهار أنفســـهم في ثوب الضحية ويستغلون 
كل الذرائـــع الممكنـــة لإيهام الـــرأي العام بأن 
هنـــاك مؤامـــرة ضـــد المســـلمين في فرنســـا 
والغرب كله. وها هم يســـتعملون حبس طارق 
رمضان فـــي خدمة دعايتهـــم القديمة الجديدة 
والكاذبة دائما القائلة إن المســـلمين يعيشون 
تحت الظلم في فرنسا. ونشر هذا الشعور بين 
الشبان المســـلمين بهدف استعطافهم لجذبهم 

ثم أسلمتهم.
الثقافيـــة  النشـــاطات  تمـــت  وإن  وحتـــى 
بشـــكل طبيعي والسوق شـــبه مزدهرة، يشعر 
كل متجـــول في معـــرض هذا العـــام بنوع من 
الاختـــلاف عن الطبعات الســـابقة، إذ هناك في 
الجو ما يشبه الارتباك والترقب لدى المنظمين 
والزائرين وصدقـــت نبوءة زعيم الإخوان الذي 
صرح قبل بداية فعاليات التظاهرة بقوله ”دون 
طارق رمضان، ســـيكون الأمـــر صعبا في جذب 
الشبان، سنفتقد إلى شخصيته الكاريزماتية“. 
وطبعـــا ســـيفتقد عمار لصفر، أيضا الشـــيوخ 
المجـــيء والممنوعين اليوم  المعتادين علـــى 
من دخول التراب الفرنســـي بسبب تورطهم في 

قضايا تمجيد الإرهاب.

الســـنوات  فـــي  التجمـــع  اتصـــف  ولئـــن 
الماضية بنـــوع من الهجوميـــة والمبالغة في 
إظهـــار العضـــلات، فإنه في طبعـــة 2018 تبدو 
عليه مســـحة دفاعية واضحـــة حتى وإن حاول 
زعيم الإخوان في فرنســـا عمار لصفر، التظاهر 
ببعـــض جرأة كانتقـــاد القضاء الفرنســـي في 

قضية طارق رمضان.

المذكورتين  الفضيحتيـــن  علـــى  وعـــلاوة 
ســـابقا، يعود هذا التغير إلى انعقاد طبعة هذا 
العام بعد مرور أسبوع فقط على اعتداء جنوب 
فرنســـا الـــذي ارتكبه إرهابي إســـلامي والذي 
تبناه تنظيم داعش وراح ضحيته 4 أشـــخاص 
مـــن بينهم العقيد أرنو بلترام، والذي أقيمت له 
مراسيم وداع وطنية مهيبة يومين قبل انطلاق 
التظاهرة الإخوانيـــة، مما جعلها تبدو وكأنها 
اســـتفزازية بالنســـبة إلى الفرنسيين، وهو ما 
يبدو واضحا من خلال بعض النظرات المتأففة 
في وسائل النقل أمام منظر النساء المحجبات 
والرجـــال الملتحين. وعلـــى كل حال، لقد تغير 
الجو ولم يعـــد الإخوان المســـلمون يصولون 
ويجولون تحت حماية الأموال القطرية وبعض 

المسؤولين الفرنسيين المنتفعين.
لقـــد انكشـــف أمرهـــم وهـــم اليـــوم تحت 
المراقبة الإعلامية وقد نشرت مقالات ودراسات 
نقدية كثيرة أظهرت وجههم الحقيقي المتطرف 
رغـــم إكثارهـــم مـــن المســـاحيق المحســـنة. 
وتتعالـــى اليـــوم الصيحـــات ليـــس لمنع هذا 
التجمع الســـنوي الأصولي بل للمطالبة بمنع 
تنظيم ”مســـلمي فرنسا“ ذاته الذي يشرف على 

تنظيمه.

حكيم مرزوقي

} دعـــا مثقفون وكتاب وأدباء يمثلون 22 دولة، 
الأربعاء الماضي، بمدينة طنجة أقصى شمالي 
المغرب إلى ”جعل الثقافة أداة فعالة؛ لمواجهة 
الفكر المتطرف والإرهاب، وكل أشـــكال العنف 

والكراهية“.
وجـــاء ذلك فـــي بيان ختامي لنـــدوة دولية 
حـــول موضـــوع ”الثقافة مـــلاذ الإنســـانية“، 
نظمتها مؤسســـة ”بيـــت الصحافـــة“. وأعرب 
الموقعـــون على البيان، الذي حمل اســـم ”نداء 
طنجـــة الثقافي الدولي“، عن التنديد بأشـــكال 
التطرف والإرهاب والحروب كيفما كانت، وأيًا 

كانت الجهة التي تقف وراءها.
وجاء في البيان أن ”المثقف والكاتب لهما 
قـــوة الكلمة التـــي بإمكانها تغييـــر الكثير من 
الوقائع في المجتمع وإنارة العتمة التي ينمو 
فيها التطرف، وتقود إلى الأصوليات المتطرفة 

متعددة المسالك“.
وطالـــب المشـــاركون المثقـــف بمواصلـــة 
انحيازه للعدالة الإنسانية والحرية، وانتصاره 
للتعددية، وكذلك دفاعه عن ترســـيخ هذه القيم 
في المجتمع بمختلف أشـــكال الرأي والتعبير 

والكتابة الحرة.

وفي المقابل تســـاءل الكثير من المراقبين 
والمثقفين عن جدوى مثـــل هذه الندوات التي 
تتكاثـــر وتتشـــابه فـــي بياناتهـــا وتوصياتها 
ومقرراتهـــا دون أمل مؤكد فـــي الحصول على 

نتائج إيجابية ملموسة.
وفـــي فقرة وردت في نـــص البيان تقول إن 
المشـــاركين في الندوة يعتبـــرون أن ”الإرهاب 
اليوم يمكـــن محاربته وتجفيف منابعه بالعمل 
الثقافـــي علـــى مســـتوى البيـــت والمدرســـة 
والفضـــاء العمومـــي وبالكلمة وعبر وســـائل 
الإعلام ووســـائط التواصـــل الاجتماعي“، علّق 
أحد المراقبين المتخصصين بقوله إن الإرهاب 
يمكن تغذيته أيضا بأعمال ونشـــاطات تحسب 

علـــى الفن والثقافـــة، و“ذات نوايـــا طيّبة“ من 
طـــرف المنظميـــن والقائميـــن علـــى مثل هذه 
الندوات، وذلك في إشـــارة إلى أن عدم الدراسة 
وغيـــاب التدقيق واعتماد العشـــوائية في هذا 
الأمر، هي أمور من شـــأنها أن تؤدي إلى نتائج 

عكسية.
ويـــورد المتفقـــون أمثلـــة ونمـــاذج كثيرة 
لكتب وأعمال درامية في الســـينما أو المسرح 
أو التلفزيـــون، كرّســـت التعصـــب والتطـــرف، 
وشجعت على الكراهية والعنصرية مثل بعض 
المسلســـلات الرمضانية وحتى تلـــك الأغاني 
ذات الطابع الحماسي والاستنهاضي المزيّف.

ويـــرى باحثون وأكاديميـــون متخصصون 
في مجـــال توظيف الثقافة فـــي خدمة التوعية 
بمخاطر التطرف، أن الغاية ليســـت في تجميع 
المـــواد الفنيـــة دون دراســـة تســـتوفي جميع 
الأبعـــاد لدى كل الفئات العمرية، كما ينبغي أن 
نتجنـــب التعميم وعادة الإغداق على مشـــاريع 
ثقافيـــة مزيّفـــة تفـــوح منهـــا روائـــح تبييض 

الأموال والفساد والمحسوبيات.
وأمـــر بديهـــي أن تحمي الثقافـــة والفنون 
المجتمعـــات مـــن التطـــرف والإرهـــاب.. أيـــن 
الاكتشـــاف؟ فكأنمـــا يقـــول الواحـــد إن الماء 
والغذاء يحميـــان الكائنات الحيـــة من الموت 
والانقـــراض، لكن هـــذه المياه وهـــذه الأغذية 
يمكـــن لهـــا أن تكون فاســـدة أو مســـمومة أو 

منتهية الصلاحية أو تصيب بالتخمة القاتلة.
والأمر المهم والحساس الذي ينبغي التنبّه 
إليـــه في هـــذه المقاربة التي تخـــص التصدي 
لكل أشـــكال التطرف عبـــر الثقافة والفنون هو 
صحـــة ودقة التشـــخيص عبـــر معاينة مواطن 
الخلل والضعف لدى أوساط المراهقين وتتبع 
أســـاليب الجهـــات الإرهابية في الاســـتقطاب 
وأســـباب انضمام المراهقين إلـــى عصاباتها، 
بالإضافة إلى معرفة أنـــواع الفنون والمعارف 
التـــي يميل إليها الجيـــل الجديد، والعمل على 
تحقيق المعادلة بين ما يطلبه الشباب وبين ما 

ينبغي أن يقدم له.
ويمكـــن مقاربـــة أهمية دور الفـــن والثقافة 
في محاربـــة التطرف والوقاية من الإرهاب، من 
زاوية عكســـية ومضادة بقصـــد فهم جوهرها 
وآلياتها، فإذا أســـلمنا بأن الاندحار الميداني 
لتنظيم داعش، لم يرافقـــه اندحار أيديولوجي 
في أذهان أتباعه، ناهيـــك عن خطورة تفرعاته 
السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، 

وتهديداتـــه المحدقة بالعالـــم العربي وأوروبا 
وغيرهما، فإننا نقرّ ضمنيا ونعترف بأن ثقافة 
داعش مازالت موجودة ولم تندحر بل ناشـــطة 
وربما بشكل أكثر تنظيما وفاعلية من ذي قبل.

وبنـــاء على هـــذا المعطـــى، فـــإن القضاء 
علـــى التطرف لا يتـــم إلا بالقضـــاء على ثقافة 
التطرف عبر اســـتنبات مفاهيـــم جديدة داخل 
تربـــة جديـــدة، يتـــم اســـتصلاحها مـــن خلال 
تنقيتها من الشـــوائب والطفيليات، وتغذيتها 
بكل المحرضـــات والمخصبات.. هكـــذا دائما 
وتحت مظلـــة مفردات ومصطلحـــات التعريف 
الموســـوعي والشـــمولي للثقافة، والقائل بأن 

الأصل هو الزراعة والخصوبة.
ولكـــي لا نســـتنكر أمرا ثـــم نأتـــي بمثله، 
فنحذو حذو الندوات والفعاليات نفســـها التي 
تنعقد باسم ”الثقافة في مواجهة الإرهاب“، أي 
تلك التـــي تكتفي بالتنظير أو تجميع أنشـــطة 
عشوائية وكما اتفق، ســـنورد أمثلة تدلل على 
أن التصدي لعربدة التكفير لا يمكن أن تتزعمه 
إلا قامات الفـــن والتنوير. ويكفي أن نعلم على 
ســـبيل المثال، أن عناصـــر داعش التي أعدمت 
مدير متحف تدمر خالد الأســـعد بتلك الطريقة 
البشـــعة والوحشـــية، قـــد انطلقت مـــن ثقافة 

تحريـــم فنون النحـــت التي ربما درســـتها في 
المناهج المدرســـية أو شـــاهدتها فـــي أعمال 
درامية. أما الأســـعد وطلابه الذين رثوه بحرقة 
فإنمـــا تحركهم ثقافة تمجيـــد الجمال والإبداع 
والشـــغف بالحضـــارة التي يعلنـــون الانتماء 

إليها.
والأخطر مـــن ذلك كله في هذا المفصل، هو 
ذلك القســـم الصامت الذي ربمـــا اكتفى بإدانة 
طريقة القتل أو وقف في منزلة بين المنزلتين.. 
إنـــه يحمل بذور ثقافة تحرم النحت وتدعو إلى 
”تهشـــيم الأصنام“، ويمكن له أن ينزلق نحوها 
فـــي أي وقت مـــا لم يتشـــرّب بمعرفـــة الفنون 
وتقدير الإبداعات الإنســـانية بمعزل عن فتاوى 

القتل والتكفير.
وهنا تدخل الثقافات والفنون لحسم الأمر، 
وتوجيه الناس نحـــو الأنفع والأجدر والأبقى، 
ذلـــك أن الجماليـــات ـ مـــن أصلهـــا ـ تنهى عن 

فحشاء التطرف والكراهية.
وإذا نظرنـــا فـــي ظاهـــرة تحـــول بعـــض 
نجوم الغنـــاء إلى الفكر الجهـــادي والتحاقهم 
بالجماعات التكفيرية، فلا ينبغي أن يغيب عن 
أذهان الباحثين في هذه الظاهرة، رصد أسباب 
التحـــول ومعرفـــة مـــا إذا كان لا تـــزال لهؤلاء 

المتحولين نحو أيديولوجيا التطرف نجومية 
وجماهيرية لدى أتباعهم، تمكنهم من التأثير.

كما ينبغي النظر في مـــدى إمكانية توخي 
سياســـة العزل أو سياســـة الإدماج بالنســـبة 
إلى مـــن يعرف بأشـــباه وأنصاف الســـلفيين 
المتردّديـــن على فضـــاءات الفـــن والثقافة مع 
الكثيـــر مـــن التحفـــظ أو حتى أحيانـــا بإثارة 
البلبلـــة والشـــغب احتجاجا على مشـــاهد أو 
مقاطع يرى فيها هؤلاء ”مساسا بالحياء العام 

وتعديا على الأخلاق الحميدة“.
ومثـــل هـــذه القضايـــا المتعلقـــة بالآليات 
والتقنيـــات والاختيـــارات، أهـــم بكثيـــر مـــن 
التشدق بالإسهاب في النشاط الثقافي المقاوم 
للإرهاب، ذلك أن جرعـــة من الجرأة في منتوج 
فنـــي مقدم، يمكن لها أن تعطي نتائج عكســـية 
وتغـــذي خليـــة ما مـــن الخلايـــا النائمة داخل 

العقليات المحافظة والمتشددة.
ومن المتحمّسين لضرورة مقاومة التطرف 
بالفنون، من طرَح ســـؤالا مشـــروعا وجوهريا 
يتمثل فـــي أن المقاتلين الأجانب هم أنفســـهم 
قـــد جاؤوا مـــن بيئـــات ثقافية غربيـــة تنضح 
بالأنشـــطة الفنية، فكيف لم تؤثر فيهم كل هذه 

المناخات الثقافية؟

ما مدى قدرة الثقافة لوحدها على مواجهة منظومة دينية متماسكة

الفن يحرس الحدود من الإرهاب

{محاربة الإرهاب لن يتم استكمالها إلا برعاية دور المثقف ومعرفة مكانته، فالمواطن بلا 
ثقافة لن يستمر في بناء وطنه ولن يمتلك القدرة على مواجهة التطرف}.

عزالدين نجيب
فنان تشكيلي مصري

{تاريـــخ الفن والإبداع عموما تاريخ حرب جمالية ضد الشـــر والظلـــم والعنف وانتصار غير 
مشروط للحرية والإنسان، ودعم المبدع بشكل عام هو حرب ضد الإرهاب}.

آمال موسى
أستاذة جامعية تونسية

”دور الفــــــن والثقافة في محاربة التطرف والوقاية من الإرهاب“ هــــــي العبارة الأكثر تكرارا 
على امتداد العالمين العربي والإسلامي، فلا يكاد يمر يوم إلا ونسمع عن ندوة أو دراسة 
ــــــة تحمل نفس المفردات أو مــــــا قاربها. وهذا الأمر هو بديهي وضروري بالتأكيد،  أو فعالي
ــــــى بمجرد تجميع لفعاليات ثقافية  ونوع من الاســــــتثمار في الذائقة الجمالية، لكنه لا يتأت
دون أسس ومناهج مدروسة تخص الفئات العمرية التي تتوجه إليها المنتوجات الثقافية.

عناصـــر داعش التـــي أعدمت مدير 
الطريقـــة  بتلـــك  تدمـــر  متحـــف 
البشـــعة والوحشـــية، انطلقت من 

ثقافة تحريم فنون النحت

◄

[ الانتصار للقيم الجمالية انتصار على التطرف والإرهاب  [ الجرعات الثقافية الزائدة يمكن أن تعطي نتائج عكسية

التجمع السنوي لمسلمي فرنسا.. {كاد المريب أن يقول خذوني}

طارق رمضان الغائب الأكبر لدى الإخوان

بغـــض النظـــر عـــن هـــذا التضليـــل 
مـــن  الإخـــوان  يهـــدف  المفضـــوح، 
تنظيم هذا اللقاء الديني والمعرض 

التجاري إلى ترسيخ الانعزالية

◄

إسلام سياسي
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} الشارقة - قالت هيئة الشارقة للكتاب إن 134 
دار نشـــر من 18 دولة عربية وأجنبية ستشارك 
في الـــدورة العاشـــرة مـــن مهرجان الشـــارقة 
القرائي للطفـــل الذي ينطلق في وقت لاحق من 

شهر أبريل الجاري.
ويعـــد المهرجان من أكبر وأبرز الأنشـــطة 
الثقافية والمعرفية السنوية الموجهة للأطفال 
واليافعيـــن فـــي دولة الإمـــارات، وقد جذب في 
دورته الســـابقة أكثر من 300 ألف زائر خلال 11 
يوما. وتقام الدورة العاشـــرة في الفترة من 18 
إلى 28 أبريل الجاري في مركز إكسبو الشارقة 

تحت شعار ”مستقبلك.. على بُعد كتاب“.
وقال أحمد العامري رئيس هيئة الشـــارقة 
للكتـــاب في مؤتمر صحافـــي إن المهرجان في 
دورته العاشـــرة ينظم 2600 فعالية يشـــارك في 
تقديمها أكثر من 286 ضيفا من مؤلفين وفنانين 
ورســـامين وأكاديمييـــن. وكشـــف العامري أن 

الـــدور المشـــاركة ســـتعرض إصداراتها على 
مســـاحة 2233 متـــرا مربعـــا، وتتصـــدّر دولة 
الإمارات قائمة المشـــاركات بواقع 62 دار نشر، 
تليها لبنان بـ22 دار نشر، ومصر بـ21 دار نشر، 
والأردن والمملكـــة المتحدة بخمس دور نشـــر 
لكل منهما، إضافة إلى دور نشـــر من الولايات 
المتحـــدة، وكوريا الجنوبيـــة، والصين، ودول 

أخرى.
وبيّـــن العامري أن جـــدول المهرجان 

هذا العـــام يـــوزّع فعالياته 
علـــى حزمة مـــن البرامج 

والأنشـــطة التفاعلية 
والهادفة، مشيرا إلى 
أنـــه للمرة الأولى في 

تاريخ المهرجان ســـيتم 
الورش  أماكـــن  توزيـــع 

التدريبية بيـــن أجنحة دور 

النشر، حرصا من الهيئة على زيادة جماهيرية 
الورش، وتقريب الأطفـــال من المواد المعرفية 
المخصصة لكل ورشـــة، وتمكين أولياء الأمور 
من الاســـتمتاع أكثر بفعاليـــات المهرجان إلى 

جانب أطفالهم.
ومن ضمـــن أنشـــطة المهرجـــان ”معرض 
رســـوم كتـــب الأطفال“ الـــذي يشـــارك فيه 104 
رســـامين من 32 دولـــة يعرضون 
اســـتحدث  كما  لوحـــة.   355
المهرجان هذا العام معرضا 
المســـتقبل“  ”آلة  بعنـــوان 
بهدف فتـــح الآفاق الرحبة 
أمام الأطفال وإطلاعهم على 

مستقبل العلوم والمعارف.
”المعرض  العامري  وقال 
ونمـــاذج  تصـــورات  يقـــدم 
بصريـــة ضمن عـــروض حية 

لأبرز ملامح التكنولوجيا المتقدمة في العصر 
الرقمـــي إلى جانـــب ما يســـتعرضه من نماذج 
تُعرف بأساســـات الذكاء الاصطناعي ومبادئ 

عمل وصناعة الآليين (أجهزة الروبوت).
وإلى جانب القراءة والاطّلاع والتعرف على 
تكنولوجيا المســـتقبل يقـــدم المهرجان ”ركن 
الذي يســـتضيف مجموعة من أشـــهر  الطهي“ 
الطهاة من بريطانيا وكندا والإمارات. وتتنوع 
أنشطة هذا الركن بين عروض الطهي المباشرة 
ومســـابقات ”الطاهي الصغير“ المقســـمة إلى 

فئات عمرية مختلفة.
ويستضيف المعرض مجموعة من الفنانين 
العرب والأجانب ممن ارتبطت أعمالهم بالطفل، 
ومـــن بينهم الممثلة البحرينية هيفاء حســـين 
أبوزهـــرة  عبدالرحمـــن  المصـــري  والممثـــل 
والملحن الجزائـــري طارق العربـــي والممثلة 

السورية أمل حويجة.

ار المأمون عمّ

} نقــــرأ فــــي رواية الكاتــــب اللبناني قاســــم 
عن الموت  مرواني الأولى ”السقوط من عدن“ 
بوصفه محركا لحيــــاة الأفراد، يصيبهم ومن 
حولهم، هم محكومــــون به، وبتقلباته وآليات 
هيمنتــــه، إذ لا فــــرار منه، يتركهــــم يصنعون 
الحكايــــات، ويدونون أفكارهــــم، لعل الكلمات 
ذاتها، إن تراصت بشــــكل مــــا، يمكن أن تصل 

إلى أولئك الذين رحلوا عنهم.

موت الآخرين

تنتحر راسيل في فندق في أسكتلندا، دون 
أي ســــابق إنذار، يعود حبيبها إلى صيدا في 
لبنــــان، هناك يحاول أن يشــــغل نفســــه عنها، 
يركض على الكورنيــــش البحريّ، ويكتب لها 
ليفهم سبب ما حصل، يقرر بعدها الذهاب إلى 
مستشفى غسيل الكلى، هناك حيث مات طيف، 
الذي لا يعرف عنه أي شــــيء سوى ما تداولته 
وســــائل التواصــــل الاجتماعيّ من إشــــاعات 
حول انتحاره وتجرعه للســــمّ، بعدها يأخذنا 
مروانــــي إلى الموت الرئيســــي فــــي الرواية، 
مــــوت طيف، الذي يغســــل كليتيه أســــبوعيا، 
لنتعرف على أسرته وأصدقائه المرضى ومن 
هم حوله، والذين يتســــاقطون تباعا، دون أن 
يكون لأي منهم هدف في الحياة سوى انتظار 

حتفه.
نقرأ في الرواية، الصــــادرة هذا العام عن 
دار نوفل-هاشــــيت أنطوان، عن عدة فضاءات 

للمــــوت، المستشــــفى، مدينــــة صيــــدا، غرف 
حقيرة في أحياء شــــعبيّة، منازل ريفية، وكأن 
الجميع معلّقون ضمن ظروف، محكوم عليهم 
ضمنها بأن يكونوا أمواتا، كأشــــباح بانتظار 
التلاشي، فطيف وأصدقاؤه المرضى منصور 
والبركة وشيماء، والطبيب هاني والممرضة 
جيهان، كلهم أســــرى شــــبكة الموت، وظروف 
ظهورهــــم في هذا العالــــم، تقودهم حتما إلى 
موتهم المبكر لا محالة، هم معطوبون جسديا 
بسبب مرض ما أو ماض ما، أو فكريا، كونهم 
ضحايا حــــروب، فصيدا التي شــــهدت حرب 

2006 في لبنان ضد إسرائيل، تحولت 
إلى مدينة لأشــــباه الموتى، فالحرب 
بعضهــــم  أجســــاد  أخطــــأت  وإن 

أصابتهم بلوثتها.
الروايــــة  مروانــــي  يســــتخدم 
كوســــيلة لجعــــل المــــوت مبــــررا 
ومنطقيا، عبر خلق ظروف تجعله 
يبدو طبيعيا لا مصطنعا، إذ نقرأ 
في الرواية تســــاؤلات عن الموت 
الزائــــف، ذاك الــــذي يحضر في 
الروايات السيئّة، والذي يصيب 
تريــــد  لا  التــــي  الشــــخصيات 
المــــوت، وهنا يبرز التســــاؤل 

الروائيّ، كيف نســــرد موت شــــخصيات نعلم 
أنها لا بد ميتة، لتبدو الرواية حينها محاولة 
للإجابــــة عن هذا الســــؤال، إذ يخلق مرواني 
شروطا متنوعة للموت، يتحرك ضمنها أولئك 
الذين يريدون الموت إلى جانب من ينكرونه.

يبنيهــــا  التــــي  الإماتــــة  اســــتراتيجيات 
مرواني تتنوع من الشــــخصي إلى السياسي 
والاقتصــــاديّ، فهنــــاك حــــزب اللــــه وحروبه 
”المقدسة“، التي شــــارك فيها منصور، وهناك 
الحرب مع إسرائيل، والتي أصيب إثرها طيف 
بحمّى تضررت من بعدها كليتاه، وهناك أيضا 
المدينة نفسها، صيدا التي تنفي قاطنيها عن 
الحياة، وبيروت الماكينة الخاضعة لشــــروط 

الاســــتهلاك والتي تســــحق القاطنيــــن فيها، 
لتغدو أجســــادهم  فيها كتماثيل شمع تذوب 
كلّما اشتد الرقص وتسارع إيقاع الموسيقى، 
ثــــم هناك الانتحار، كما حــــدث مع علياء التي 
قتلت نفســــها وجنينهــــا، وكأنّ كلّ موت يولّد 
موتا آخــــر، فهناك خيط ســــري يربط بين كل 
الشخصيات، يقودهم نحو حتوفهم، فالموت 
لــــو أراد لأخــــذ الجميــــع دفعة واحــــدة، لكنه 
روائيّ سيء، يصنع حكايات سيئة لضحاياه 

المتشبثين بالحياة.

نزق الراوي

المرتبطــــة  الملاحظــــات  بعــــض  هنــــاك 
بالــــراوي ذاتــــه وعلاقتــــه مع الشــــخصيات، 
إذ يتدخــــل ويعقــــب ويعلق ويتحدث بلســــان 
الشــــخصيات، بصــــورة تجعلهــــا متشــــابهة 
فــــي الكثير مــــن الأحيان، وتعكــــس مزاجيته 
وكراهيتــــه المجانيــــة لمــــا حولــــه، والتــــي 
تطغــــى على كل شــــيء، فهــــو يكــــره المدينة 
وسكانها ونســــاءها ورجالها وأطفالها 
وعوالمها، وفي  وشــــخصياته 
يلاحق  نــــراه  أخــــرى  أحيــــان 
اســــتطرادات رومانســــية عــــن 
الحيــــاة واللغة والدين،  معاني 
متداولــــة  ســــطحيّة  وتعليقــــات 
دون  الاســــتهلاك  مجتمــــع  عــــن 
تحليلها بصورة عميقة أو جعلها 
محركات للشخصيات، وكأن هناك 
أطنانا من الكراهية توزع على كل 
ما يمكــــن أن يكتب عنــــه، فالرواي 
مصــــاب بنــــزق مــــن الموجــــودات، 
وهذه اللوثة التي فيه تفقد الرواية 
انســــيابها، وكأن الجميع يستحقون 
المــــوت لمجرد أنهــــم أحياء أو مســــتهلكون 
مثاليون، تُمتص منهم الحياة دون أن يدركوا 

ذلك.
يتلاعب مروانــــي بالزمــــن، ويجعل موت 
طيف لا مجرد علامة تقســــم زمن الســــرد، بل 
يراوح قبله وبعده، فحياة طيف نقرأها حتى 
بعد موته، وكأن رحيله هو الذي يغير حيوات 
مــــن هم حولــــه، حتــــى القطة التــــي اعتاد أن 
يداعبها، نقرأ عــــن علاقتها مع الموت، لتبرز 
في النهاية السخرية من الموت، بل ومحاولة 
كســــر شــــروطه، فالطبيــــب هاني يحــــاول أن 
ينقــــذ منصــــور وينجح في ذلــــك، ليبدو موت 

طيف أشبه بنكتة ســــمجة، تدفع الجميع إلى 
الضحــــك، لا ذاك النابع عن أمل في الحياة أو 
اســــتمرارها، بــــل ضحك هيســــتيري، وكأن لا 

شيء سيتغير، والأفضل أن نضحك، لا لشيء، 
فقط لأن طيف ذاته كان سيضحك لو أن واحدا 

منهم قد مات قبله.
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صدرت عن منشـــورات المتوســـط بميلانـــو رواية جديدة للكاتب الإســـباني خافييـــر مارياس، ثقافة

بعنوان «فكر فيّ غدا أثناء المعركة} ترجمة علي إبراهيم الأشقر.

ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب يوقع الشـــاعر التونســـي يوسف رزوقة مجموعته 

الشعرية الأخيرة {الذئب وما أخفى}، الفائزة بجائزة أيام قرطاج الشعرية.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

جائزة {الجزائر تقرأ} 

وائي
ّ

للإبداع الر

} الجزائــر - أطلقـــت دار ”الجزائـــر تقـــرأ“ 
للنّشر والتّرجمة والتّوزيع، الدورة الأولى من 
”جائزة الجزائر تقرأ للإبـــداع الرّوائي“، وفق 
عدة معايير أعلنها الروائي عبدالرزاق بوكبة، 
مؤســـس الدار، وهـــي أن المشـــاركة مفتوحة 
للرّوايـــات غير المنشـــورة، والمكتوبة باللّغة 
العربية، مـــن طرف أقلام جزائريـــة. ولا تقبل 
المجموعات القصصية وكتب السّـــيرة وأدب 

الرّحلة.
أما حول ما يخص ســـنّ المترشّـــح وعدد 
كلمـــات الرّواية المترشّـــحة وطبيعة خيارها 

السّردي فهو غير محدد.
ويرســـل المترشـــح الرواية في اســـتمارة 
خاصة عبر الرابـــط الإلكتروني وقد حدد آخر 
أجل لقبول المشاركات بتاريخ 30 يونيو 2018، 
وتخضع الروايات المترشحة، بعد انتهاء أجل 
التسليم، إلى فرز أوّلي من طرف لجنة خاصّة، 
علـــى أن تتكوّن لجنـــة التّحكيـــم النّهائية من 
الأساتذة؛ الكاتب والأكاديمي الجزائري سعيد 
بوطاجين، والرّوائي العراقي برهان شـــاوي، 
والقاص المغربي أنيس الرّافعي، والمسرحية 
والأكاديمية الجزائريـــة جميلة زقّاي، والناقد 
الجزائـــري محمد لمين بحري، وتكون قرارات 

اللجنة نافذة وغير قابلة للطّعن.
وتعلـــن القائمـــة القصيـــرة المتكوّنة من 
خمسة عناوين مطلع شهر سبتمبر 2018، كما 
تعلـــن الروايـــة الفائزة بالجائـــزة الكبرى في 

شهر أكتوبر خلال حفل خاص.
وعـــلاوة علـــى الجائـــزة الماليـــة تحظى 
الروايـــة الفائزة بالجائـــزة الكبرى بترجمتها 
إلى اللّغتيـــن الفرنســـية والإنكليزية، إضافة 
إلى مســـرحتها. كما تصدر في طبعة جزائرية 
خاصّـــة للرّوايـــة، ضمن منشـــورات «الجزائر 
تقـــرأ»، وأخرى عربيـــة من دار ”المتوســـط“، 
ويحظى الفائـــز كذلك بدرع التميّـــز الرّوائي، 
كمـــا يلتزم بالانخراط في حملة وطنية لنشـــر 

ثقافة القراءة في وسائل النّقل.
وتحظى الرّوايات الأخرى المدرجة ضمن 
القائمة القصيـــرة بطبعات خاصّة وفق عقود 
امتيـــاز، ويحظـــى أصحابها بـــدروع التميّز 

الرّوائي.

راو يكره كل شيء في روايته ويدفع بشخصياتها إلى الموت  
[ {السقوط من عدن} تثبت أن الموت روائي سيئ  [ الكاتب اللبناني قاسم مرواني يسخر من الموت ويحاول كسر شروطه

كيف يمكن للكاتب أن يبني شــــــخصيات محكوما عليها بالموت، هو يدرك مصيرها، وهي 
ذاتها مدركة لنهايتها، ضمن هذه الإشكاليّة، يبدو فعل الكتابة أشبه بعزاء لهؤلاء الأحياء 
المؤقتين، ومحاولة لجعل موتهم منطقيا، أو مبررا، أو تقاد للإقرار بأن الحياة ليســــــت إلا 
خطأ منهجيا في ماكينة الموت المهيمنة. لكن، يمكن للكتابة أيضا، أن تكون ترويضا للذات 
ــــــى فنائها، أو تمرينا على الفقدان، بحيث يكون الموت الطبيعي مشــــــابها لذلك الروائي،  عل
ينتهي بمجــــــرد انتهاء القصص والحكايات التي يمكن تدوينها عن شــــــخص ما، لتصبح 

الحياة ذاتها، مجرد نص على وشك الانتهاء.

تماثيل تذوب كلما اشتد الرقص (لوحة للفنان أنس سلامة)
الروايـــة تـــدور حـــول ثيمـــة الموت 

محكـــوم  معلقـــون  الجميـــع  وكأن 

عليهم بأن يكونوا أمواتا، كأشـــباح 

بانتظار التلاشي

 ◄

اع الوهم في شارع المتنبي
ّ
صن

} شارع المتنبي ظاهرة حضارية وثقافية 
وجمالية في وسط العاصمة بغداد، وقد 
أشرنا إليه في أكثر من مناسبة تدعونا 

إلى أن نذكره ونتذكره بوصفه رئة ثقافية 
يتنفس المثقفون من خلالها الجديد في 

عالم الكتب والإصدارات والمعرفة العامة، 
كما أنه مكان سياحي تاريخي يؤمّه السياح 

العرب والأجانب المهتمون بالشواهد 
التاريخية المعاصرة والأمكنة ذات الطابع 

الثقافي؛ مثلما صار مركزا ثقافيا للكثير 
من النشاطات الشهرية الشعرية والسردية 

والبحثية، إذ تشهد الجمعة الأسبوعية 
مثل هذه النشاطات المتواصلة على مدار 

النهار في المركز الثقافي الذي يضم قاعات 
للمحاضرات سُميت بأسماء كتّاب رواد 

وكبار مثل: نازك الملائكة، وعلي الوردي 
وغيرهما.

ومثل هذه النشاطات الدؤوبة سنرى أنها 
تضفي أهمية اعتبارية على الجو الثقافي 

العام وتفعّل بعضا من ملامحه التسويقية 
المطلوبة، لكن من جانب آخر أثيرت وتُثار 

أسئلة ليست محدودة في النوع الثقافي 
الذي يتم تكريمه أو تقام له أصبوحة 

تكريمية؛ بعدما عزّت علينا الأماسي؛ كما 
تُثار التباسات كثيرة في شكل اللقاءات 

والجهات المنظمة لها من منظمات مجتمع 
مدني وغيرها من المسميات التي يحفل بها 
شارع المتنبي، مثلما يحفل أيضا بمتسولي 

بعض المنظمات المدنية الذين يرتدون 
أزياء التمريض مثلا، بدعوى مساعدة 

الأيتام والفقراء والمهجّرين، وبشكل أصبح 
مثار شكوك كثيرة نتساءل عنها دائما ونحن 
نرى الشيء الكثير من هذه الثنائية: الثقافة 

والتسول في شارع المتنبي!
لا نبخس حق القائمين على الفعاليات 
الثقافية في الشارع ومراكزه الكثيرة، ولا 
نعرف حقيقة التسول اليومي الذي يكتظ 
به شارع المتنبي، لكن تجدر الإشارة إلى 

أن الالتباس الحاصل هو في النوع الثقافي 
الذي يطالعنا في الكثير من الأحيان بأسماء 

غير مفهومة (وليست غير معروفة) حينما 
تقام لها أصبوحات أدبية ومن ثم يتم 

تكريمها بدروع ورقية وشهادات بائسة، 
لنجد الكثير من هذه الأسماء تتصدر 

تلك القاعات ومن ثم الصفحات الثقافية 
لصحفنا المستهلكة، ولا ضير أن تتبوّأ 
أماكنها في الفضائيات المجانية التي 

يزدحم الشارع بها بمناسبة أو من دون 
مناسبة.

بشكل ما نتساءل من دون قصد: كيف 
تتم إجراءات الأصبوحات الأدبية في 

نهار الجمعة؟ ومن الذي يحددها؟ وأيّ 
جهة مدنية تفوّض حالها لتقيم مثل هذه 

الأصبوحات والأدبيات المتواترة على 
مدار العطلات الأسبوعية؟ وما هي الروافد 

الأخرى التي تغذّي مثل هذه النشاطات 
للكثيرين ممن هم دون المستوى الإبداعي 

المطلوب حتى لو في حدّه الأدنى!
هذه الصناعات المجانية في الحيّز 

الثقافي تثار فعلا، قد خلقت أوهاما كثيرة 
في الشارع الثقافي وصنعت البعض 
منها على أساس مبدأ إتاحة الفرص 

للموهوبين، وهو أمر لسنا ضده أبدا، 
لكن لنا رأي صريح ضد التجارب غير 

المكتملة، والناقصة، تلك التي تعوزها خبرة 

القراءة قبل الكتابة، أما إذا كانت المسألة 
التصديق بالوهم وصناعته فهذا أمر ينبغي 

على القائمين به أن يفهموا الكثير من 
التقاليد الثقافية الرصينة، فليس بالدروع 
والشهادات الورقية الرخيصة جدا يُصنع 

الموهوبون، ولا بالندوات التي يديرها 
مَن هم أقل شأنا من غيرهم، ونعتقد أن 

المنابر الأصيلة تحتاج إلى فرسان أدب، 
وإلى مبدعين أكفاء يديرون المشهد بوعي 

له قابلية الامتصاص والضخ في الوقت 
نفسه، وتقديم الأصوات التي يمكنها أن 

تصنع نفسها من دون الحاجة إلى المنابر 
المجانية، تلك التي يضج بها المركز 

الثقافي الواقع في شارع المتنبي، وهذا 
الأخير الذي ابتلي بصنّاع التسول بطريقة 

تبدو مهذبة تحت شعارات متعددة ليس 
أقلها مساعدة الأيتام وإعانة المهجّرين.

إننا دائما مع الموهوبين ومع المبدعين، 
ومع الأقلام الواعدة التي ترى في الواقع 

المساحة التي تتحرك فيها كتابة وإبداعا، 
بدلا من هذا النزيف الأسبوعي الذي لا 

طائل من ورائه.. ولكننا ضد استشراء حالة 
التسول قطعا!

وارد بدر السالم
كاتب عراقي
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أحمد مروان

} القاهرة - يحاول الباحث ماهر عبدالمحسن 
في كتابه ”جماليات الصورة في السيميوطيقا 
دلالات  علـــى  التأكيـــد  والفينومينولوجيـــا“ 
الصورة منذ العصـــور القديمة وحتى عصرنا 
الحالـــي، وقد تجلى ذلك عبـــر اللوحات الفنية، 
التـــي عبرت عن قوة تأثيـــر الصورة في الواقع 

المعيش.
بالفنـــون  الاهتمـــام  ازديـــاد  ويوضـــح أن 
البصريـــة، تضاعـــف فـــي الســـنوات الأخيرة 
نتيجـــة ســـيطرة الصـــورة على مجمـــل عوالم 
الحيـــاة المعاصرة، بما لديها مـــن قدرة فائقة 
علـــى التأثير تتجاوز ما يمكن أن تحدثه الكلمة 
مـــن أثـــر، ولأن الصـــورة تعتمد علـــى الإدراك 
البصري المباشـــر، بخلاف الكلمة التي تحتاج 
إلى اكتســـاب مهارة القراءة لإدراك معناها، إذ 
أنها تتميز بالقدرة على مخاطبة قطاع عريض 
من البشر تعجز العديد من الفنون الأخرى غير 
البصرية عـــن الوصول إليه. كمـــا أن الطبيعة 
الرمزيـــة للصورة بكافـــة أجناســـها هي التي 
دفعت إلـــى القـــول إن صورة واحدة تســـاوي 
ألـــف كلمة، فما تقوله روايـــة في صفحات عدة 
يمكن للصورة الســـينمائية أن تقوله في لقطة 
واحدة، وذلك اعتمادا على طبيعتها الاختزالية 

الخاصة.

يتوقـــف المؤلف فـــي كتابه، الصـــادر عن 
الهيئـــة العامة لقصور الثقافـــة بالقاهرة، أمام 
فكرة حيـــازة الصورة اهتمامـــا كبيرا من قبل 
منظري الغرب ومفكريه؛ فـــي المقابل فإنها لم 
تحظ بنفس القدر من الاهتمام من قبل المفكرين 
العـــرب، ويعود ذلـــك إلى هيمنـــة اللغوي على 

البصري فـــي حقل الثقافـــة العربية 
وللتعقـــد المنهجـــي الـــذي تفرضه 

مقاربات الصورة.
 يقـــول عبدالمحســـن ”مـــا من 
شـــك أنه ثمـــة اختـــلاف جوهري 
بيـــن الكلمة والصـــورة. فالصورة 
الذهنيـــة التـــي تولدهـــا الكلمـــة 
عـــن  كبيـــرا  اختلافـــا  تختلـــف 
الصـــورة البصرية. وتكون دلالة 
الصورة ذات بعد مـــادي تفتقر 
إليـــه دلالة الكلمـــة وهو ما حدا 
بالبعض إلى القول إن الصورة 

تعبـــر عن الأشـــياء بينمـــا تعبر 
الكلمة عن الأفكار. ولمـــا كانت الصورة تتمتع 
بطبيعـــة خاصة، فـــإن الفنون البصرية تنشـــأ 
بالتبعيـــة نتيجة لعمليات معقدة، تتداخل فيها 
عناصر ماديـــة وروحية، ويمتد أثرها ليتجاوز 

الفرد والمجتمع ويشمل الإنسانية بعامة“.
يقدم المؤلف مثالا لرؤيته حول الســـينما، 
ويعتبرها صناعة وفنـــا، واقعا ووهما، منطقا 

وخيـــالا، ويـــرى أنه بنـــاء على هـــذه الطبيعة 
المعقدة والمزدوجة للفنون البصرية انقسمت 
النظريـــات التي حاولت أن تؤســـس جماليات 
بصريـــة وتضع القواعد لتفســـر هـــذه الفنون 
بوصفها وسائط تعبيرية، واتجاهات مزدوجة 
أيضـــا أبرزهـــا علـــم الاســـتيطيقا والاتجـــاه 

الفينومينولوجي.
إذ يحـــاول أنصـــار الاتجـــاه 
علـــم  تطويـــر  الســـيميوطيقي 
بحيـــث  البصريـــة،  الاســـتيطيقا 
الشـــروط  نفهـــم  أن  يمكننـــا 
والعمليـــات التـــي تعمـــل الفنـــون 
يحاول  بينما  بمقتضاهـــا،  المرئية 
الفينومينولوجيـــون الذهاب إلى ما 
وراء ذلـــك للبحث في تلـــك اللحظات 
التـــي تصبـــح فيها لغـــة العلامة في 
الفنـــون المرئية علامة مـــن نوع آخر، 
لا يمكن للســـيميوطيقا التعامل معها. 
يقول ”هكذا تعلمنا السيميوطيقا كيف 
تكون الفنـــون المرئية ممكنـــة، ولماذا 
تبـــدو عموما بالشـــكل الذي هي عليـــه؟ بينما 
تحـــاول الفينومينولوجيا أن تصف لنا القيمة 
والأهمية التي أحسسنا بها جميعا في لحظات 

معينة من التعايش مع هذه الفنون“.
يحاول الكتاب أيضـــا أن يجيب عن بعض 
الأســـئلة من قبيـــل: إلى أي حد يعـــد التحليل 

الســـيميوطيقي هـــو المنهـــج المناســـب لفهم 
ماهية الفنـــون المرئيـــة؟ وإذا كان الأمر كذلك، 
فهل يمكن تطوير منهج للتلقي البصري يجعل 
من كل مـــن الســـيميوطيقا والفينومينولوجيا 
خطوتيـــن متكاملتين في عمليـــة واحدة، ومن 

دون أن يستبعد أحدهما الآخر.
ينقســـم الكتاب إلى خمسة فصول، ويمكن 
اعتبـــار الثلاثة فصول الأولـــى بمثابة المقدمة 
النظريـــة للموضـــوع، بينمـــا يأتـــي الفصلان 
الأخيـــران تطبيقـــا للمبادئ النظرية الســـابقة 
عليه. تهتم الفصـــول الأولى بتحديد المفاهيم، 
خاصة مفاهيـــم ”الصورة“، ”الســـيميوطيقا“، 
”الفينومينولوجيـــا“، وعلاقـــة هـــذه المفاهيم 
بالفنون عامة وبالفنون البصرية بنحو خاص.

ويذكر الكاتب أنه في بداية الســـتينات من 
القـــرن الماضي أعلن المؤرخ الفني جومبرتش 
عـــن نشـــأة ”لغويـــات الصـــورة البصريـــة“، 
بالتـــوازي مـــع تاريـــخ الفن كمهمـــة ملحة، ثم 
فـــي نهاية الســـبعينات والثمانينـــات أضافت 
الســـيميوطيقا التصويرية شـــيئا يعد بمثابة 
البدايـــة الجديـــدة ويكشـــف الكتـــاب أنـــه في 
مـــا يتعلـــق بالفينومينولوجيا، فـــإن نهضتها 
الجمالية قد أتت ســـريعا لعـــدة عوامل: أهمها 
وجـــود دور مهم يلعبه الحـــدس في كل من علم 
الجمـــال والبحـــث الفينومينولوجـــي، فالعالم 

المعيش يعدّ عالما جماليا بنحو ما.

محمد ناصر المولهي

} التاريخ التونســـي لم يُقرأ بشـــكل صحيح، 
أو لنقـــل بشـــكل عـــادل، حيث قـــدم وفق رؤية 
أحادية قامت بتغليب أطراف على أخرى وذكر 
التاريـــخ  أن  حيـــث  أخـــرى،  دون  أحـــداث 
العالمـــي  التونســـي شـــأنه شـــأن التاريـــخ 
انتقائي، تدونه السلطة حسب توجهاتها، ولا 
ننســـى أيضا التأثير الكبير للاستعمار الذي 
تعرضت لـــه تونس خاصة حيـــن كانت ولاية 
للعثمانييـــن ، وأيـــام الاســـتعمار الفرنســـي 

المباشر.
تطـــورت قـــراءة التاريـــخ اليـــوم في ظل 
الانفتاح التكنولوجي وتطور أســـاليب البحث 
والتنقيـــب  الجيولوجـــي  أو  الأركيولوجـــي 
وغيرهـــا. ولكن رغم ذلك لا تـــزال كفة التأريخ 
فـــي تونس مائلة لصالح الســـلطة وما تقدمه، 
ولا نقصد هنا الســـلطة السياســـية فحســـب، 
بـــل وحتـــى الســـلطات الثقافيـــة والدينيـــة 
والاقتصاديـــة وغيرهـــا، التـــي يرتهـــن إليها 
تاريخ البلاد وكل جهة تعلي من شأن من يخدم 

مصلحتها.

خارج تأريخ السلطة

الدكتـــور محمـــد التليلي مـــؤرخ خرج عن 
طوابير مؤرخي الســـلطة وأثـــار ضجة كبيرة 
بدراســـته التـــي قدمها فـــي الجزائـــر، والتي 
يعيد فيهـــا الاعتبار إلى واحـــدة من أهم دول 
البحـــر الأبيـــض المتوســـط التـــي قامت بين 
تونس والجزائر ألا وهي مملكة نوميديا، التي 
قامت أواخـــر القرن الثالث قبل الميلاد، ويرى 
التليلـــي أن هناك تغليبا لدور قرطاج على دور 
المملكـــة النوميدية وملوكها من ماسينيســـا 
إلى يوغرطة، حيث لا تذكر نوميديا إلا عرضا، 
فيما يقصر الكثيرون خطأ في التأريخ لتونس 
بحصـــره فـــي القرطاجيين والرومـــان، بينما 
تُنسى نوميديا المملكة الأمازيغية التي تمكن 
ملكها ماسينيسا من هزم حنبعل رافعا شعار 

”أفريقيا للأفارقة“.
اهتم التليلـــي بالتأريخ لمملكـــة الأمازيغ 
رادا الاعتبـــار لمنجزاتهـــا التاريخية، وتطرق 
فـــي حديثـــه إلينـــا حتـــى إلـــى الإرث الفني 
لهـــذه الحضـــارة العريقـــة، الذي جعـــل كبار 
الموسيقيين التونسيين مثل الشيخ العفريت 
ينهلون منه، من خلال زياراته التي أداها إلى 
محافظـــة الكاف (شـــمال غرب تونـــس)، التي 
تضم أهم معالم مملكة الأمازيغ ألا وهي مائدة 

يوغرطة التي وقع ترشـــيحها أخيـــرا لقائمة 
التراث العالمي.

يحدثنـــا التليلي عن تاريـــخ مدينة الكاف 
الفريد من نوعـــه، حيث يمكنك أثناء جولة في 
في  دقائق بين معالم ما يسمى ”هضبة الدير“ 
هذه المدينة، التعرف على أكثر من ثلاثة آلاف 
عام من الحضـــارات المتعاقبـــة والتي تركت 
بصماتها؛ بدايـــة بالأمازيغ والرومان والعرب 
واليهـــود والعثمانييـــن وحتـــى الاســـتعمار 
الفرنســـي، إذ تزخر المدينة بفسيفســـاء ثرية 
من الحضارات التي خلقت ثقافات متعايشـــة 
جنبا إلـــى جنب، ويلفت التليلـــي إلى أنه كنا 
والكنيســـة  نجد المعبـــد اليهودي ”الغريبة“ 
المســـيحية التي تعود إلى الحقبة الرومانية 
والمســـجد بجانب بعضهـــا البعض. بل يذكر 
تفاصيل بسيطة من الحياة اليومية أبعد ممّا 
هو ظاهر، حيث كان والده يســـتنجد بيهودي 
لذبح أضحية عيد الإضحى الإسلامي، كما كان 
المصـــور يهوديا. وغيره مـــن مظاهر التكامل 

والتعايش.
 جوّ من التعايش فقدته المدينة اليوم حين 
أغلق المعبد اليهودي وصار في حالة رثة رغم 
تاريخـــه العريق ورغم ترميمه في تســـعينات 
القرن الماضي، وأمّـــا الأخبار الكثيرة عن نية 
إعادة ترميمه فإنها لـــم تر النور بعد، وهاجر 
أغلـــب يهـــود الـــكاف، كمـــا أغلقت الكنيســـة 
المســـيحية التي تقع أسفل الكنيس اليهودي، 
وتســـمى ”بازيليـــكا القديـــس بطـــرس“ فيما 
يطلق عليها محليا اسم ”دار القوس“، ويعود 
تاريخها إلى ما قبل الميلاد حيث كانت معبدا 
للآلهة قبل أن تصبح كنيســـة رومانية، إضافة 

إلى اعتداءات صارخة على العمران القديم.
يعود ذلـــك فـــي رأي التليلي إلـــى تراجع 
ثقافي كبير ما ســـاهم في نشـــوء ما يســـميه 
”الهويات القاتلـــة“؛ تماهيا مـــع عنوان كتاب 
للكاتـــب اللبناني الفرنســـي أمين معلوف، أي 
تلـــك الهويـــات المبنية على الانتمـــاء الأعمى 
جغرافيـــا وعرقيا ودينيـــا، والتي تلغي الآخر 
وتســـعى إلـــى فســـخ الاختلاف تحـــت رايات 
الجهل والفراغ الثقافي، فقد أفرغت من خلاله 

بنية حضارية ضاربة في القدم والعراقة.

المثقف الفاعل

الثقافـــة كما يراها المـــؤرخ التليلي يجب 
أن تحتـــل الصـــدارة وتكون ضـــرورة قصوى 
بالنسبة إلى الشـــعوب الطامحة إلى التطوير 
والتجـــدد واللحـــاق بركـــب الأمـــم المتقدمة، 
فالسينما والكتب والمسرح والرقص والرسم 
وغيرهـــا من صنوف الفعـــل الثقافي يجب أن 
تتحول إلى عادة يومية وليســـت مجرد ترفيه 
مناسباتي، كما يقول، فمن خلال الثقافة يمكن 
بناء مجتمع قوي ومتماسك وقادر على الإنتاج 
والفعـــل والتغييـــر. ويراهن التليلـــي في ذلك 
على الشباب والنســـاء والرجال، ومن مظاهر 

الفعل الثقافي الإيجابي يذكر مثلا ما قامت به 
جمعية الكتاب في الجهة والتي تتكون غالبية 
أعضائها من ســـيدات من الـــكاف، حين تمكنّ 
من لقاء بابا الفاتيـــكان مؤخرا ولفت انتباهه 
إلى الكنيســـة المســـيحية القديمة الموجودة 
في منطقتهن، من خلال إهدائه لبساط منسوج 
بأيديهـــن يحمـــل صليب القديـــس بطرس في 
مبـــادرة منهـــن لتصديـــر الوجـــه الحضاري 

المشرق لمدينتهن، القائم على التعايش.
كمـــا أن التليلـــي يؤمـــن بـــدور المثقـــف 
العضـــوي، ويقـــول ”أرفض صـــورة المثقف 
لـــذاك  النمطيـــة  الصـــورة  أو  الخاضـــع 
الشـــخص الســـلبي الذي يتأبط كتابا منزويا 

في ركن“. 
لذا شـــارك منذ صغره في الحركة الكشفية 
التونســـية، والتي تقوم على تهيئة الشـــباب 
جســـديا من خلال تلقينهم دروسا في الحياة 
والتعامـــل مـــع البيئة والتخييـــم وغيرها من 
الأنشطة، وهو ما جعله يحاول رفقة مجموعة 
من الشـــباب إعادة تهيئـــة المدينـــة، وتقديم 
نموذج تونســـي أصيل عن التغيير الإيجابي. 
وقد ســـبق له أن أشـــرف علـــى عمليات ترميم 
”قصبـــة الكاف“، في أعلى هضبـــة الدير، وهي 
المعلم العثماني الأبرز، كما ساهم في عمليات 
ترميم الكنيسة المسيحية، لكن أعمال الترميم 
والحفريـــات توقفت ولـــم تتواصل خاصة في 
ما بعد الثورة، والتعصـــب الذي انجرف إليه 

العديد من الأطراف.
لا يـــرى التليلـــي فـــوارق بين السياســـي 
والثقافـــي، يقول هنا ”مشـــكلتنا أن من لديهم 
القـــرار في الســـلطة تنقصهـــم المعرفة، ومن 

لديهم المعرفة تنقصهم الســـلطة والقدرة على 
لـــذا ارتأى  تحقيـــق مشـــاريعهم الحضارية“ 
أن يقتحم عالم السياســـة رفقـــة مجموعة من 
الشـــباب المثقف والمتعلم، علهم يستطيعون 
إعادة البريق المفقود، وإعادة الدور الحقيقي 

للمثقف الفاعل.
ويذكـــر ضيفنا هنـــا أن القـــوى الظلامية 
والرجعيـــة جميعها تكـــره الثقافة والمثقفين، 
وهو ما يجعلها تلاحقهم وتهمشهم وقد يصل 
بها الأمر إلى تصفيتهـــم، فالمثقف هو النور، 
فيما قـــوى الرجعية لا تعيـــش إلا في الظلام، 
يقـــول ”إن صوت كل مثقف عمـــود نور ما إن 
تطفئه حتـــى يعم الظـــلام ويتكاثر اللصوص 

ومحبو العتمة“.
يحاول التليلي إعـــادة الحياة إلى المعبد 
اليهـــودي الآيـــل للســـقوط وإلـــى الكنيســـة 
المهجورة التي أتى العشـــب على أرضها، كما 
يحاول خلق حـــراك ثقافي دائم، ما سيســـهم 
في خلـــق حركة ســـياحية واقتصادية وإعادة 
إحيـــاء مدينـــة منســـية، وتقديمهـــا نموذجا 
تونســـيا للســـلم والرخاء والثقافـــة الخلاقة 
والإبداع، خاصـــة وأنها تملـــك كل المقومات 

لتكون كذلك.
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م كرســـي {معهد العالم العربي} بباريس، بالاشـــتراك مع جامعة تونس بالعاصمة التونسية ثقافة
ّ
كر

أخيرا، المؤرخ والمفكر التونسي هشام جعيط.

فـــي إطار توثيـــق وحفظ الإرث البحرينـــي، وقع الباحث مبـــارك عمرو العمـــاري، كتابه المعنون 

{نوادر وقصص من البحرين}، مساء الأربعاء. بـ

} منذ عدة سنوات تعرّفت على سيدة 
بريطانية الجنسية وبولندية الأصل تعيش 

بمدينة هيستنغز البحرية وعلى مقربة 
من بيتي المطل على بحر المانش في ذلك 

الوقت. وفي إحدى الأيام فاجأتني تلك 
السيدة بهدية رمزية وهي عبارة عن كتابها 

الذي أرّخت فيه لأطوار انخراط نساء 
محافظة ساسكس بجنوب بريطانيا في 
العمل بحقل السكك الحديدية كسائقات، 

ومفتّشات، ومهندسات للقطارات، 
وكميكانيكيات متخصصات في إصلاح 

عطبها أو الإشراف على صيانتها وتجديدها 
وتحديثها أيضا.

وأنا أقرأ ذلك الكتاب الممتع والغني 
بالمعلومات والتحليلات المثمرة للخلفيات 

الثقافية والعلمية والاجتماعية والاقتصادية 
لهذه المنطقة وسكانها عبر التاريخ القديم 

والحديث والمعاصر تعرفت على سير 
ونضالات العشرات من النساء التي أهملتها 

الكتب التاريخية التقليدية، التي تتصف 
بالطابع الأكاديمي النخبوي المتزمت.

لقد جعلتني تلك التجربة أدرك أن كتابة 
تاريخ المهمشين والمهمشات ينبغي أن 

يتكرس في بلداننا خاصة وأن هذا النوع 
من الكتابة التاريخية قد أصبح في أوروبا 

تقليدا مزدهرا بعكس بلداننا التي تعتبر 
حرفة التأريخ فيها امتيازا أكاديميا ينحصر 

في شريحة الدكاترة التقليديين.
وفي الواقع فإن المفكر الفرنسي ميشال 
فوكو قد هاجم في كتابه الشهير ”حفريات 

المعرفة“ هذا النمط من تقاليد الكتابة 
التاريخية التي يسعى أصحابها إلى احتكار 

الحقيقة التاريخية من خلال محاولاتهم أن 
”يكشفوا، خلف تغيرات السياسة وتقلب 

أحوالها، التوازنات القارة التي يعسر 
الإخلال بها، والتطورات التي لا ترتد على 

عقبها، والانتظامات الثابتة، والظواهر 
الميالة التي تنقلب عندما تصل إلى أوْجها 

بعد أن تكون قد استمرت حقبا زمنية 
طويلة، وحركات التراكم والإشباع البطيء، 

والدعائم العظيمة الخرساء التي كساها 
تشابك الحكايات التقليدية بغلاف سميك من 

الأحداث“.
على أنقاض هذا التقليد الاحتكاري في 

كتابة التاريخ يدعو فوكو إلى كتابة التواريخ 
الصغرى والمهمشة والمنسية مثل ”تاريخ 

الطرق البحرية، وتاريخ القمم ومناجم 
الذهب، وتاريخ الجفاف والري والأراضي“ 

وهلم جرّا. من المؤلم جدا أن التاريخ 
الذي كتب ولا يزال يكتب في بلداننا هو 

تاريخ القبيلة المنتصرة، والزعماء وحكام 
الدول وهكذا دواليك، أما تاريخ المعلمين 

وتطور مهنتهم، والمزارعين والفلاحين 
وحياتهم اليومية ومخزون ثقافتهم الشعبية، 

والبنائين وعلاقتهم بخلق أبنية الفضاء 
وإيقاعها النفسي وغيرهم، فهو مقصي على 

صعيدي التنظير لماهية التاريخ، والسرد 
التاريخي الذي يبرز التضاريس المعلنة 

والمضمرة لتحولات المجتمع.
في هذا المناخ برزت في حياتنا الثقافية 

بعض الكتابات التاريخية المكرسة للهوامش 
منها كتابات الجزائري محمد أرزقي فراد 

التي تنتصر للسرديات الصغرى المنسية في 
تاريخه الوطني.

أزراج عمر
كاتب جزائري

كتابة تاريخ الهامش

نداء طنجة الثقافي

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} طنجــة (المغــرب) - دعـــا مثقفون وكتاب 
وأدبـــاء يمثلون 22 دولـــة، الأربعـــاء، بمدينة 
طنجـــة أقصـــى شـــمالي المغـــرب إلـــى جعل 
الثقافة أداة فعالـــة ”لمواجهة الفكر المتطرف 

والإرهاب، وكل أشكال العنف والكراهية“.
جاء ذلك في بيان ختامي لندوة دولية حول 
موضـــوع ”الثقافة ملاذ الإنســـانية“، نظمتها 

مؤسسة ”بيت الصحافة“ (غير حكومية).
وأعـــرب الموقعون على البيان، الذي حمل 
اسم ”نداء طنجة الثقافي الدولي“، عن التنديد 
”بأشـــكال التطرف والإرهاب والحروب كيفما 

كانت، وأيا كانت الجهة التي تقف وراءها“.
وأعربـــوا عـــن ”التشـــبث بقيـــم الحريـــة 
والديمقراطيـــة والعدالة الاجتماعية، واعتماد 

الحوار لغة وثقافة وسلوكا“.
واعتبر المشاركون في الندوة، أن ”الإرهاب 
اليوم يمكن محاربته وتجفيف منابعه بالعمل 
الثقافـــي علـــى مســـتوى البيـــت والمدرســـة 
والفضـــاء العمومـــي وبالكلمة وعبر وســـائل 

الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي“.
وجـــاء في البيـــان، أن ”المثقـــف والكاتب 
لهما قوة الكلمة التـــي بإمكانها تغيير الكثير 
من الوقائع فـــي المجتمع وإنارة العتمة التي 
ينمو فيهـــا التطرف، وتقود إلـــى الأصوليات 

المتطرفة متعددة المسالك“.

المثقف ليس ذلك الشخص المنزوي الذي يتأبط كتابا 

الصورة تساوي ألف كلمة لأن طبيعتها مزدوجة

[ المؤرخ التونسي محمد التليلي: المثقفون أعمدة النور ما إن تنطفئ حتى ينتشر اللصوص
ضمن تظاهرة ٢٤ ساعة مسرح دون انقطاع والتي احتضنتها مدينة الكاف التونسية، وفي 
ســــــاعة متأخرة من الليل، وجدنا الباحث والمؤرخ التونســــــي محمد التليلي ينتظر في الجو 
ــــــك واجبه الأهم تجاههن،  ــــــارد للدخول إلى عــــــرض راقص تؤديه طالباته، معتبرا أن ذل الب
لتشــــــجيعهن على الفن والخلق والإبداع، ودفعهن نحــــــو التنوير في بيئة أتى عليها الجهل 
الذي يعتبر الرقص حراما والجســــــد عورة والفن بدعة. ”العرب“ كان لها إثر ذلك لقاء في 
ــــــكاف القديمة، مع المؤرخ الذي زرنا معه أهــــــم المعالم التاريخية المتروكة  شــــــوارع مدينة ال

والمنسية، رغم أنها شاهدة حية على إرث حضاري عريق.

تاريخ تونس ليس قرطاج
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الثقافـــة يجـــب أن تحتـــل الصدارة 

وتكون ضرورة قصوى بالنسبة إلى 

الشـــعوب الطامحـــة إلـــى التطوير 

واللحاق بركب الأمم المتقدمة

 ◄

تنقصهـــم  القـــرار  لديهـــم  مـــن 

المعرفـــة، ومـــن لديهـــم المعرفـــة 

والقـــدرة على  الســـلطة  تنقصهم 

تحقيق مشاريعهم الحضارية

 ◄



ناهد خزام

} القاهــرة - تــــدور الفكرة الرئيســــية للفيلم 
لمخرجــــه زياد  الســــوري ”طعــــم الأســــمنت“ 
كلثوم والــــذي تم عرضه مؤخــــرا في القاهرة 
ضمن العــــروض المميزة التــــي يقدّمها مركز 
”ســــيماتك“ لعشاق الســــينما المستقلة، حول 
مــــا يعنيــــه أن تعمر بلــــدا آخر فــــي حين يتم 

تدمير بلدك.

بين نقيضين

يصوّر الفيلم عمّالا ســــوريين يعملون في 
موقع بناية شــــاهقة في بيروت، هؤلاء العمال 
هــــم مجموعة من النازحين العالقين في لبنان 
بســــبب الحرب، واضطرتهم وطأة العيش إلى 
العمل في ظل ظروف قاسية، فحياتهم مقسمة 

بين العمل نهــــارا والمبيت ليــــلا داخل غرفة 
أسفل البناية الشاهقة التي يعملون فيها.

ويلقــــي فيلــــم ”طعــــم الأســــمنت“ الضوء 
على مأســــاة النازحين الســــوريين في لبنان 
والصعوبــــات التــــي يتعرضون لهــــا، خاصة 
هؤلاء الذين يمتهنون مهنة البناء والتشييد، 
فممنــــوع عليهــــم التجــــوّل فــــي بيــــروت بعد 
ســــاعات العمل، إذ تحظر السلطات اللبنانية 
على العمال الســــوريين التجوال في المدينة 

ليلا.
إذًا نحــــن هنــــا أمــــام عالــــم مــــن الرجال 
المهمّشــــين يعمــــرون بيوتــــا، بينمــــا تدمّــــر 
بيوتهــــم، هــــذه المفارقة التي ينطــــوي عليها 
ســــياق الفيلم ترتبط بعدد آخر من المفارقات 
التي اســــتطاع العمل التأكيــــد عليها بصريا، 
فمشاهد الدمار والتخريب في المدن السورية 
تتداخــــل مع مشــــاهد البناء، وصــــوت البحر 
يشــــبه صوت القصف، كما يتداخل هدير آلات 
البناء مع صوت الآليات العســــكرية، ورائحة 
الأســــمنت تحت أنقاض البيوت المنهارة هي 
نفسها رائحة الأسمنت الذي يستخدمه عمال 

البناء في تشييد البنايات.
ويحتــــوي الفيلم على مشــــاهد بانورامية 
لمدينة بيروت كما تبدو من أعلى لعمّال البناء، 

وهــــي مدينة مغلقــــة أمامهم، لا يســــتطيعون 
اكتشــــافها، ترافق الكاميــــرا عمّال البناء وهم 
يعملون على ارتفاعات شــــاهقة، حيث تعرض 

صورا بانورامية للمدينة تحبس الأنفاس.
وفــــي مقابل هــــذه الصور الواســــعة، ثمة 
لقطات أخرى قريبــــة تصوّر هؤلاء العمّال في 
رحلة صعودهم إلــــى أعلى، فرغم هذه الرحلة 
المحفوفة دائما بالمخاطر ترســــم المشــــاهد 
صــــورة بصرية شــــاعرية تذكرنــــا بالتجارب 

المبكرة للسينما السوفيتية.
ونشــــاهد هنا صورا للمعدات والرافعات 
الثقيلــــة، وواجهات البنايــــة الضخمة، وغابة 
كثيفة من حديد التســــليح، وفي الخلفية تبدو 
المدينة في هيئة رمادية تشــــي بامتناعها عن 

هؤلاء العمّال الذين يعمّرونها.

سرد بصري

يعتمــــد الفيلم كمعظم الأعمــــال الوثائقية 
علــــى التوفيق بيــــن نصيــــن أحدهما بصري 
والآخر ســــردي، ولعل التوفيــــق بين النصين 
في مثل هذه الأفلام يمثل إشــــكالية على درجة 
كبيــــرة مــــن الأهميــــة، فمســــألة التوفيق بين 
النصين داخل العمــــل الوثائقي تبدو أحيانا 
محفوفــــة بالمخاطــــر، فقــــد تطغــــى الصورة 
على الســــرد، وقد يعوق الســــرد أحيانا مسار 
الصــــورة البصريــــة، والنص الســــردي الذي 
اختاره زياد كلثوم هنا هو نص بالغ الرهافة، 
ما أتاح له نســــج صوره علــــى نفس القدر من 

الشاعرية التي يتمتع بها النص.
وفــــي هــــذا النص الــــذي صاحــــب الفيلم 
كتعليــــق صوتــــي نجد أنفســــنا أمــــام حكاية 
تقليدية لرجل يحكي قصة طفولته وشــــبابه، 

وكيف أن أباه عامل البناء قد نزح من ســــوريا 
إلــــى لبنان منذ عقود ليعمــــل في مجال البناء 
حتــــى رحيله، وها هو الابن يســــير على نفس 

الدرب، ولكن بوقائع مختلفة وأشد قسوة.
تقترب الكاميــــرا كثيرا من وجوه الرجال، 
فنلمح في عيونهم صورا لمشاهد الدمار التي 
خلفوها وراءهم، وتبدو الصور تامة الوضوح 
في مقابل الضبابية التي تلف المكان، فهؤلاء 
العمال الســــوريون هم سجناء في الحقيقة، لا 
يملكون ســــوى النظر إلى خــــارج عالمهم، أو 

إلى ذكرياتهم الأليمة.
أمــــا التأطيــــر الدقيق للكاميــــرا والتعامل 
غير التقليدي للمشــــاهد -إضافــــة إلى النص 
السردي الشاعري- فقد أتاحا مكونات مبتكرة 

لعمل سينمائي جريء وصعب.
واســــتطاع المخــــرج توظيــــف المشــــاهد 
المتتابعــــة بمهارة لخلق ســــيمفونية بصرية 
تراوح بين الهدوء الشــــديد والتصاعد الحاد، 
مــــا خفّــــف مــــن وطــــأة الســــياق الخالي من 
الأحداث، إذ لا يتضمــــن الفيلم أحداثا كثيرة، 
فخلافــــا للنــــص الذي تتــــم قراءتــــه كتعليق، 
يــــكاد الفيلم يخلو من أي حــــوار تقليدي، كما 
استطاع كلثوم اســــتخدام الصورة والصوت 
بمهــــارة ليدخلنــــا فــــي خضم حيــــاة تعطّلها 

سنوات من الصراع.
وفــــي الفيلم لا يجد العمّال وســــيلة أخرى 
لقضاء وقتهم في المساء سوى التحلّق حول 
شاشة التلفزيون، أو التطلّع إلى صور الحرب 
المشــــتعلة فــــي بلادهــــم عبر الهاتــــف، صور 
كثيــــرة مؤلمة للحــــرب الســــورية تتقاطع مع 
صور أخرى لا تقل عنها إيلاما لوجوه العمّال 
المتطلّعيــــن إلى وطن يدمّر، بينما هم عالقون 

في غربتهم ومحاصرون برائحة الأسمنت.

و“طعـــم الأســـمنت“، هـــو العمـــل الثالث 
للمخرج زياد كلثوم، وهو من مواليد عام 1981، 
قدّم أول أفلامـــه الوثائقية في عام 2009 تحت 
عن المرأة الكردية والذي  عنوان ”أيها القلب“ 
تم منعه من العرض في سوريا، ثم أعقبه فيلمه 
الثانـــي ”الرقيب الخالد“ عام 2013، والذي فاز 
بجائـــزة أفضل فيلم من مهرجان هيئة الإذاعة 

البريطانية للأفلام العربية.

كوراكريـــت  التايلنـــدي  الفنـــان  بـــدأ   {
أرونانوندتشاي التأسيس لعوالمه السينمائيّة 
عـــام 2013، حيـــن أنجز شـــريطه الســـينمائي 
”الرســـم مع التاريـــخ في غرفة مملـــوءة بأناس 
ذوي أســـماء مضحكة“، وهـــو الجزء الأول من 
سلســـلة تحمل الاســـم ذاته، أنجز هـــذا العام 

الجزء الرابع منها. 
والمميـــز أن كل واحـــد من هذه الأشـــرطة 
يرافقـــه معـــرض تشـــكيليّ وعـــرض أداء حي، 
يحـــاول عبرها خلـــق تجربة جماليـــة وعوالم 
تتداخل فيها الفنون والتكنولوجيا، كالمعرض 
الـــذي ترافـــق مـــع الشـــريط الثالث فـــي قصر 

طوكيـــو فـــي باريس عـــام 2015، 
الشـــريط  عن  معـــرض  يليـــه 
الرابع في متحف كايسما في 

فنلندا.
تحاول سلسلة 

الأشرطة اختبار 
علاقة الإنسان مع 

غيره من الكائنات، 
ومع التكنولوجيا 

بوصفها جزءا حيوياً 
من وجوده وتكوينه 
الذريّ، ليصبح الفرد 

كائناً أقرب إلى 
السايبورغ، يمكن 

توليد ذاكرته ونقلها 
عبر معادلات رياضيّة 

ومصفوفات رقميّة، 
الجديد  هذا ”الوجود“ 

ينفي المفاهيم التقليديّة 
المرتبطة بالإنسان 
وشكله البيولوجيّ، 

لتصبح مفاهيم الروح 
والحياة والموت 

هشة أمام آلات ذات 
أرواح وبشر ذوي أرجل 

روبوتيّة.

وللحديث عن تجربـــة المخرج التايلدني لا 
بد من مقاربة نظريّة مرتبطـــة بالمفاهيم التي 
يحاول ترجمتها بصرياً، فهو يرصد التحولات 
التي طـــرأت على الوضعية البشـــريّة حســـب 
تســـمية حنا أرندت، وهي مجموعة الشـــروط 
التي أنتجها البشـــر كي يستطيعوا الاستمرار 
فـــي حياتهم، معيديـــن تكوين كوكـــب الأرض 
بوصفـــه وجوداً صرفاً لا بد من ”اســـتعماره“، 
وتـــرى أرنـــدت أن عملية إعـــادة التكوين هذه 
ســـتؤدي إلى دمـــار البشـــريّة، خصوصاً بعد 
القنبلة النوويـــة التي وظّفتهـــا أنظمة هيمنة 

مصممة لجعل الإنســـان 
دومـــاً منهمـــكاً في 
العمل. ومع التطور 

التكنولوجـــي 

الهائـــل الـــذي نشـــهده الآن، تتبنـــى الباحثة 
الأميركيـــة إليزابيث بوفينيلـــي مقاربة أرندت 
الســـابقة لتوجـــه انتقاداتهـــا إلـــى الليبرالية 
المتأخـــرة، إذ تـــرى أن الهيمنـــة السياســـية 
اغتـــراب  فـــي  ســـاهمت  التكنولوجيـــا  علـــى 
الفرد عن جســـده الطبيعي، فهو أســـير العمل 
اصطناعيّـــة  شـــروط  وحبيـــس  وأشـــكاله، 
للحيـــاة، بســـببها لا يمكـــن له الاســـتمرار إلا 
عاجـــزة  ضحيـــة  أو  منهـــكاً  عامـــلاً  كان  إن 
حســـب  بســـبب ســـموم ”الأنظمـــة البيضاء“ 
رف  تعبيرهـــا، لتصبـــح مفاهيم الطبيعـــة الصِّ
مجـــرد حنيـــن وهميّ إلـــى وضعيـــة كان فيها 
البشر والأرض في تناغم، حيث 

لا سيادة لأحد على آخر.
من المنطلق السابق 
يمكن قراءة شريط 
أرونانوندتشاي الرابع 
الذي عرض في 
مهرجان روتردام 
السينمائيّ، وفيه 
يحاول أن يجيب 
عن سؤال 
”ماذا لو كانت 
أرواحنا مخزّنة 
في درونات-
Drones؟“، وذلك 
عبر رؤية يتداخل 
فيها الماضي 
والحاضر والمستقبل، 
وكأنها تحصل الآن، فالموت 
لا معنى له في عالم مستقبليّ 
يمكن فيه تخزين الذاكرة 
ونقلها بين الأجيال، خصوصاً 
أن هذه الذاكرة موجودة في 
كل شيء، من الحمض النووي 
إلى العمل الفنيّ، إذ نرى في 
بداية الشريط لقطة للبحر، 
وصوت المخرج يطرح علينا

ســـؤالاً ”هل يمكن أن تجد جمالاً في هذا البحر 
من المعطيات؟“.

الزمن في الشـــريط ليس خطياً، وبالتالي لا 
تنتهـــي الذاكرة بموت أصحابهـــا، كونها تبقى 
ملتصقة بأرواحهم التي يمكن تخزينها في درون 
طائر وجعلهـــا حاضرة في أي لحظة، فالمخرج 
يتبنـــى مفاهيـــم تنتمـــي إلى ســـياقات تحاول 
التحرر من تاريخ الغرب الاستعماري وأنظمته 
الرأسمالية، فالطوطم والأنيمسيم وغيرهما هي 
التـــي تحكم تدفـــق عالمه المســـتقبليّ، وكل ما 
نراه من حولنا ليس إلا أشـــلاء من جسد الإله لا 
نستطيع فهمها إلا شعراً، وهذا ما ينعكس على 
الشريط نفســـه، كونه أشـــبه بقصيدة بصريّة، 
تختلف فيها أشكال الســـرد ومرجعيّة الصورة 
التـــي تنتمـــي إلى عوالـــم ما بعد الخـــراب، إذ 
تحضر كائنات غرائبيّة، كجرذ يلتقي بإنســـان 
نـــاج من نهاية العالم، والذي تتداخل الأســـلاك 
مع لحمه البشـــريّ، في شكل أشـــبه بسايبورغ 
هجيـــن، فـــي الوقت ذاتـــه يناجي جدتـــه التي 
تقمصت روحها دروناً طائراً، فالجسد البشري 
ليس وحده من يمتلك حق حفظ الذاكرة، ولا يعدّ 
التجليّ الأسمى لشكلها الماديّ، بل مجرد وعاء 

لها يمكن استبداله.
يحـــاول أرونانوندتشـــاي أن يصـــور لنـــا 
العالـــم بوصفه كياناً متناغمـــاً، وبعكس الآراء 
الأكاديميّة الســـابقة، لا يـــرى أن التكنولوجيا 
ستقضي كلياً على روحانية الشرق ولا العكس، 
بل كلاهما يتحدان في النهاية لخلق ”شـــروط“ 

جديدة لا سيادة فيها للبشر.
* ع.م

سينما

كيف يمكن التعبير ســــــينمائيا عن الغربة والنزوح عن الوطن؟ يفرض هذا التساؤل نفسه 
إزاء موجة الأفلام التي تم إنتاجها على خلفية الحرب الســــــورية منذ اندلاع الثورة حتى 
اليوم، أعمال كثيرة ظهرت خلال الأعوام الماضية، القليل منها فقط اســــــتطاع الولوج إلى 
قلب المأســــــاة الحقيقية للنازحين الســــــوريين، ومن بين أبرز هذه الأفلام يأتي فيلم المخرج 
الســــــوري زياد كلثوم ”طعم الأسمنت“ الحائز على جائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان 
دبي السينمائي الدولي في دورته الرابعة عشرة، كما استحق الفوز أيضا بجائزة الفيلم 

الأوروبي كأفضل فيلم وثائقي.

{طعم الأسمنت}.. مفارقة أن تبني وطنا بينما وطنك يدمر

43 دولة تشارك في مخرج تايلندي يستشرف مستقبلا تتقمص فيه الأرواح الآلات

الإسماعيلية السينمائي

[ صورة قاسية لحياة النازحين السوريين في لبنان  [ سيمفونية بصرية تراوح بين الهدوء الشديد والتصاعد الحاد

سجن داخلي حين تتفجر الصورة

أنقـــاض  تحـــت  الأســـمنت  رائحـــة 

البيوت المنهارة، هي نفسها رائحة 

الأســـمنت الذي يســـتخدمه عمال 

البناء في تشييد البنايات

 ◄

كوراكريت أرونانوندتشـــاي يتبنى 

مفاهيم تنتمي إلى سياقات تحاول 

التحرر من تاريخ الغرب الاستعماري 

وأنظمته الرأسمالية

 ◄

يعرض في 11 أبريل الجاري في القاعات التونسية الفيلم التونسي الجديد {حب الرجال} للمخرج 

مهدي بن عطية، والعمل من بطولة حفصية حرزي ورؤوف بن عمر.

يواصـــل محمد ســـعد جلســـات عمل مكثفة مـــع المنتج أحمد الســـبكي، من أجـــل الوقوف على 

التفاصيل النهائية لفيلمه الجديد المقرر صدوره في موسم عيد الأضحى.
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حياة البنائين الســـوريين مقســـمة 

بين العمل نهارا والمبيت ليلا داخل 

غرفة أســـفل البناية الشاهقة التي 

يعملون فيها

c

م و و ي ج جرب ق
فنون والتكنولوجيا، كالمعرض
مـــع الشـــريط الثالث فـــي قصر

 ،2015 ريس عـــام
الشـــريط  عن   
ف كايسما في

سلة 
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مع 
ت،
يا
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ي
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} الإســماعيلية (مصــر) - يشـــارك 62 فيلمـــا 
مـــن 43 دولـــة في الـــدورة العشـــرين لمهرجان 
الإســـماعيلية السينمائي الذي تنطلق فعالياته 
في الحادي عشـــر من أبريل الجاري وتســـتمر 

أسبوعا، كي تختتم في الـ17 من الشهر ذاته.
وقـــال الناقد عصام زكريـــا رئيس مهرجان 
الإســـماعيلية للأفـــلام التســـجيلية والروائية 
القصيرة فـــي مؤتمر صحافي مســـاء الأربعاء 
إن ”الأفلام المشاركة تم اختيارها فنيا من بين 
1500 فيلـــم مـــن 93 دولة تقدّمت للمشـــاركة في 
المسابقات الرسمية التي ينظمها المهرجان“.

وأكّد أن دورة هذا العام ستكون استثنائية، 
حيث يسترجع فيها المهرجان مشواره الطويل 
مع الجمهـــور ويقـــدّم أيضا بعض اللمســـات 

الجديدة بهدف تطويره.
وقـــال زكريا إن إدارة المهرجان بذلت جهدا 
كبيـــرا لجمع أرشـــيف الـــدورات الســـابقة من 
ملصقات وكتيبـــات وصـــور فوتوغرافية وكل 
مـــا يتعلق بالمهرجان منذ تأسيســـه في 1991، 
لتقدّمـــه في معرض تـــذكاري ســـيكون بمثابة 

بانوراما عامة لمشوار امتد 27 عاما.
وســـتُعرض خلال هذه الدورة 10 أفلام في 
مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة، و14 فيلما 
في مسابقة الأفلام التســـجيلية القصيرة، و21 
فيلما في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة و17 
فيلما في مســـابقة أفلام الصور المتحركة، كما 
ينظم المهرجان مســـابقة خاصة لأفلام الطلبة 

يتنافس فيها 18 فيلما.
ويرأس لجنة التحكيم الرســـمية للمهرجان 
جائـــزة  علـــى  الحاصـــل  الألمانـــي  المخـــرج 
الأوسكار، بيبي دانكرت، وتضم لجنة التحكيم 
ســـتة مخرجيـــن فـــازت أفلامهم فـــي الدورات 
السابقة للمهرجان، بينهم المصرية هبة يسري 

والمغربي حميد بسكيط.
ويكـــرم المهرجان الناقـــد المصري الراحل 
علي أبوشادي، إضافة إلى المخرج السويسري 

العراقي الأصل سمير جمال الدين.



} القاهــرة - يعـــرض التشـــكيلي المصـــري 
مصطفى رحمة في معرضه المعنون بـ“جمهور 
بالقاهرة  في قاعة ”بيكاســـو للفنون“  الســـت“ 
أكثـــر مـــن أربعين لوحـــة مختلفة المقاســـات، 
لـــم يهتـــم فيها برســـم أم كلثوم قـــدر اهتمامه 
برســـم جمهورها من الرجال والسيدات الذين 

عشقوها.
وتحتـــل المرأة مكانـــة خاصة فـــي أعمال 
الفنـــان مصطفـــى رحمة، فهي محـــور تجربته 
التصويرية، وموضع تســـاؤلاته، فنســـاءه هنّ 
نســـاء الزمن الجميل، كما يقول، هنّ السيدات 
والفتيـــات مـــن جمهـــور أم كلثـــوم اللاتي كنّ 

يتمتعن بالأناقة والذوق والمظهر المتناسق.
وهؤلاء الســـيدات يمثلّن نموذجا لسيدات 
ذلك العصـــر، بحضورهنّ المميز في الشـــارع 
وفي الســـينمات والمســـارح بكامـــل أناقتهنّ، 
مـــن دون تحـــرّش أو مضايقـــات أو ابتذال في 
الملبـــس، وهو يحاول أن يتذكّر تلك المشـــاهد 
وتذكيـــر الأجيـــال الحالية بذلـــك الزمن، حيث 
يرسم المرأة في هيئتها التي يعشقها، مسجّلا 
هنا مشـــاعر الشـــجن والحنين التي يشعر بها 

كلما شاهد حفلا من حفلات كوكب الشرق.
وتنـــاول العديـــد من الفنانيـــن على امتداد 
الوطن العربي سيدة الغناء العربي في أعمالهم 
الفنية رســـما ونحتا وتصويـــرا، لكن الفنانين 

الذين تناولوا جمهورها في لوحاتهم قليلون.
والتفـــت الفنـــان مصطفى رحمـــة إلى ذلك 
الجمهـــور الـــذي كان يقتفي أثـــر أم كلثوم في 
كل حفلـــة مـــن حفلاتهـــا، هم ما يطلـــق عليهم 
اســـم ”الســـميعة“، الذين يتمايلون مع آهاتها 
وتعدّد المقامات اللحنية واختلافها، ويطربون 

لارتجالاتها من نفس مقام اللحن.

وشـــريحة كبيرة من جمهور أم كلثوم كانت 
من النســـاء، من أصحاب المزاج الرائق، حيث 
تتبّـــع الفنـــان جمهـــور أم كلثوم من النســـاء، 
رســـمهنّ في بيوتهنّ، وهنّ يتأملن مســـتمعات 
إلى أغنيات ”الســـت“، ويحتســـين الشـــاي في 
الشـــرفات، أو يســـتمتعن بفنجان مـــن القهوة 
طحنـــت حبوبه فـــي المنزل بمطحنـــة صغيرة 
أُعـــدت للغـــرض نفســـه، كل هـــذه التفاصيـــل 
مجتمعة مثّلت عناصـــر لوحاته التي يعرضها 

حاليا.
وعـــرف الفنـــان مصطفى رحمة برســـومه 
للأطفـــال، وخاصة تلـــك التـــي كان يقدّمها في 

الإماراتية، والتي شـــارك في  مجلـــة ”ماجـــد“ 
تأسيســـها عام 1979 بعد عمله لسنوات كرسام 
كاريكاتير في جريدة ”الاتحاد“، وارتبط اســـمه 
بالعديد من الشخصيات التي ابتكرها بنفسه.

ورحمة يرسم أعماله بحس طفولي، وشعور 
مرهف بطبيعة المســـاحة المرسومة، إذ يمكنك 
أن تميّز صورة المرأة في أعماله بسهولة، فهو 
يحيطها بغلالة رقيقة من الحنو والبهجة، هذه 
البهجة التي تميّز درجات اللون المســـتخدمة 

في صوغ أعماله.
والمـــرأة فـــي أعمال مصطفـــى رحمة تبدو 
أحيانـــا مكتنزة، لكنها جميلـــة وفاتنة صريحة 
ومتحـــررة وخجولة في نفس الوقت، يرســـمها 
منفـــردة، أو محاطة بعناصـــر أخرى ذات دلالة 
تراثية وشـــعبية، كطائر الهدد، والقط، والثور، 
والخرزة الزرقاء التي تحمي من الحسد، حسب 

الموروث الشعبي المصري.
وفـــي أعماله نرى المـــرأة وهي تعزف على 
آلة العود، أو مســـترخية في بيتها، حيث تبدو 

ألوانـــه دافئـــة أو متوهجة أحيانـــا، تُلطّف من 
وهجها درجات الأبيـــض والأزرق، وهما لونان 

يتردّدان في تناغم وخفة بين معظم أعماله.
ويقـــول الفنان ”للمرأة مكانـــة مميزة تليق 
بها، لذا فقد احتلت أغلبية لوحاتي، فقد شكّلت 
المرأة مـــع الرجل كتابة التاريـــخ الذي نعرفه، 
فمنهنّ من أدارت شؤون ممالك وإمبراطوريات، 
وبعضهنّ جاءتنا أخبارهنّ عبر أساطير رويت 

شفويا“.
ويواصـــل ”فـــي لوحاتي أطـــرح دائما هذا 
الســـؤال: ماذا حدث للمرأة فـــي مصر؟ فالمرأة 
فـــي بلدي لم تعد ملهمة لرســـام أو شـــاعر كما 
كانت منذ عقود مضـــت، المثّال محمود مختار 
على ســـبيل المثال أنتج كل منحوتاته الخالدة 
من وحي المـــرأة، فكانت هـــي نموذجه الأثير، 
كذلك محمود ســـعيد، الفنان الرائد الذي أظهر 
جمالهنّ بالرغم من التفاوت الطبقي بين نساء 
أعماله، فقد رســـم المرأة الكادحة بنفس القدر 
مـــن العناية الذي رســـم به المـــرأة ذات الهيئة 
الأرستقراطية، فكلهنّ كنّ يتمتعن بنفس الأنوثة 

الطاغية والحس المرهف“.
وعـــن مراوحتـــه بيـــن التشـــكيل ورســـوم 
الأطفال، يقول مصطفى رحمة ”الرســـام عندي 
هـــو الرســـام، فإذا مـــا كانـــت لديـــه الموهبة 
من الســـهل أن ينتقـــل من رســـوم الأطفال إلى 
الكاريكاتيـــر أو الفـــن التشـــكيلي، وأعتقد أن 
الرســـم للصغار هو أصعب بكثير، فإذا لم يكن 
الرســـام علـــى قدر مـــن الموهبـــة والتمكّن من 
أدواتـــه لن يقتنع به الأطفال، فالطفل لديه ملكة 
الرؤيـــة والنقد لـــكل ما يـــراه، ولا تنطلي عليه 

الأكاذيب أو الزيف“. 
* ن. خ

} بيــروت – تمحـــورت الأعمـــال المعروضـــة 
فـــي صالـــة ”آرت أون 56 ســـتريت“ البيروتية 
للتشكيلي السوري علاء أبوشاهين حول حمار 
واحـــد في صيغ عيشـــه وأطـــواره ومواجهاته 
البطوليـــة المختلفـــة مع ثلاثة عناصـــر: ذاته، 
وحوادث يصعب تحديد ماهيتها، ولكن يسهل 
تحديـــد أهميتها، وهيئة شـــخص واحد يكونه 
أحيانـــا وأحيانا أخرى يتصـــارع معه، وصولا 
إما إلى أعلى درجات الوئام والسلام، وإما إلى 

الشقاق الذي ما بعده وفاق.
وأمـــام الأعمـــال المعروضـــة التـــي تدعو 
جميعهـــا إلـــى الابتســـام انطلاقا مـــن عنوان 
المعـــرض الموســـوم بـ“حميـــر“ وصـــولا إلى 
آليات الرســـم، فإن أول ما يخطـــر على بال أي 
زائـــر للمعرض هو الســـؤال عن الســـبب الذي 
دفـــع الفنان إلى تشـــخيص مجموعة كبيرة من 
الحمير، هي في حقيقتها حمار واحد وهجين، 

لكن مُتعدّد الأطوار ومُلتبس الشخصية.
وبعد أن ســـألنا القيّمة على الصالة أجابت 
بـــأن في أحد الأيـــام رأى الفنـــان حمارا حاول 
التحرّش بمهر، ولكنها واصلت الفرار منه حتى 

حزن ويئس من أمل وصالها.
قصة طريفة ومؤثرة من ناحية، ومشـــهد/

مُحرّك مـــن ناحية أخرى، أشـــعل خيال الفنان 
وحماســـته ليقـــدّم معرضـــا فنيـــا غنيـــا جدا 
بالأفكار والتقنيات المُستخدمة التي لن تجعل 
زائـــر المعـــرض يملّ من التمعن فـــي تفاصيله 
المشغولة بحساســـية ودقة عالية، علاوة على 
التأمّل في ما يمكن أن يعنيه عمل دون آخر من 

مشاعر وأفكار.
تعـــدّدت المواد التي اســـتخدمها 
الفنان لتؤدي جميعها إلى 
”حماره“ الخاص 

جدا لأنـــه، وحده، محور أعمالـــه وكل ما يدور 
في فلكه على حد الســـواء، الأعمال المعروضة 
أغلبهـــا نحتية من البرنز والـــورق المُدعم إلى 
جانب رسومات نفذها الفنان بأسلوب الكولاج، 
وفي المعرض عدد من الرسومات النافرة وغير 

النافرة أيضا والمشغولة بالحبر على الورق.
ويُمكن اختصار كل أعمال علاء أبوشاهين 
بكلمـــة واحدة، هي أنها أعمال شـــيّقة، شـــيقة 
مـــن حيث تقنية التنفيذ، لا ســـيما تلك الورقية 
الباهـــرة المُعتنى بـــكل تفاصيلهـــا التعبيرية 
التـــي دلّت على ميل الفنان إلى حب التشـــكيل 
بالزوايـــا الحادة والتكسّـــرات التكعيبية التي 
تُذكّـــر ببعـــض منحوتـــات ولوحـــات الفنـــان 
الإسباني بابلو بيكاسو، وتذكر أيضا بالأعمال 
التعبيرية الألمانيـــة الجديدة التي تميّزت إلى 
جانب حدة خطوطها وألوانها بتأثّرها بأجواء 

الحروب العبثية.
هي أيضـــا أعمال فنية شـــيقة مـــن ناحية 
الأفـــكار التـــي أحـــال بعضهـــا المُشـــاهد إلى 
معـــان طُرحت في مؤلفات أدبية دامغة، كرواية 
”دون كيشـــوت“ لســـيرفانتس ورواية ”الأبله“ 
لدوستويفســـكي الذي ذكر أن ”دون كيشـــوت“ 

هي أروع ما كُتب عن الطبيعة البشرية.
الأميـــر  كان  ”الأبلـــه“  روايـــة  وفـــي 
”ميشكين“ يشعر بالسعادة كلما ناداه 
الفقير“،  ”الفـــارس  باســـم  أحدهم 
فـــي إحالة إلى دون كيشـــوت الذي 
وصف بـ“فارس الظل الحزين“، هو 
الفارس ذاته الـــذي عثر عليه زائر 
معرض الفنان علاء أبوشـــاهين في 
العديد من المنحوتات التي تمثله. 
وفي بعض الأعمال شخّص الفنان 
وهو يقف مترنحا حينا  ”الفارس“ 
ومُتماسكا حينا آخر إلى جانب 
حماره، كما شكّله وهو يمتطيه 
تـــارة كبطـــل وتـــارة كجنـــدي 

مهزوم.
التنويعـــات  هـــذه  كل  وأمـــام 
مـــن  بـــد  لا  كان  النصيّة/البصريـــة 

أن يصـــل الفنان عـــلاء أبوشـــاهين إلى نحت 
مشـــاهد غير واقعيـــة مثل أن يحمـــل صاحب 
الحمار حماره على رأســـه مـــرة على مضض، 
ومرة أخرى بكل طيبة خاطر، وبذلك اســـتطاع 
التشـــكيلي السوري أن يعزّز فكرة أن الفن قادر 
على تحويل أي عنصر من عناصر الوجود حيا 
كان أم جمادا، عظيما كان أم بسيطا، إلى ناطق 

باسم القضايا الإنسانية الكبرى.
وأكثر ما يشدّ الناظر إلى أعمال أبوشاهين 
أنها لا تشبه بعضها البعض، وأنها بالرغم من 
ذلك حافظت على تماســـكها في جوّ واحد حمل 
توقيعه، كما أنها أعمال تشـــي دون اســـتثناء، 
بفنان خطط طويـــلا ونفذ وهو مأخوذ بالكامل 
بمـــا يريد التعبير عنه مُســـتنفذا كل التقنيات، 
ربما هذا ما أدى به إلى تصميم وتشـــكيل كائن 
هجين فيه الحيواني والآلي والبشري، فانتمى 

بذلك إلى عالم الخيال العلمي.
وتنتمـــي منحوتـــات علاء أبوشـــاهين إلى 
فصيلة جديدة تقع بأشكالها المركّبة التي تذكّر 

بالأعمال الفنية التـــي تعتمد على إعادة تدوير 
المواد، فبالرغم من تماســـكها غالبا ما توحي 
بأنها ســـتتفكّك وتقع أرضـــا إن أزحنا تفصيلا 
واحدا من هيكلها، لذلك تحيل الناظر إليها إلى 
عالم الخيـــال العلمي، حيث تتحـــرّك الكائنات 
الهجينة المكوّنة من خلطة متجانسة -ولكنها 

مُقلقة- من الإنسان والحيوان والآلة.
وتذكـــر كائنـــات الفنـــان علاء أبوشـــاهين 
بالأجـــواء الدراميـــة لفيلم الرســـوم المتحركة 
الذي حمـــل عنـــوان ”وول-أي“، حيـــث يحكي 
الفيلم عن روبوت وحيد مُصمّم لتنظيف الأرض 
المهجورة والمغطاة بالنفايات في المســـتقبل 
البعيد ولقائه بآلة متطوّرة اســـمها ”إيف“ يقع 
في حبها، ويتبعها إلـــى الفضاء الخارجي في 
مغامرة تُغيّر مصير جنســـه والجنس البشري، 
مُغامرة لا تقل أهمية عن مغامرات فارس الفنان 
الســـوري علاء أبوشـــاهين وحمـــاره الهجين 

والمتعدّد الملامح.
* م.ع
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فصيلة جديدة

جمهور ذلك الزمن الجميل

قدّمت صالة ”آرت أون 56 ســــــتريت“ بالعاصمة اللبنانية بيروت معرضا للفنان الســــــوري 
المتعدّد الوســــــائط علاء أبوشــــــاهين تحت عنوان ”حمير“، عنوان لافت لبساطته ولطرافة ما 

قد يعبّر عنه.

تستضيف قاعة ”بيكاسو للفنون“ في العاصمة المصرية القاهرة حتى نهاية أبريل الجاري 
معرضا لأعمال الفنان المصري مصطفى رحمة تحت عنوان ”جمهور الست“، في إشارة 
ــــــان أن جمهور أم كلثوم له طبيعة  ــــــى جمهــــــور المطربة الراحلة أم كلثوم، حيث يرى الفن إل
خاصة مرتبطة بتلك الحقبة التي تألّقت فيها سيدة الغناء العربي، وهي حقبة طالما تأملها 

رحمة بالمزيد من الحنين والتأمل.

أبوشاهين قدم في معرضه تصميما 

وتشكيلا لكائن هجين فيه الحيواني 

والآلي والبشـــري، ما جعله ينتمي إلى 

عالم الخيال العلمي

 ◄

ق سيرة حمار هجين بدراما هزلية
ّ
علاء أبوشاهين يوث

[ تشكيلي سوري يستعيد روايتي دون كيشوت والأبله ليسقطهما على حاضر مأزوم

{غاليري مصر} بالقاهرة معرض التشكيلي المصري محمد عبلة تشكيل يتواصل حتى 14 أبريل الجاري بـ

{بره الكادر}، والذي يحتوي على 40 منحوتة. المعنون بـ

يســـتمر حتـــى الــ30 مـــن أبريل الجـــاري بمركز الفنـــون في المنامـــة المعرض الفني الشـــخصي 

{موسيقى ومرايا} للفنان البحريني جمال عبدالرحيم.

} على مدى سنوات قبل أن تسود أجواء 
الحروب في المنطقة، كنا نقوم برحلات 
أنا وشقيقتي إلى مدينتي حلب ودمشق 

لبضعة أيام نسترجع خلالها إحساس ما 
يعني أن يمرّ الوقت بوتيرة أبطأ، ولكي 

نسترجع نتفا من ذكريات طفولة أولى حين 
كنا نقوم بزيارة منزل جدي، لا سيما في 

فترات اشتداد نوبات التقاتل في بيروت، 
أذكر أن آخر مرة زرنا فيها حلب ودمشق 

كانت قبيل أن تندلع الحرب في سوريا.
آنذاك لفت نظرنا أننا كنا نتجوّل بين 
الشوارع وكأننا سائحتان من أوروبا أو 

الولايات المتحدة الأميركية لا تنتميان إلى 
هذه المنطقة لا من قريب ولا من بعيد، رغم 

كوننا من أبناء هذه المنطقة من العالم.
تأملنا في ذلك كثيرا وفي الإمحاء شبه 

الكلي للملامح المشرقية لمدينة عربية 
وعريقة كبيروت، مقابل محافظة المدن 

الأخرى كحلب ودمشق على ملامح العراقة 
الخاصة بها.

وتربينا على مقولة أن بيروت هي 
جوهرة المدن الشرق أوسطية/العربية، 

ولكننا لمسنا طغيان سمة أخرى، لا 
سيما في سنوات ما بعد الحرب اللبنانية 

وهي ”أزمة الهوية“ التي أثنى عليها 
عالم ما عاد يعير أي اهتمام للاختلاف، 
على اعتبار أنه نوع من العدائية تجاه 

الآخر، هذا على الأقل ما يروّج له منطق 
الديمقراطية الزائفة الحاضنة لكل 

الشعوب، تحديدا شعوب الدول النامية 
والعالم الثالث.

وأثناء زيارتنا الأخيرة كنا نتفرج 
بإعجاب شديد على العديد من المباني 

التراثية، مبان مأهولة بالسكان والدكاكين 
أو بالجهات الرسمية، ولم تكن مجرد 

أماكن للزيارة كالمتاحف أوالمحميات 
التي لا يُمكن الدخول إليها إلاّ بتصريحات 

من الجهات المسؤولة وبمواعيد مُحددة 
مرفقة بنشرات صُحفية مكتوبة باللغات 

الأجنبية، وكأن اللغة العربية باتت ”رجسا 
من الشيطان“.

كانت زيارة الحدائق في دمشق 
وحلب أكثر ما كان يُمتعنا، لأنها كانت 
تملك طابعا مشرقيا رائعا تغلغلت فيه 

أشعة الشمس ما بين الأشجار والأزهار 
والزخارف الشرقية، رأينا  في تلك 

الحدائق عددا من المجسمات الفنية تمثّل 
شعراء وعلماء انتموا إلى هذه المنطقة من 
العالم، وكانت تفاصيل العديد من المقاهي 
مشرقية بحتة، واحتساء بعض المشروبات 

التي تقدّم هناك كمشروب ”الكمون 
والليمون الحامض“ بالقرب من نوافير 

ماء محاطة بأزهار وقناطر منسجمة مع 
معالم معاصرة أسّست وفق معايير هندسة 

مدنية، كانت مُتعة كبيرة للنظر وللقلب.
أعادني إلى هذه الزيارة الأخيرة التبدل 

التدريجي في ملامح بيروت بشكل عام 
إثر وفود أعداد كبيرة من السوريين إليها، 

افتتحوا مصالح دائمة لهم انتشرت في 
العديد من الشوارع والأحياء في بيروت 

وخارجها، ولا شك في أن السوريين 
ساهموا في إعادة  شذرات من المزاج 

الشرقي إلى بيروت، مزاج عمد البعض، 
عن غير قصد أو عن قصد، إلى محوه 

بمنهجية لافتة.
أما هذا التحوّل في ملامح المدينة، أو 
على الأقل عودة شيء من التوازن الثقافي 

ما بين الشرق والغرب وتمثّله في تفاصيل 
صغيرة ولكن بالغة الأثر لاقت استحسانا 

كبيرا في الوسط الشعبي.
أشار هذا التحوّل في المدينة إلى 

مدى التعطّش، فالارتواء من أجواء شرقية 
افتُقدت وشكّلت عند تجليها بالأمكنة 

العامة موجة من التأثّرات طالت اللبنانيين 
في حياتهم اليومية.

نذكر، على سبيل المثال من تلك 
المظاهر التي عادت إلى بيروت، لافتات 

المحلات المكتوبة باللغة العربية، 
وانتشار المأكولات العربية والمطاعم 

ذات الطابع الشامي والحلبي، وصعود 
نجم الحُلي ذات الطابع الشرقي ورواج 

التصاميم المشغولة بـ“الدقّ“ والمُطعمة 
بالصدف.

وقد برع اللبنانيون في ابتكار تصاميم 
عصرية مُستوحاة منها وفيها نفحات 

شرقية رائعة لاقت إعجاب الجميع، كما 
عادت فرصة سماع أسماء عربية رائعة 
من قبيل فجر وإثار وقُصيّ وغيرها من 

الأسماء التي أطلقها العديد من المواطنين 
اللبنانيين على مواليدهم.

وقد تأخذنا هذه الظاهرة إلى هذا 
القول الشهير ”مصائب قوم عند قوم 
فوائد“، فهذه هي الحياة التي لا تجد 

أي غرابة  في تحويل الجراح إلى أقمار 
مُضاءة ومُضيئة بأوجاعها. 

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

السائح في وطنه

فنان مصري يستلهم لوحاته من جمهور أم كلثوم

مصطفى رحمة:

للمرأة مكانة مميزة 

تليق بها، لذلك احتلت 

أغلبية لوحاتي
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يشعر باص  ي“ ”ميشكين
” باســـم أحدهم 
فـــي إحالة إلى دو
وصف بـ“فارس ا
الفارس ذاته الـــذ
معرض الفنان علا
العديد من المنحو
وفي بعض الأعم
و ي

ي وهو ”الفارس“ 
ومُتماسكا حين
حماره، كما ش
تـــارة كبطـــل

مهزوم.
ه كل  وأمـــام 
النصيّة/البصريـــة

ي
الفنان لتؤدي جميعها إلى
”حماره“ الخاص



} الربــاط - أكـــد نورالديـــن مفتـــاح عضـــو 
لجنة الإشـــراف علـــى عملية انتخـــاب ممثلي 
الصحافييـــن المهنييـــن وناشـــري الصحـــف 
بالمجلـــس الوطني للصحافة فـــي المغرب، أن 
المجلس سيرى النور قريبا، مضيفا أنه سيتم 
إجراء عملية الانتخاب في القريب العاجل، بعد 

التوافق مع الحكومة.
المســـؤولين فـــي قطاع  وعـــود  وتكـــررت 
الصحافـــة والإعلام المغربي، بإطلاق المجلس 
قريبـــا منـــذ العام الماضـــي، إذ أعلـــن عبدالله 
البقالي نقيب الصحافيين، في نوفمبر الماضي 
عن توصـــل الهيئـــات المهنيـــة التمثيلية إلى 
”توافـــق“ مـــع وزارة الاتصـــال حـــول طريقـــة 
انتخـــاب أعضـــاء المجلس بعـــد ”مفاوضات 

كانت شـــاقة“ حتى يســـاهم بفعالية في تنظيم 
مهنة المتاعب، وقال أيضا إن إخراج المجلس 

الوطني للصحافة إلى النور بات قريبا.
من جهتها تداولت وسائل الإعلام المغربية 
والمواقع الإلكترونية تطمينات مفتاح بنوع من 

الثقة.
ونقلـــت قولـــه الثلاثـــاء، إن ”اللجنـــة الآن، 
بصدد إخـــراج لائحة الناخبين وفق المعطيات 
الموجـــودة لـــدى وزارة الثقافـــة والاتصـــال“، 
مبيّنا أنه سيتم بعد ذلك فتح المجال لاستقبال 

الطعون في لوائح الناخبين إن وُجدت.
وأضـــاف أنـــه تـــم تســـمية أعضـــاء لجنة 
ممثلـــي  انتخـــاب  عمليـــة  علـــى  الإشـــراف 
الصحافييـــن، وذلك ضمن الخطـــوات الأخيرة 

لإطـــلاق هذه المؤسســـة المنصوص عليها في 
الدستور إلى حيّز الوجود.

بدوره، أكد وزير الثقافـــة والاتصال محمد 
الأعـــرج، أن إخراج المجلس الوطني للصحافة 
إلى حيّـــز الوجود يعدّ من أولويات تنفيذ بنود 
مدونة الصحافة والنشـــر، وكذلـــك الالتزامات 
الـــواردة فـــي البرنامـــج الحكومـــي، باعتباره 
مرجعـــا أساســـيا لتنظيـــم المهنـــة والارتقاء 

بأخلاقياتها والسهر على احترامها.
وأشـــار الأعـــرج، حســـب بيان رســـمي، أن 
”إخـــراج المجلـــس، الذي يهـــدف إلـــى تعزيز 
الترســـانة المؤسســـاتية المهنية المنوط بها 
ترســـيخ آليـــات حريـــة الصحافة المســـؤولة، 

وتعزيز استقلالية العمل الصحافي“. 

يشار إلى أن ”المجلس الوطني للصحافة“ 
يتألـــف وفق قانونه المؤســـس، من 21 عضوا، 
ينتخـــب الصحافيـــون المهنيـــون الحاملـــون 
للبطاقـــة المهنيـــة ســـبعة من بينهم، وســـبعة 

أعضاء ينتخبهم ناشرو الجرائد من بينهم.
 بالإضافـــة إلـــى ســـبعة أعضـــاء آخريـــن 
يمثلون المجلـــس الأعلى للســـلطة القضائية، 
والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس 
الوطني للغـــات والثقافة المغربيـــة، وجمعية 
هيئـــات المحاميـــن بالمغـــرب، واتحـــاد كتاب 
المغرب، وناشر ســـابق تعينه هيئة الناشرين 
الأكثر تمثيلية، وصحافي شـــرفي تعينه نقابة 
الصحافييـــن الأكثر تمثيليـــة (النقابة الوطنية 

للصحافة المغربية).

} لندن - تواجه شـــركة أمازون تدقيقا متزايدا 
من الهيئات الرقابيـــة، واضطرت لحظر أربعة 
إعلانات حـــول أجهزة إلكترونيـــة لـ“تضليلها 
العملاء“ بشـــأن عـــروض توفيـــر محتملة عند 

شراء الأجهزة.
ودعمت ”هيئة معايير الإعلان“ في بريطانيا 
الشـــكاوى من أن أسعار التجزئة الموصى بها 

مضللة ولا أساس لها من الصحة.
واعترفـــت أمازون بأن أحـــد الإعلانات كان 
فيـــه ”خطـــأ“، لكنها قالت إن الأســـعار الأخرى 
كانت تتطابق مع قوائم المنتجات على المواقع 

الأخرى.
ورفضـــت هيئـــة تنظيـــم الإعلانـــات فـــي 
بريطانيا الدفاع عن أمازون، ودعمت الشكاوى 
مـــن أن الإعلانات الأربعة كانـــت ”مضللة“ و“لا 

أساس لها من الصحة“.
وأضافت الهيئة أن الزبائن ســـيفهمون أن 
إشـــارة ”ســـعر التجزئة الموصى به“ يعني أن 
المنتج المعلن عنه يباع بوجه عام بهذا السعر 
المنصوص عليه في أنحاء الســـوق. وكشـــفت 
عن تضارب في أســـعار التجزئة الموصى بها 

للمنتجات الأخرى.
وقالـــت هيئـــة معاييـــر الإعلان فـــي بيان 
”أبلغنا أمازون بأن تتأكد من أن إشارات أسعار 
التجزئـــة الموصى بها في المســـتقبل تعكس 
الســـعر الذي يباع به المنتـــج المقصود بوجه 
عـــام، وأن تتأكد مـــن أن لديها أدلة كافية ضمن 

عروض التوفير“.

من جهتها ردت أمازون على لسان المتحدث 
باسمها ”زبائننا يأتون إلى أمازون ويتوقعون 
إيجاد أسعار منخفضة وعروض مذهلة، ونحن 
نعمل بكل جهد لتوفير الميزتين طوال العام“.

وكانت شـــركة أمازون هذا الأســـبوع هدفا 
لهجـــوم الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب، 
متشـــكيا من أن عمـــلاق التجـــارة الإلكترونية 
يســـرق خدمة البريـــد الأميركيـــة ويتهرب من 

الضرائب.

وكتب ترامب فـــي تغريدة عبر موقع تويتر 
”يجب أن يتوقف الاحتيـــال على خدمة البريد.. 
يجـــب أن تدفـــع أمـــازون التكاليـــف الحقيقية 

(والضرائب) الآن!“.
وزعم ترامب أن خدمـــة البريد في الولايات 
المتحـــدة تخســـر 1.5 دولار في المتوســـط في 
كل طلبية توصلهـــا لصالح أمازون. كما هاجم 
ترامب أيضا صحيفة واشـــنطن بوســـت، التي 
يمتلكها جيف بيزوس، مؤســـس شركة أمازون 

ومديرهـــا التنفيـــذي، قائـــلا إنه يجـــب أن يتم 
تســـجيلها كجهة ضغـــط، ومن المعـــروف عن 
واشـــنطن بوســـت انتقادها الدائم لسياســـات 

الرئيس الأميركي.
ورد بيزوس على الهجوم بالقول إن عملاق 
التجزئة عبر الإنترنت ســـيكون منافسا شرسا 
للرئيـــس الأميركي، إذا قرر تصعيد معركته مع 

الشركة.
ويســـتند بيـــزوس علـــى شـــعبية أمازون 
الواســـعة بخدماتهـــا ومنتجاتهـــا فـــي منازل 
الولايـــات المتحـــدة، حتى الداعمين أنفســـهم 

لترامب.
وذكرت مؤسسة ”كونســـيومر إنتليجينس 
ريســـيرتش“، فـــي إحصائياتهـــا أن نحـــو 90 
مليـــون أميركـــي بالـــغ يشـــتركون فـــي خدمة 
”أمـــازون برايم“، ونحـــو 60 مليـــون عضو في 
خدمـــة أمـــازون برايم مـــن الأســـر والعائلات 
داخل الولايات المتحدة، وفقا لإحصائية البنك 

الاستثماري ”كوين“.
واســـتنادا إلـــى الأرقـــام الســـابقة، فإن 60 
مليون أســـرة أميركيـــة أقوى وأكبـــر من الـ60 
مليـــون شـــخص بالـــغ الذين صوتـــوا لصالح 

ترامب في الانتخابات الأميركية عام 2016.
وأوضح الموقع أنه في حال إصرار ترامب 
علـــى رفـــع الضرائب لأمـــازون، فـــإن أصحاب 
المصلحـــة بمن فيهم تقريبـــا 100 مليون زبون 
أميركي، سيقفون إلى جانب أمازون في نزاعها 

مع ترامب.

} واشــنطن - ســـلط برايـــن موريســـي رئيس 
تحرير مجلة ديجي داي الأميركية، الضوء على 
نمـــاذج رائدة في الإعـــلام الرقمي اعتمدت منذ 
انطلاقتهـــا على طرق اســـتثنائية فـــي التوجه 
للجمهور وكســـب ثقتـــه بالمحتـــوى المتميز، 
مســـتعرضا تجربة كل من عمـــران آميد، مدير 
”ذا بيزنـــس فاشـــن“، وكارلي زاكين وميشـــال 
ويسبرغ مؤسسي ”ذا سكيم“، وكلا المنصتين 

تختصان بالأزياء.
وتتلخص التجربتان في نموذجي الاشتراك 
الرقمـــي واســـتخدام البريـــد الإلكتروني لبناء 
مجتمـــع موحد، وقد انطلقتا من فكرة الشـــغف 
بموضوع يمكـــن تطويره بطريقة لا يمكن لأحد 

آخر أن يقوم بها.
يقـــول آميد إنـــه لا أحد يقوم باستكشـــاف 
معنـــى الأرقام وراء شـــركات الأزيـــاء الرائدة، 
وبمرور الوقت تمكّـــن من تطوير جمهور، وبدأ 
في اقتراح طرق تمكنه من كسب هذا الجمهور.

وبـــدأ آميـــد بكتابـــة مدونة في عـــام 2007 
تحدثت عن الموضة كعمـــل تجاري، بينما كان 
كل من زاكين وويسبرغ اللذين يبلغان من العمر 
25 عاما ويعملان كمنتجـــي أخبار تلفزيون أن 
بي ســـي عندمـــا، قد قررا في عـــام 2012 إطلاق 
”ذا ســـكيم“، حين شـــعرا بالإحبـــاط لأن أيّا من 
أصدقائهما لم يشـــاهد أفضـــل أعمالهما، إذ لم 

يكونوا يشاهدون أخبار التلفزيون.
وباشـــر زاكيـــن وويســـبرغ نشـــر رســـالة 
إخباريـــة عبـــر البريـــد الإلكترونـــي تضـــم ما 
يعتقـــدان أنها أهم الأخبار التـــي تحتاج إليها 
النســـاء المحترفات الشابات لأنفسهن من أجل 
حياتهـــن المهنية والشـــخصية. وتحدث آميد 
خـــلال المقابلة مع موريس، عـــن أنه كان يدون 

حول تجارة الأزياء لســـنوات فـــي وقت فراغه، 
وبعد ســـتة أعوام فقط، في عـــام 2013، أطلقت 
شـــركة ”ذا بيزنـــس فاشـــن“ أول منتج تجاري 
لهـــا؛ منصة مهنية يمكن مـــن خلالها للعلامات 
التجاريـــة الإعـــلان عـــن نفســـها ومواقعهـــا 
المفتوحة لجمهور النشـــر، وقد تم تمويل هذه 
المنصـــة بمبلـــغ 2.1 مليـــون دولار من مختلف 
المســـتثمرين، وقد وصفها آميد بأنها ”منصة 

عالمية للبحث عن الموهبة“.
وأضـــاف، ”كانت جديـــدة لأنها كانت دولية 
بحق“، واليوم لديهم 300 علامة تجارية، وأكثر 
مـــن 1500 وظيفة مدرجة، وقـــد تعاملوا مع 300 
ألـــف تطبيق من خلال المنصـــة. التي حصلت 
علـــى اعتـــراف من شـــركة ”فاســـت كومباني“ 
باعتبارهـــا واحـــدة مـــن أكثر عشـــر شـــركات 

إعلامية ابتكارية.
واختـــار آميـــد التوجه إلى جمهـــور مهتم 
بالجانـــب الإبداعي مـــن الموضـــة وكيف كان 
الناس يكسبون المال، حيث أراد رجال الأعمال 
فهم الأشـــخاص المبدعين بشـــكل أفضل، وقد 
أراد أصحـــاب التصميمات معرفة كيف يمكنهم 

إطلاق أنشطة تجارية ناجحة خاصة بهم.
وذكـــر موقـــع ”ســـيم ويـــب“، أن موقع ”ذا 
بيزنـــس فاشـــن“ يســـتقطب 1.8 مليـــون زيارة 
شـــهريا، بمعـــدل 4.27 صفحـــة فـــي الزيـــارة، 

ومتوسط وقت الزيارة (1:44).
ويمكن القول إن الاشتراكات الرقمية تزدهر 
إذا كانـــت المنصة تقدم الأخبـــار والمعلومات 
غيـــر المتوفرة فـــي أي مكان آخر وبأشـــكال لا 

يقدمها أي شخص آخر.
وأطلقت ”ذا بيزنس فاشـــن“ خدمة اشتراك 
في عام 2016 باســـتخدام نظـــام الدفع الموحد 
المختلط. حيث يمكن للمســـتخدم قراءة خمس 
مقالات في الشهر مجانا قبل الاشتراك، وبعض 
المحتوى متاح فقط للمشتركين والاشتراك هو 
219 يورو (حوالي 265 دولارا أميركيا) سنويا.

ويتوقع العديد من الناشـــرين تحويل 3 أو 
4 فـــي المئة مـــن جمهورهم الرقمـــي الإجمالي 
إلى مشـــتركين، لكن آميد قال إن معدل نســـبة 

التحويل لديهم أعلى من 10 في المئة.

ويملك موقع ”ذا بيزنس فاشـــن“ الآن فريق 
مـــن 75 عاملا في نيويورك ولندن وشـــنغهاي. 
ويـــرى آميـــد أن فرصتـــه كبيرة فـــي الوصول 
عالميا. في حين أن العمل في كل بلد لديه عادة 
العديد من المنشورات التي تركز على الصعيد 
المحلـــي، إلا أنـــه يعتقد أن هـــؤلاء هم أول من 
يعترف ويستفيد من عولمة اتجاهات الموضة.
أمّا في ”ذا سكيم“، فقد قرر زاكين وويسبرغ 
عدم قبـــول الإعلانـــات النموذجيـــة، إنما فقط 
الإعلانات الأصلية أو المحتوى المدعوم. وبدلا 
من قبـــول الإعلان من خـــلال وكالات الإعلانات 
التي لا تتحكم فيها، يمكنهما أن يعدا بســـلامة 
علاماتهمـــا التجاريـــة، أي ضمان عـــدم ظهور 
الرسالة إلى جانب محتوى عنصري أو جنسي 

أو غير مرغوب فيه.

وقرر المؤسســـان من البداية التركيز على 
شـــرائح الجمهور المحددة حتـــى يتمكنوا من 
النمو وتجاهل ما قامت به العديد من المنصات 

الرقمية الأخرى.
وقال المؤسسان إنهما يركزان على النساء 
المحترفات في جيل الألفية، ما تقارب أعمارهن 
مـــن 20 إلى 35، أي اللواتـــي يفتقرن إلى الوقت 
ولكنهن بحاجة إلى معلومات بأشكال تتناسب 
مع أعمالهن. ونتج عن ذلك نمو ”ذا سكيم“ إلى 
حوالي 7 ملايين مشترك في البريد الإلكتروني، 

أي ما يقارب ضعف المجموع في عام 2016.
وتهـــدف النشـــرة الإخباريـــة عبـــر البريد 
الإلكتروني من ”ذا ســـكيم“ إلـــى إعطائهن أهم 
الأخبار التي يحتجن معرفتها لكي يظهرن على 

دراية بالمواضيع التي ستتم مناقشتها.

وتســـتحوذ الرعاية الإعلانيـــة على 60 في 
المائـــة من الإيـــرادات في ”ذا ســـكيم“، ولكنها 
تشعبت أيضا في العديد من مجالات الإيرادات 
الأخرى. وهم الآن يستثمرون الأحداث ويقدمون 
تطبيقا للاشـــتراك يدمج المعلومـــات المهنية 
والشخصية للمســـتخدمين مقابل 29.99 دولارا 

أميركيا في السنة ولديهم بودكاست يومي.
مؤخرا 12 مليون دولار  وجمعت ”ذا سكيم“ 
أميركـــي في جولة اســـتثمارية تقودها ”غوغل 
للمشاريع“، وقد جمعت إلى الآن ما مجموعه 28 
مليون دولار أميركي من المســـتثمرين، ولديها 

67 موظفا.
 ودائمـــا يتحدث مؤسســـا ”ذا ســـكيم“ عن 
مـــدى أهمية حصولهمـــا على ثقـــة الجمهور. 

فالثقة والمصداقية لهما قيمة اقتصادية.

ميديا
[ الانطلاق من فكرة الشغف بموضوع واحد ثم تطويره بطريقة فريدة  [ الثقة والمصداقية لدى الإعلام لهما قيمة اقتصادية

منصات أزياء تطور نموذجها الإعلامي بعيدا عن الأساليب التقليدية

تتجه وسائل الإعلام التي تبحث عن موقع لها في السوق المزدحمة إلى صناعة نموذجها 
الخــــــاص المبتكر بالتركيز على جمهور محدد وتلبية احتياجاته واهتماماته، وهو ما حققته 

حتى الآن تجربة كل من ”ذا بيزنس فاشن“، و“ذا سكيم“ الرائدتين في مجال الموضة.

إذا  الرقميـــة تزدهـــر  الاشـــتراكات 
كانـــت المنصـــة تقدم الأخبـــار غير 
المتوفرة في أي مكان آخر وبأشكال 

لا يقدمها أي شخص آخر

◄

«القارئ الآن لا يســـتطيع الانتظار 24 ســـاعة كاملة حتى يعرف من خلال الصحافة الورقية التطورات العالمية، الصحافة الورقية أمام 
تحد حقيقي إذا لم تكن لديها القدرة على مواكبة التطور الرقمي الإعلامي، وتطوير المحتوى الإعلامي}.

سلطان السعد القحطاني
رئيس تحرير صحيفة ”الرياض بوست“

الوعود الحكومية أمام اختبار إطلاق مجلس الصحافة المغربي

الهيئات الرقابية تكثف الضغوط على أمازون

منصات الموضة تشهد إقبالا متزايدا
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بيزوس في تحد مع ترامب

◄ وقّع جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج 
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 

وهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام اتفاقية 
تعاون وشراكة تهدف إلى تنظيم ملتقيات 
ومنتديات إعلامية متخصصة في مجالات 

التدريب والإعلام الرقمي والإنتاج. 
وأكد مجرّي بن مبارك القحطاني، مدير 
عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج على 
أهمية توسيع الشراكات الاستراتيجية 

مع الجهات الإعلامية الخليجية لتطوير 
صناعة الإعلام.

◄ أعلن قاض بورمي الأربعاء أنه 
سيصدر الأسبوع المقبل قراره بشأن 

التخلي عن محاكمة صحافيين من وكالة 
رويترز أوقفا خلال إعدادهما تقريرا 
بشأن انتهاكات ضد أقلية الروهينغا 

المسلمة. ويواجه البورميان وا لوني 
(31 عاما) وكياو سو وو (27 عاما) عقوبة 
السجن لمدة تصل إلى 14 عاما في حال 
إدانتهما بحيازة وثائق سرية ما يشكل 

انتهاكا لقانون الأسرار الرسمية.

◄ كشف تقرير عن ارتكاب نحو 60 
حالة انتهاك طالت الحريات الصحافية 

والإعلامية في اليمن خلال الربع الأول من 
العام الجاري (2018)، من قبل عدة أطراف 
يمنية. وبحسب تقرير لنقابة الصحافيين 
اليمنيين، فإن البيئة الإعلامية في اليمن 

لا تزال أكثر عدائية للعمل الصحافي 
ومليئة بالمخاطر التي تقف وراءها كافة 

الأطراف المتصارعة التي لا تفرق بين 
العمل الصحافي والصراعات الناشبة في 

مختلف مناطق البلاد.

◄ تعرّضت عدة مواقع إلكترونية 
إسرائيلية، في ساعة متأخرة أمس 
الثلاثاء الماضي، لهجوم إلكتروني 

أوقف ظهور صفحاتها، وأظهر بدلا منها 
صورة لـ“مسيرة العودة“ التي ينظمها 

الفلسطينيون في غزة منذ الجمعة 
الماضي. وكُتب على الصورة باللغة 

الإنكليزية ”القدس عاصمة فلسطين“، 
وباللغة العربية ”لن ننسى شهداءنا“.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk



} الرياض - لفتت مشـــاركة الداعية السعودي 
البارز، عـــادل الكلباني، في افتتاح أول بطولة 
بالســـعودية الأنظار  رســـمية للعبة ”البلوت“ 
إليه، حيـــث أن الآراء كانت متباينة في المملكة 
حول هـــذه اللعبة بين من يـــرون أنها محرّمة 

وبين من يرون أنها لعبة شعبية مباحة.
وظهـــر الكلباني، وهو إمام ســـابق للحرم 
المكـــي، بحســـب الصـــور التي انتشـــرت على 
كان  بينمـــا  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
المتنافســـون منهمكين في خـــوض مواجهات 
”البلوت“ التي تُلعب بأوراق اللعب، وتشـــتهر 
في المجتمعات الخليجية، وقد نشـــر الكلباني، 
الأربعاء، صورة على حســـابه الرســـمي على 

تويتر أثناء زيارته للبطولة.
الأكثـــر  الموقـــع  تويتـــر،  علـــى  وانتشـــر 
اســـتخداما في السعودية، هاشتاغ #بطولة_

البلوت.
وكان الداعيـــة الســـعودي قـــال إنه ليس 
والألعاب الأخرى  خبيرا فـــي لعبة ”البلـــوت“ 
الجديـــدة، ولا يعرف ســـوى لعبة قديمة تدعى 
”الشـــيبة“، متمنيا للمشـــاركين فـــي البطولة 
التوفيـــق وأن يكـــون التنافس بينهم شـــريفا 
مـــع روح رياضيـــة عالية بعيدا عما يشـــوش 

التنافس شرعا وعقلا وأخلاقا.
وتعرض الكلباني إلى سيل من الانتقادات 

على تويتر. وكتب مغرد مستهزئا:

لكنه أجاب في ردّ مقتضب قائلا:

ودافـــع مغـــردون عن الكلبانـــي قائلين إنه 
كســـر حاجزا أمـــام أقرانه من الدعـــاة، بعدما 

كانت هذه الألعاب محرمة شرعا أو عرفا.
 يذكـــر أن بطولة المملكـــة للبلوت انطلقت 
فـــي الريـــاض، الأربعـــاء، علـــى كأس الهيئة 
العامـــة للرياضة في مركز ”أبكس� للمؤتمرات 
والمعارض، والصالة الخضراء بمجمع الأمير 
فيصل بن فهـــد الأولمبي، وتســـتمر حتى يوم 

الأحد.
ويشـــارك في هذه البطولة 12288 لاعبا، تم 
اختيارهم بنظام إلكتروني عشوائي، من أصل 

ما يزيد على 80 ألفا تقدموا بطلب التسجيل.
وقال مغرد:

وكان إعلاميون قطريون هاجموا البطولة 
وسخروا منها عبر حســـاباتهم الرسمية على 

تويتر. وكتب إعلامي سعودي:

وتفاعل مغرد:
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تجري شركة سناب، المالكة لتطبيق سنابشات، محادثات لفتح مكتب لها في السعودية. وتشير مصادر إلى قيام الشركة 

بمحاولة التوصل إلى صفقة محتوى مع مؤسسة «مسك الخيرية}، وهي منظمة لتمكين الشباب. وتشير التقديرات إلى أن 

السعوديين يمثلون نسبة تتجاوز ٢٥ بالمئة من مجموع مستخدمي تطبيق سناب تشات في العالم.

} أنقرة - كان أسبوع الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان حافلا، فبعد أن فرغ مما أسماه 
مغـــردون ”تمثيلية سياســـية بامتياز“، على 
تويتر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو، حتـــى تفـــرغ لاســـتقبال الرئيس 
الإيراني حســـن روحاني والروسي فلاديمير 

بوتين.
وعلق مغرد على صـــورة جمعت الثلاثي 
”تخيل لـــو أن الأمير محمد بن ســـلمان، ولي 
العهد الســـعودي، مكان أردوغان كم سيردح 

الإخوان؟“.
كمـــا تناقل مغـــردون علـــى نطاق 

واســـع مقطـــع فيديـــو لأردوغان 
وروحاني يتحدثان العربية.

وغرد معلق ”أردوغان 
العثماني وروحاني 

الفارسي يحيان بعضهما 
باللغة العربية.. لا توجد 
أقوام تكنّ الحقد والكره 

للعرب أكثر من العثمانيين 
والفرس. لكن حديثهما 

بالعربية رسالة لأتباعهما 
بيننا“.

ويراقب مســـتخدمو الشـــبكات 
الاجتماعيـــة العرب المشـــهد السياســـي 

بســـخرية خاصـــة مـــع اســـتخدام أردوغان 
المتكرر للغة العربية.

وكتب منذر آل الشـــيخ مبـــارك ”ما يهمنا 
فـــي هذه اللقطة أن نعـــرف حقيقة #العرب_
المسترعبة وأن نعرف خطر طابورين خبيثين 
في أمتنا أحدهما يمجـــد #أردوغان و#تركيا! 
وطابور آخر يمجد #روحاني و#إيران! صورة 

لكل أحمق“.
وغرد أنور قرقاش وزير الدولة للشـــؤون 
الخارجيـــة الإماراتـــي ”الاجتمـــاع الثلاثـــي 
حـــول ســـوريا والذي لـــم يضـــم أي أطراف 
ســـورية أو عربيـــة دليـــل صـــارخ على حال 
العالم العربي، عودة الـــدور هو في التلاحم 
والتعـــاون والتواصـــل العربـــي بعيـــدا عن 
المحاور الإقليميـــة، دروس مؤلمة لا بد من أن 

نتعظ منها“.
وكان أردوغـــان ونتنياهو تبادلا قبل أيام 

قليلـــة حربـــاً بالكلمـــات عبر حســـابيهما 
بتويتـــر باللغة العربيـــة حصرا لم تصل 

إلى اللغات الأخرى.
وبـــدأت التغريـــدات منذ 

تعليـــق نشـــره أردوغـــان 
مقتـــل 17  مـــع  بالتزامـــن 
فلســـطينياً وجرح أكثر من 
1400 آخرين في مواجهات 
مع القوات الإسرائيلية في 
قطـــاع غـــزة، الجمعة، إذ 
قال أردوغـــان حينها إن 
”إسرائيل ستقع عاجلاً 

أم آجلاً تحت أنقاض 
الظلم الذي تمارســـه 

في فلسطين“.
وأتـــى رد 

نتنياهـــو ليقول 
”أكثـــر جيـــوش 

العالـــم أخلاقيـــة 
في  دروســـا  يقبل  لن 

الأخـــلاق ممـــن يقصـــف 
المدنيين بشـــكل عشوائي 

منذ ســـنوات 
طويلة“، 

مضيفاً قوله ”يبدو أن هكذا يحيون في أنقرة 
#كذبة_أبريل“.

ورد أردوغان بدوره مشـــيراً إلى أن تركيا 
لا تحمل ”وصمة عار الاحتلال والاستعمار“، 
مضيفاً ”نحن لا نجلب ســـوى السلام والأمن 

والحضارة أينما نذهب“.
ورد نتنياهو ”أردوغان ليس متعوداً على 
أن يتـــم الرد على تصريحاتـــه. يجب أن يبدأ 
بالتعـــود على ذلـــك“، منتقداً الغـــزو التركي 
لقبرص في يوليو عام 1974، قائلاً ”من يحتل 
شـــمال قبرص ويغزو المناطق الكردية ويذبح 
المدنيين في عفرين، فلا يعظ لنا عن القيم 

والأخلاق“.
مؤشـــرات  عـــدة  وتوضـــح 
وجـــود رغبـــة لـــدى أردوغان 
بتقديم نفسه زعيماً إسلاميا 
وعربيـــا، لكـــن عبئـــاً ثقيلاً 
يكبلّـــه، أكبرها علاقات بلده 
المعلنـــة وغيـــر المعلنـــة مع 
إســـرائيل، خاصة وأن تركيا 
هي أوّل دولة إسلامية تعترف 
بإســـرائيل، وكان ذلك عام 1949. 
فمنذ ذلك الحـــين هناك تعاون وثيق 

يجمع الطرفين.
ويؤكـــد كريســـتيان بـــراكل، رئيـــس فرع 
مؤسســـة ”هاينريـــش بـــول“ فـــي تركيا، أن 
أردوغـــان يقدم نفســـه في بعـــض الأحيان “ 
كمنقذ للمسلمين الذين يعانون من الاضطهاد 
والإســـاءة، وهو ما يكون أكثر سهولة عندما 
يتعلّـــق الأمر بالقـــدس، كون هـــذا الموضوع 
يخصّ مدينة تحظى بمكانة خاصة في قلوب 

الكثير من المسلمين“.
وســـخر علي بطيخ العمري ”في الأخبار 
يتبـــادلان  ونتنياهـــو  أردوغـــان  أن  يظهـــر 
(الصفعـــات) إعلاميـــا.. صفعـــات إعلامية.. 

وربما صفقات سرية!
واعتبر معلق ”التلاســـن الـــكاذب دعاية 
انتخابية ولو كان صادقـــا فليقطع العلاقات 
فهـــل  إســـرائيل  مـــع  التجاريـــة 
نصدق منافقـــا متاجرا بالدين 

ومحتـــلا لأراضي عربيـــة؟ هل هانـــت علينا 
كرامتنـــا كعـــرب أن نصدقه وهـــو الإخواني 

المتآمر؟“.
ويؤكد مغرد ”تركيا مطبّعة علناً مع الكيان 
الصهيوني والغريب نجد الأذناب تصفق لها! 
أيعقل؟ إيران أداة قتل للدم العربي من العراق 
إلى لبنان إلـــى جنوب العرب اليمن ومع ذلك 
نرى من يصفق لهـــا! أيعقل؟ الكل ليس معنا 

نحن لوحدنا“.
وشـــرح مغـــرد ”التمثيليـــة السياســـية: 
أردوغـــان يهاجـــم إســـرائيل عبـــر حســـابه 
العربـــي، فيرد عليه نتنياهـــو مهاجما تركيا 
عبر حســـابه العربي أيضا. بينما حسابيهما 
والإنكليزية  والتركيـــة  بالعبريـــة  الناطقـــان 
لبعـــض..!  العاشـــقين  صمـــت  صامتـــان 
نحـــن يا عـــرب في أكبـــر تمثيلية سياســـية 

في التاريخ“.
وتســـاءل متفاعـــل ”متـــى يـــدرك العرب 
بأن تركيا وإيران لديهما مشـــروع توســـعي 
الاختـــلاف بـــين الاثنـــين هو طريقـــة تحقيق 
هذا المشروع! إيران تستخدم القوة الغاشمة 
والثانية اليـــد الناعمة والســـبب هو انكفاء 
العرب وانســـحابهم من المشـــهد السياســـي 

أصبحوا مفعولين بهم لا فاعلين“.
يذكـــر أن أردوغان وصـــف نتنياهو بأنه 
”إرهابـــي“، في خطاب متلفـــز موجه لأنصاره 

في تركيا، الأحد.
وغالبـــاً مـــا يتم بـــث خطابـــات أردوغان 
مباشـــرة علـــى قنـــوات تلفزيونيـــة متعددة، 
مؤيـــدة للحكومـــة تقريبـــاً. ويســـمع صوته 
مجلجلا في تركيا فـــي كل مكان، في المقاهي 

والمنازل والمكاتب الحكومية.
ووصف مقال نشـــرته صحيفـــة نيويورك 
تايمـــز أردوغـــان بأنـــه ”رئيس بقـــوة ثلاثة 
خطابات يوميـــاً، وخطابين في عطلات نهاية 

الأسبوع“.
أمـــا الوصفـــة المتبعة دائماً فـــي خطابات 
أردوغـــان، تكمن في مهاجمة من يميل مؤيدوه 
ه يقول ما يفكرون  إلى كرههم، ليبدو حديثه كأنَّ

فيه بلغة دارجة لاذعة تماماً كلغتهم.
وكتبـــت كاتبة نيويورك تايمز كارلوتا جال 
ترى أنـــه يتعامل مـــع كل مؤتمر سياســـي له 

وكأنه مؤتمر انتخابي.
ينقسم المجتمع التركي حول أردوغان، كما 
يظهر من نتائج اســـتفتاءٍ أُجري العام الماضي 
لمنح الرئيس صلاحيات إضافية، كانت نتيجته 

51 بالمئة إلى 49 بالمئة.
وقد ســـخرت المعارضة السياســـية ميرال 
أكشـــنر التي تســـتعد لتحدي أردوغان في 
الانتخابـــات الرئاســـية المقبلـــة، من 
خطابـــات أردوغان التي لا تنتهي في 
تغريدة لها على تويتر مؤخراً، وكتبت 
مســـتعيرةً حيلته الخطابية المفضلة 
بالخطاب المباشـــر قائلـــة ”أريد أن 
أخاطـــب الرئيـــس فـــي حضوركم. 
صديقي، أرجـــو أن تلتزم الصمت 
قليـــلاً. لا يجب عليك التحدث عن 
كل قضيـــة. ليس عليـــك توجيه 
إصبعك في كل مكان ابقِ بعض 
في  اجلس  لأســـرتك.  الوقـــت 
نتمكن  حتى  ـــس،  تنفَّ بيتك.. 
نحـــن أيضـــاً مـــن التنفس، 
وحتى تتمكـــن تركيا أيضاً 

من التنفس“.
قال أحد صاحب متجر 
”إنه يصـــرخ دائماً“. وطلب 
الرجل عدم ذكر اسمه، حيث 
تم اعتقـــال الكثير بســـبب 
تشـــويه ســـمعة 
الرئيس.

كانت اللغة العربية حاضرة بقوة هذا الأســــــبوع فــــــي اجتماعات الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان مع نظيره الإيراني حسن روحاني وتغريداته الصاخبة مع رئيس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو ما عدّها معلقون ”رسائل للأتباع العرب“.

تغريدات على مقاس المريدين

@info1sa
الكلباني.. من إمامــــــة الحرم.. إلى زعامة 

#البلوت! #بطولة_البلوت.

@abuabdelelah
ــــــت: أبركها من  قــــــال: طحت من عيني، قل

ساعة.

@salem_alahmadi 
هــــــذا العدد الكبير من المشــــــاركين يعكس 
مدى شــــــعبية هذه اللعبة، شكرا على هذا 

التنظيم المميز.

@aalrashed 
مفاجأة مدهشــــــة #بطولة_البلوت، إقبال 
ــــــل عليها، هــــــو تأكيد على  جماهيري هائ
ــــــة المجتمــــــع الســــــعودي الذي عاش  حيوي
منغلقا في الاســــــتراحات أو الهروب إلى 
الخــــــارج، ألف شــــــكر #تركــــــي_آل_

الشيخ.

PSYMSS

من يعرف إيهام الجماهير يصبح سيدا 
لهم، 

ومن يحاول قشع الأوهام عن أعينهم 
يصبح ضحيتهم 

#سيكولوجية_الجماهير.

KIMFOR123

لحظة الصمت بعد انتهاء الأغنية، 
البياض الذي يلي آخر صفحة الكتاب، 

السكوت الذي يعقب حديث العشاق، 
تلك التي نسميها فراغات، برغم أنها 

ممتلئة بنا!

nastoor3 

المدارس تخرّج الطلاب على نمط واحد 
من التفكير والثقافة، وتلوّنهم كما 

تشاء، طوبى للمتوسّعين الذين اختاروا 
أن يصنعوا لونهم الخاصّ من الفكر 

والثقافة.

أبرز تغريدات العرب

AlyaaGad 

مشاهد خراب المدن في سوريا مؤلمة 
بنفس قدر صور الجثث. مازلت مذهولة 

كيف تضيع وتدمر دولة بهذا الحجم 
وبهذا الشكل. البشر أسوأ وأسفل 

كائنات على هذا الكوكب بلا منازع.

ph_streets 

بعد أن فتكت الحروب الأهلية بأوروبا، 
لم يقل أحد منهم إنها مؤامرة، بل قالوا 
إن جل مشكلاتنا بسبب التراث الديني، 
وبالتالي فهو في حاجة إلى النظر فيه 

من جديد. 

IQR_2017 

يقول لك أحدهم ”إن الحوار يفضح 
العقول، والغضب يفضح الأخلاق“ 

وهو لا عقل ولا أخلاق له. لو طبقتم 
ربع الشعارات والحكم التي تقولونها 

لصارت الدنيا بخير.#العراق.

AL_MOFAKEER 

تأكل ثلاث مرات لتبقى. 
فلماذا لا تقرأ ثلاث صفحات لترقى؟ 

لقنوها لأبنائكم.

melad_sa 

لن يرضى عنك المجتمع حتى يجردك 
من شخصيتك وميولك ومعتقداتك وكل 
ما يميزك، وتصبح نسخة من الجميع، 

يشبه عقلك عقولهم ورأيك آراءهم 
وفكرك أفكارهم.

Zakaria111214 

 ما نسكت عنه يحدد هويتنا وحقيقة 
أفكارنا أحيانا بصورة أفضل مقارنة 

بما نكثر الكلام عنه.. هنا تكون الدلالة 
لافتة لزلات اللسان!

Fatmahzahrali 

إذا لم ننتبه لوعينا فقد نتفاجأ 
بأسلوب ”مقزز" في انتقائيتنا عند 

تفسير أحداث الحياة المؤسفة، حيث 
تبدو الآلام التي تتسلط على من نكره 

وكأنها تمثل أحكامنا ومشاعرنا.

ana_ok_ok 

تحذير: 
الود المصطنع 

يسبب تصلب الشرايين.

تتابعوا

NatGeoMagArab  
مجلة ناشيونال 

جيوغرافيك العربية.

الوصفة

 المتبعة في خطابات 

أردوغان، هي مهاجمة 

من يميل مؤيدوه 

إلى كرههم
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العالم العربي، عودة الـــدور هو في التلاحم 
والتعـــاون والتواصـــل العربـــي بعيـــدا عن 
المحاور الإقليميـــة، دروس مؤلمة لا بد من أن 

نتعظ منها“.
وكان أردوغـــان ونتنياهو تبادلا قبل أيام 

حســـابيهما  قليلـــة حربـــاً بالكلمـــات عبر
ي ب ب و ي و ن و ر ن وو

تصل  بتويتـــر باللغة العربيـــة حصرا لم
إلى اللغات الأخرى.

وبـــدأت التغريـــدات منذ 
تعليـــق نشـــره أردوغـــان 
مقتـــل 17 مـــع  بالتزامـــن 

فلســـطينياً وجرح أكثر من 
ع ن ز ب

1400 آخرين في مواجهات 
مع القوات الإسرائيلية في 
قطـــاع غـــزة، الجمعة، إذ 
قال أردوغـــان حينها إن 
إسرائيل ستقع عاجلاً 
إن ه ي ن و إنر

”
أم آجلاً تحت أنقاض 
ج ع ي ر إ

الظلم الذي تمارســـه 
في فلسطين“.
وأتـــى رد

نتنياهـــو ليقول 
جيـــوش  ”أكثـــر
أخلاقيـــة العالـــم

في دروســـا  يقبل  لن 
ممـــن يقصـــف  الأخـــلاق
المدنيين بشـــكل عشوائي

منذ ســـنوات
طويلة“، 

انتخابية ولو كان صادقـــا فليقطع العلاقات
فهـــل إســـرائيل  مـــع  التجاريـــة 
نصدق منافقـــا متاجرا بالدين

ترى أنـــه يتعامل مـــع كل مؤتمر سياســـي له
وكأنه مؤتمر انتخابي.

ينقسم المجتمع التركي حول أردوغان، كما
يظهر من نتائج اســـتفتاءٍ أُجري العام الماضي
ن و ر ول ي ر ع ج م ي

لمنح الرئيس صلاحيات إضافية، كانت نتيجته
بالمئة. 49 بالمئة إلى 51

وقد ســـخرت المعارضة السياســـية ميرال
تســـتعد لتحدي أردوغان في أكشـــنر التي
الانتخابـــات الرئاســـية المقبلـــة، من
خطابـــات أردوغان التي لا تنتهي في
تغريدة لها على تويتر مؤخراً، وكتبت
ي هي ي ن و ر ب

مســـتعيرةً حيلته الخطابية المفضلة
ب و ر ؤ ر وي ى ري

”أريد أن بالخطاب المباشـــر قائلـــة
أخاطـــب الرئيـــس فـــي حضوركم.
صديقي، أرجـــو أن تلتزم الصمت
قليـــلاً. لا يجب عليك التحدث عن

زم ن و رج ي يي

كل قضيـــة. ليس عليـــك توجيه
إصبعك في كل مكان ابقِ بعض
في اجلس  لأســـرتك.  الوقـــت 

ِِ

نتمكن حتى  ـــس،  تنفَّ بيتك.. 
ي س ج ر و

نحـــن أيضـــاً مـــن التنفس،
ن ى س سبي

وحتى تتمكـــن تركيا أيضاً
س ن ي ن

من التنفس“.
قال أحد صاحب متجر
”إنه يصـــرخ دائماً“. وطلب
ذكر اسمه، حيث الرجل عدم
تم اعتقـــال الكثير بســـبب
تشـــويه ســـمعة
الرئيس.

أردوغان رئيس بقوة التغريدات النارية 

والخطب الصاخبة
[ تمثيليات سياسية بالعربية.. رسائل تنطلي على الأتباع من العرب

هاشتاغ اليوم
الكلباني نجم #بطولة_البلوت في السعودية

@Tariq_hamadNOW 
ما بهم يلطمون في هذا الهاشتاغ، الناس 

هنا سعداء بالبطولة #بطولة_البلوت.
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الحكومـــة المصريـــة تحتج على عرض مقتنيـــات التراث المصري في الصـــالات العالمية، لكنها لا 

تعير أهمية لمافيا الوثائق والورق القديم التي تعمل دون عوائق.

وثائـــق وأوراق نادرة تخـــرج من هيئات ومصالـــح حكومية في مصر تحت دعوى إعدام الأرشـــيف 

الورقي ويتم تداولها في مزادات بين محترفي جمع الوثائق. تحقيق

مصطفي عبيد
تصوير: محمـد حسنين

} القاهرة – تجارة رائجة تنشــــط في الخفاء 
لتاريــــخ ربما لــــم يُكتب بعد بشــــكل صحيح. 
قــــرارات عُليــــا، اتفاقات، مراســــلات مصيرية 
وصــــور نادرة يتم تداولها ســــرا بيــــن أثرياء 

وهواة ومحترفي جمع الوثائق.
داخل أبنية متواضعة في منطقة تُســــمى 
بطن البقــــرة في حي مصر القديمــــة، القريب 
من وسط القاهرة، يضل الزائر الغريب طريقه 
عبــــر أزقــــة ضيقة ليصــــل إلى مخــــازن تجار 
الورق، وتقام كل سبت مزادات سرية للأوراق 
التاريخية النادرة يتابعها مُجتمع محدود من 

الهواة وجامعي التحف والوثائق.
وتحتــــج الحكومــــة المصريــــة مــــرة بعد 
أخرى على عرض مقتنيــــات التراث المصري 
في صالات التحف العالمية مثل ”كريســــتي“ 
و“ســــوثبي“، لكنهــــا لا تعيــــر أهميــــة لمافيا 
الوثائــــق والورق القديم التــــي تعمل بانتظام 

ودون عوائق.
وتخــــرج الوثائــــق والأوراق النــــادرة من 
هيئــــات ومصالح حكومية كل بضعة أشــــهر 
تحت دعوى إعدام الأرشيف الورقي، ليجمعها 
تجار خــــردة وقمامة قبــــل أن يقوموا بفرزها 
وتجهيز ما يخص زعماء وساســــة ومشاهير 

راحلين ليتم بيعه.

سوق سري

يؤكـــد موفـــق بيومـــي باحـــث تاريخـــي 
وخبيـــر فـــي الوثائـــق، لـ“العـــرب“، أنَّ لكل 
ورقـــة ســـعرا حســـب مضمونها والأســـماء 
والتوقيعات والأختام المدونة عليها، فالكتب 
والمخطوطـــات القديمـــة لها ســـعر، خاصة 
إذا كانت من القرن التاســـع عشـــر، والصور 
واللوحـــات لهـــا تقديراتهـــا والحـــال كذلك 

بالنسبة للوثائق.
ويضيـــف ”أغلى الوثائق ســـعرا هي تلك 
المرتبطـــة بحملـــة نابليـــون بونابـــرت على 
مصر 1798 /1801 وحفر قناة السويس، تليها 
الوثائق الخاصة بالأجانب في مصر، وعلماء 
المصريـــات مـــن الفرنســـيين والإنكليز، ثم 
تأتي بعد ذلك توقيعات الســـلاطين والملوك 

وأختامهم على الوثائق المختلفة“.
وتبلـــغ أســـعار الوثائق بحســـب المكانة 
التاريخيـــة لحاكم البلاد، والتي تحتوي على 
ختم محمد علي باشـــا والـــي مصر من  1805 
إلى 1849 نحو عشـــرين ألف جنيه مصري (ما 

يعادل  1150 دولارا)، بينما تقل أسعار أختام 
مَن تلاه من الولاة عن ألف دولار.

وفي بعض الأحيان يرتفع ســـعر الوثيقة 
نظرا لندرتها حتى لو كانت تالية لزمن محمد 
علـــي، مثلمـــا كان الحال مـــع وثيقة تتضمن 
قرارا للخديـــوي عباس حلمـــي (حاكم مصر 
من 1892 إلـــى 1914) بنفي البابا كيرلس بابا 
المصرييـــن الأقبـــاط، وبيعت بـمـــا يقرب من 

عشرة آلاف دولار.
وتوقيعـــات الوزراء والساســـة في عصر 
الملكيـــة بمصر قبل ثـــورة يوليو 1952، ترفع 
أســـعار بعض الأوراق القديمـــة. وكما يحكي 
بيومـــي، فإن ســـعر الورقـــة المختومة بختم 
سعد باشا زغلول الزعيم التاريخي الذي قاد 
ثورة شـــعبية في مصر عام 1919  يباع بنحو 
50  دولارا، بينما يزيد الســـعر قليلا لو كانت 
الورقة موقعـــة من مُصطفـــى النحاس زعيم 
حـــزب الوفد والـــذي تولى رئاســـة الحكومة 

خمس مرات خلال عصر الملكية.
وبعيدا عن المسؤولين، فإن أوراق بعض 
مشـــاهير السياســـة تدخل ضمن معروضات 
المـــزادات، وقبل أســـابيع قليلـــة بيع خطاب 
كتبه حســـن البنا مؤســـس جماعـــة الإخوان 
المســـلمين في القاهـــرة بنحـــو 1500 دولار، 
تضمـــن الخطاب توصية من البنا إلى ضابط 
شرطة صديق له في محافظة المنيا على أحد 

أقاربه.
ونفس الأمر في ما يخص أوراق الفنانين 
والمطربيـــن الكبـــار فـــي مصر مثل يوســـف 
وهبي وفاطمة رشدي ونجيب الريحاني، تجد 

إقبالا لافتا على اقتنائها.
زبائـــن المزادات لا يقتصـــرون على هواة 
المقتنيات النادرة مـــن المصريين والأجانب 
المُقيميـــن في مصر، كما يقـــول أحمد كمالي 
خبير الصور التاريخية ورئيس تحرير مجلة 
”أيـــام مصرية“ المعنيـــة بالتاريـــخ، مضيفا 
”هنـــاك جمهور كبير من هـــواة جمع الوثائق 
والتحـــف من الخليـــج الذين يعتـــادون على 

زيارة مصر“. 
وأطلق كمالي في منتصـــف 2014 مبادرة 
شـــعبية لتصحيـــح الأخطـــاء التاريخية في 
الإعلام والدراما التلفزيونية، شارك فيها عدد 

كبير من المُثقفين والمفكرين والمُبدعين.
ويشـــير إلـــى أن هناك مشـــترين من دول 
الخليـــج يهتمون بشـــكل رئيســـي بالوثائق 
الخاصة بشـــبه الجزيـــرة العربيـــة وتاريخ 
الحرمين الشـــريفين وما يســـمى بـ“التكية“ 
المصرية فـــي الحجاز وغيرها مـــن الروابط 
التاريخية مع مصـــر، وأدى دخول زبائن من 

الخليـــج إلى رفع أســـعار الوثائـــق والورق 
القديم الذي يتم بيعه.

وهناك بالطبع زبائن من أوروبا من أحفاد 
أثريـــاء أجانب عاشـــوا في مصر ويســـعون 
إلـــى إثبات حقوق ملكيـــة بعض الأراضي أو 
العقارات، وآخرون يعملون سماســـرة لكبرى 

صالات المزادات.
وكانت صالة ”سوثبي“ في لندن أقامت في 
أكتوبر 2015 مزادا لبيع مخطوطة وقف أثرية 
تعود إلى عصر الســـلطان المملوكي قنصوه 
الغوري في القرن الســـادس عشـــر الميلادي، 
تشـــير إلى تخصيصه أمـــلاكا قيمتها أربعة 

آلاف دينار للإنفاق على الكعبة المشرفة.
وفي أبريل ســـنة 2016 قامـــت نفس الدار 
بعمل مـــزاد على مجموعـــة خرائط وأطالس 
قديمة كانت من بينها وثائق احتلال نابليون 
بونابرت لمصر وبيعت الوثيقة بنحو ســـتة 
آلاف جنيه إسترليني، فضلا عن صور للآثار 
المصرية سنة 1858 وصل سعر بعضها مئتي 

ألف جنيه إسترليني للصورة الواحدة.

تهريب الوثائق

أوضح أحمد كمالي أنَ الكثير من الوثائق 
والأوراق القديمـــة يتـــم تهريبها خارج مصر 
بواســـطة مُحترفين، ”إن أحـــدا لا يعتبر ذلك 
جريمة رغم خطورة ذلك على الأمن القومي“.

وشـــهد أحد المزادات السرية بيع كميات 
كبيرة من أوراق المحاكم المختلطة في مصر 
والتي كانت تختص بنظـــر قضايا الأجانب، 
وكانت تلك الأوراق تحتـــوي على عقود ثبت 
حقـــوق لأجانب في أراض وعقـــارات وأملاك 
آلت إلى الحكومة، وهو ما يدفع أحفادهم إلى 
المطالبـــة بتعويضات ضخمـــة من الحكومة 

المصرية.
اســـتخدام  بضـــرورة  كمالـــي  وطالـــب 
الوثائـــق والأوراق القديمـــة فـــي تصحيـــح 
الكثير من الأخطاء الشـــائعة في التاريخ عبر 
مُختلف وســـائل الإعلام، لافتا إلى أن الكثير 
مـــن المواقـــع الإلكترونيـــة لا تهتـــم بتدقيق 
المعلومات المنشورة لديها عن صور الزعماء 

والعائلات الحاكمة.
ونشرت إحدى الصحف الرسمية في مصر 
على موقعهـــا على الإنترنت صـــورة للزعيم 
الشـــعبي ســـعد زغلول وإلى جـــواره نجيب 
باشا الغرابلي وابنيه وكتبت تحتها ”صورة 
ســـعد زغلول وابنـــه وحفيديـــه“، على الرغم 
مـــن أن زغلول رحل دون أن يُنجب، ونشـــرت 
صحيفة أخرى صورة للخديوي توفيق (حاكم 
مصر في بداية الاحتلال البريطاني) باعتباره 

الخديوي إسماعيل.
ورغم وجود قوانيـــن لتنظيم الوثائق في 
مصر إلا أنها لا تُجرم بشـــكل قاطع اقتناءها 
أو جمعهـــا أو حتـــى الاتجار فيهـــا، وهناك 
قانـــون يحمل رقم 121 صدر ســـنة 1975 نص 
على المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة 

وتنظيم أسلوب نشرها.
وبحســـب القانون فإنه لا يجوز لمن اطلع 
علـــى وثائق أو مســـتندات غير منشـــورة أن 
يقوم بنشرها دون تصريح خاص من مجلس 
الـــوزراء، ويعاقب من يخالـــف ذلك بالحبس 
وبغرامـــة لا تزيد على ألـــف جنيه أو بإحدى 
هاتين العقوبتين، لكـــن ذلك النص القانوني 
لا يســـتخدم إلا في قضايا التجسس وبعض 

القضايا السياسية.
ويتم حفظ الوثائق والمســـتندات لمدة لا 
تتجاوز خمســـة عشـــر عاما تنقل بعدها إلى 
دار الوثائق القومية لتحفظ في الأماكن التي 
تعد لهذا الغرض، وتظل محتفظة بســـريتها 

لمدة خمس عشـــرة سنة أخرى. وكانت مصر 
من أوائل الدول العربية التي عرفت تســـجيل 
الوثائق مبكرا، حين أنشـــأ محمد علي باشا 
والي مصر، في عام 1828، دارا لجمع الوثائق 
والســـجلات الخاصـــة بالدولة أطلـــق عليها 
”الدفتـــر خانة“، وهي التي تطورت في ما بعد 

لتصبح دار المحفوظات القومية.

أسرار وحكايات

تؤكد قراءة بعض الوثائـــق مدى ما يُمكن 
أن تلعبـــه بعـــض الأوراق القديمـــة في تغيير 
سياســـات عليـــا، وكشـــفت وثيقـــة حصلـــت 
”العـــرب“ على صورة منهـــا أن قلعة تيران في 
البحر الأحمر ضمت حامية عســـكرية مصرية 
في العشـــرينات، وكانت تحصـــل على تكاليف 
المؤن ومستلزمات الإعاشة من أمير الحجاز، 
مـــا يعنـــي أنها تابعـــة لحدود شـــبه الجزيرة 
العربيـــة رغـــم تواجـــد الجنـــود المصريين. 
والغريـــب أن تُكتب قلعة ”تيـــران“ في الوثيقة 

المذكورة بالطاء (طيران).
وكشـــفت وثيقة أخرى مؤرخة بسنة 1888 
أن محـــاولات استكشـــاف البتـــرول في مصر 
تعـــود إلـــى الربع الأخيـــر من القرن التاســـع 
عشـــر الميلادي، وتشـــير مكاتبـــات حكومية 
إلى اســـتقبال خبراء أجانب للعمل في البحث 

والاستكشاف عن زيت البترول.
وعرفـــت مصـــر فـــي أواخـــر 
القـــرن التاســـع عشـــر شـــهادة 
البدلية  تذكرة  شـــهادة  تُسمى 
كانـــت تُمنـــح بمقابـــل مالي 
مـــن  مـــا  شـــخص  لإعفـــاء 
الخدمـــة العســـكرية، وفي 
إحـــدى الوثائق المؤرخة 
ســـنة 1285 هجرية نقرأ 

أوصـــاف الشـــخص 
المُعفـــي واســـمه 

ومحـــل إقامته مُذيلة 
بعبـــارة ”وقـــد تحـــررت 

هـــذه التذكـــرة لأجل عـــدم دخوله 
العسكرية“.

ومنهـــا تذكرة تســـيير ”بغلـــة“ ترجع إلى 
ســـنة 1302 هجريـــا (1884م) ومكتـــوب عليها 
”بغلـــة مُخصصـــة لخدمـــة المحمل الشـــريف 
منمرة بنمرة مدموغـــة على حوافرها الأمامية 
ومدموغة على رقبتهـــا بدمغة مصلحة الطرق 
بهـــذا الشـــكل 7 لتمـــر دون مانع علـــى مراكز 
الدخولية وشوارع المحروسة والسفر للأقطار 

الحجازية“.

تاريخ قناة السويس

يمتلـــك رجـــل الأعمـــال المصـــري هانـــي 
ســـلام مجموعة من الوثائق النـــادرة عن قناة 
الســـويس قـــام بجمعهـــا على مدار ســـنوات 
عديدة، من تلـــك المجموعة وثيقـــة عبارة عن 
أمر صادر من إســـماعيل صديق وزير المالية 
في عهد الخديوي إســـماعيل بإصدار سندات 
لتغطية نصيب الحكومة المصرية في شـــركة 

قناة السويس.
وبينـــت الوثيقـــة أن تكلفـــة إنشـــاء قنـــاة 
الســـويس زادت عن ضعف المقدر لها مسبقا، 
والبالغ مائتي مليون فرنك فرنسي، وتم تقسيم 
الأســـهم إلى 400 ألف ســـهم قيمة كل سهم 500 
فرنك وحصلـــت الحكومة المصريـــة على 177 
ألفا و642 سهما بينما حصل الجانب الفرنسي 

على 207 آلاف و160 سهما.
ومنهـــا أيضا خطـــاب بخط يـــد فرديناند 
ديلســـبس الدبلوماســـي، المغامر الذي صار 

وكيلا لأهم مشـــروع في الشرق الأوسط خلال 
القرن التاسع عشر، يعود الخطاب لسنة 1876 
وهو موجه إلى الخديوي إسماعيل يخبره فيه 
بـــأن الخواجـــة بابونير مقـــاول الحفر اضطر 
إلى الحصول على قـــرض قيمته مليونا و300 
ألف فرنك حتى لا يتم توقيف العمل، ويلتمس 
ديلســـبس مـــن الجنـــاب العالي دفـــع المبلغ 

للخواجة.
تُجار الورق يدافعون عن أنفسهم رافضين 
فكـــرة قيامهم ببيع تـــراث مصـــر وتاريخها، 
وأكـــدوا أن مـــا يقومـــون بـــه عمل مشـــروع 
وقانونـــي وتوجد في كافة دول العالم مزادات 
رســـمية لبيـــع المقتنيات النـــادرة ومتعلقات 

المشاهير.
وقـــال محمد عفـــت، وهو واحـــد من تجار 
الـــورق القديـــم، لـ“العـــرب“، إن هناك مصادر 
أخـــرى لجمـــع الوثائـــق بعيدا عـــن مخلفات 
المصالح الحكومية، مشيرا إلى أن الكثير من 
ورثة المشـــاهير يقومون بعرض بيع مكتبات 
فنانيـــن وأدباء ومبدعين، وهـــو أمر متعارف 

عليه وغير محظور.
وهناك بعض شـــركات الإنتاج السينمائي 
القديمـــة في مصر تقـــوم بالتخلص من صور 
قديمة أو عقود مر عليها نحو خمســـين عاما، 
وتجد تلـــك الأوراق اهتماما لدى تُجار الورق 

الذين يقومون بفرزها وترتيبها بشكل مُنظم.
الاقتصاديـــة  الحالـــة  أن  عفـــت  ويـــرى 
الصعبـــة ورغبة صغـــار الموظفين تحســـين 
دخولهـــم دفعتا الكثيريـــن منهم إلى دخول 
القديم  والأثـــاث  المكتبات  ســـوق 
المشـــاهير  ومقتنيـــات 
كنوع مـــن التجارة التي لا 
تتعرض للكســـاد العام، لأن 
زبائنها دائمون ولديهم قدرة 
مالية تُمكنهم مـــن دفع أموال 

كبيرة في تلك الأوراق.
ويهتـــم البعض مـــن الزبائن 
بوزراء  الخاصة  الخدمـــة  بأوراق 
والبعـــض  راحليـــن،  ومســـؤولين 
الآخر يفضل المراســـلات الحكومية 
وسياســـات  بمشـــروعات  الخاصـــة 
بعينهـــا، وثمـــة مـــن يجمـــع تراخيص 
المصانع والمحـــلات القديمة، ويقبل البعض 
على شـــراء رُخـــص تســـيير الحيوانات مثل 
البغـــال والحمير، وعمـــل العاهـــرات، عندما 
كانت الدعارة مُباحة ومُنظمة قانونا في مصر 
مُنذ بدء الاحتلال البريطاني سنة 1882 وحتى 

إلغاؤها رسميا عام 1946.
بالمشاهير  الخاصة  الفوتوغرافية  الصور 
لها ســـوق رائج أيضا، وكشـــف حســـن ترسا 
أحد تجار الصور واللوحات الفنية في منطقة 
الســـيدة زينب بالقاهـــرة، أن أســـعار الصور 
ترتفع حسب ندرتها وحسب أهمية الأشخاص 
الذين يظهرون فيها. وفي الغالب يتم الحصول 
على تلك الصور من ورثة بعض الشـــخصيات 
التـــي تحتفظ بصور أجدادهـــا أو من مخلفات 

استديوهات التصوير القديمة بعد تصفيتها.
وتعمل تجارة الورق القديم في هدوء وفق 
قواعد وأصول متعارف عليها في مصر، وهناك 
مقاه معروفة في وســـط القاهرة والإسكندرية 
يلتقي عليها التُجار الكبار للتشاور والتباحث 

بشأن السوق.
ويحقق البعض أرباحا كبيرة تُغري الكثير 
من المُهتمين والمُلمين بالتاريخ بالدخول إلي 
المجـــال، بينمـــا تغُض الحكومـــة الطرف عن 
تســـريب الكثير مـــن الوثائـــق التاريخية إلى 
الخـــارج، ويتباكى بعض دعـــاة الحفاظ على 
التـــراث علـــى الحال الـــذي وصـــل إليه وعي 

المُجتمع بالتاريخ وآثاره.

للأرشيف أهمية كبرى في تاريخ الدول والشعوب، والوثائق الأرشيفية تكتسب قيمة تاريخية 
بعد فترة من الزمن لذلك تحافظ عليها الحكومات المتعاقبة في أي دولة تحافظ على هويتها 
حتى يمكن الاعتماد عليها في الدراســــــات والبحوث المختلفة في جميع المجالات وخاصة 
السياســــــية والاقتصادية. ومصر تحتج في كل مرة على وثائقها التاريخية المعروضة في 
الصالات والمزادات العالمية، لكن بالمقابل لا متابع لمافيات تتداول في مزادات سرية أوراقا 

أرشيفية ذات قيمة تاريخية.

وثائق تاريخية مصرية في مزادات سرية وسط القاهرة
[ الحكومة لا تعير أهمية لمافيا الأرشيف القديم  [ تجار من دول عربية وأوروبية يتنافسون على الشراء

دخول زبائن 

من الخليج يؤدي إلى 

رفع أسعار الوثائق 

والورق القديم في 

المزادات

وثائق قديمة تحفظ تاريخ البلاد

الأختام تحدد سعر الوثائق في المزادات



لتجنـــب رفـــض الأطفال الصغار تناول أصناف معينة مـــن الخضروات، ينصح مختصون الأم بتناول أصنـــاف مختلفة من الخضروات 
خلال فترة الحمل، كي يتعرف الجنين على مذاقها عبر السائل الأمينوسي، وبالتالي يكون مذاقها مألوفا بالنسبة إليه عند تقديمها 

له مع الوجبة الصلبة الأولى. أسرة
21الجمعة 2018/04/06 - السنة 40 العدد 10951

} عمــان - أظهرت مؤشـــرات حديثة صادرة 
عـــن دائرة قاضي القضاة، انخفاضا في معدل 
حالات الزواج للعام الماضي إلى 77 ألفا و700 
حالة، بنســـبة وصلت إلـــى 7.7 بالمئة من عدد 
الســـكان، مقارنة مع العام 2016 الذي شهد 81 
ألفـــا و343 حالة زواج، بحســـب وكالة الأنباء 

الأردنية ”بترا“.
وتوزعت حـــالات الزواج علـــى محافظات 
المملكة كافة، وكانت محافظة إربد قد ســـجلت 
أعلى نســـبة، إذ وصلت إلـــى 28 بالمئة وأقلها 
فـــي محافظة الكـــرك التي بلغـــت 1.4 بالمئة. 
وتزوجت وفقا لأرقـــام دائرة قاضي القضاة 3 
آلاف و582 أردنية من جنســـيات عربية، و333 

أردنية تزوجن من جنسيات أجنبية.

وأوضـــح خبراء أن العامليـــن الاقتصادي 
والاجتماعـــي، وهيمنـــة الثقافـــة الفردية على 
الثقافـــة الاجتماعيـــة، والخـــوف مـــن تبعات 
الـــزواج، وعدم الرغبة في تحمل المســـؤولية، 
من أبرز أسباب العزوف عن الزواج في الأردن.
ونبّـــه أســـتاذ علم الاجتماع فـــي الجامعة 
الأردنية حســـين الخزاعي إلـــى وجود حوالي 
150 ألف شـــاب تجاوزت أعمارهم الـ30 ســـنة 
وحوالي 100 ألف فتاة تجاوزن سن الـ27 سنة 
دون زواج، وبذلك فإن نســـبة غير المتزوجين 

في الأردن وصلت إلى 45 بالمئة.
وأرجـــع عدم الإقبال علـــى الزواج إلى عدة 
عوامل أبرزهـــا العامل الاقتصادي الذي يلعب 
دورا أساسيا في تسهيل وتسيير سبل الزواج 

منذ بدء التحضيرات المتعلقة به!
وقـــال إن المشـــكلة الاقتصاديـــة تبدأ من 
اشـــتراط العديـــد مـــن العائلات بـــأن يترأس 

الجاهـــة -وفقا للعادات والتقاليد- شـــخصية 
معروفة في المجتمع ما يتطلب دعوة عدد كبير 
مـــن الرجال، وبالتالي الحاجة إلى اســـتئجار 
قاعة تتسع لذلك العدد لتتجاوز تكلفة الجاهة 
وحدهـــا وقبل حفلتي الخطوبة والزواج، مبلغ 

3 آلاف دينار على أقل تقدير.
كما أشـــار إلـــى ارتفاع تكاليف المعيشـــة 
بالأردن بشـــكل عام، بدءا من الارتفاع الفاحش 
في أجور الشـــقق واحتياجات تأسيس أسرة 
من أثاث وغيره، مرورا بارتفاع أســـعار السلع 
بشكل عام، وانتهاء بتكلفة التفكير في الإنجاب، 
سواء من حيث الأجور الطبية والمستشفيات 
أو ارتفاع أســـعار مستلزمات العناية بالطفل، 

وأيضا تكلفة التعليم المرتفعة.
وأضاف أن كل ذلـــك أدى إلى تخوف كبير 
لدى الشـــباب من الإقدام علـــى الزواج، خاصة 
وأن دخـــل الموظـــف يذهـــب لأجـــرة المنـــزل 
وأحيانا قد لا يكفي، موضحا أنه يتم التأجيل 
تخوفـــا مـــن الوقـــوع فـــي مشـــكلات التداين 

والقروض.
وقال الخزاعي ”الشـــباب يفضلون الزوجة 
المتعلمـــة والعاملـــة وخاصة المترســـمة في 
عملها، وقد لا يتوفر هذا الشرط فيتأخر الزواج، 
وربما لا يتم!“. وأضاف أن هناك شـــروطا غير 
مدرجة في عقود الزواج تتلخص بطلب الأهل 
عدم ســـكن ابنتهم بالقـــرب مـــن العائلة درءا 
للمشـــكلات، ناهيك عن التركيز على الكماليات 

التي أصبح الكثيرون يعتبرونها أساسية.
وبيّن أن العديد من الشباب يرفضون حث 
الأهل علـــى الزواج بحجـــة أن الوقت لم يحن 
بعد، مؤكدا أن الشاب إذا تجاوز سن الثلاثين، 
قـــلّ اهتمامه بالزواج وأصبح الأمر بالنســـبة 
إليه ثانويا، معتبرا أن شـــباب اليوم يفضلون 
شراء ســـيارة وإيجاد عمل على الزواج، حيث 
أنـــه أجرى دراســـة بيّنـــت أن ترتيـــب الزواج 
من حيـــث تفضيلات الأبناء جـــاء في المرتبة 

الأخيرة.
كمـــا نبّه الخزاعي إلى تخـــوف العديد من 
الشـــباب من تحمل مســـؤولية الزواج بسبب 
ارتفاع حالات الطلاق، والمشكلات الاجتماعية 

التي تنجم عنه، مشـــيرا إلى أن نســـبة كبيرة 
منهم تفضل الهجرة والزواج من أجنبيات.

ووفقا لدائرة قاضي القضاة فقد تم تسجيل 
3 آلاف و413 حالـــة زواج لشـــباب أردنيين من 
جنســـيات عربية و467 من جنســـيات أجنبية. 
وأوضـــح الخزاعي أن الانفتـــاح الحاصل بين 
الشـــباب والفتيات لم يعط الصورة الحقيقية 
للزواج ولم يوضحها بأنها مسؤولية وأمانة. 
وشـــدد على أهمية دور الدولة الأساســـي 
في تيســـير ســـبل الزواج، وذلك عبر إنشـــاء 
صناديق خاصة بدعـــم المقبلين على الزواج، 
وتقديم قروض ميسرة لهم وخاصة للموظفين 

العزاب.
ومن جانبـــه قال عميد كلية الشـــريعة في 
الجامعـــة الأردنيـــة عبدالرحمـــن الكيلاني إن 

الظروف الاقتصادية التـــي يمر بها المجتمع 
هي التي تؤثر بشـــكل أساســـي في انخفاض 
نســـبة الإقبـــال على الـــزواج، ناهيـــك عن قلة 
فـــرص العمل المناســـبة التي تمكن الشـــباب 
من الاســـتقلال المادي وبالتالـــي القدرة على 
فتح بيوت آمنة ومســـتقرة، وهـــو ما يجعلهم 
يعزفـــون عن الزواج لما ينظـــرون إليه من أنه 
يشـــكل عبئا ماليـــا إضافيا عليهـــم. ودعا إلى 
إطلاق وقف إســـلامي يتضمن إنشـــاء مساكن 
خاصة بتكاليف بســـيطة وبمساحات صغيرة 
وبأجور رمزية للشـــباب الراغبين في الزواج، 
كنـــوع من التكافل الاجتماعي والعمل الخيري 

الذي ينبغي أن ينشط فيه أفراد المجتمع.
وأشـــار إلى أسباب أخرى مســـؤولة على 
العزوف عن الزواج مثل هيمنة الثقافة الفردية 

والتغير الذي طرأ علـــى بعض قيم المجتمع، 
فأصبـــح العديد من الشـــباب يرفضون تحمل 
المســـؤولية، مدعين أن الزواج ســـيكون على 
حســـاب مصالحهـــم الفرديـــة والخاصة، لأنه 

التزام تجاه زوجة وأسرة.
وطالب الكيلاني المؤسســـات الاجتماعية 
بترغيـــب  مســـؤولياتها  بتحمـــل  والمدنيـــة 
الشـــباب وتشـــجيعهم علـــى الـــزواج، وإزالة 
العقبـــات التي تعترضهم، محذرا من انتشـــار 
العديـــد من المشـــكلات الاجتماعيـــة التي قد 
تهدد أمن المجتمع وإنشاء أسر آمنة مطمئنة.
وأكـــد أن تيســـير أمور الزواج مســـؤولية 
اجتماعيـــة لأن المجتمـــع القـــوي هـــو الذي 
يحض أفراده على إنشـــاء روابط أسرية آمنة 
ومستقرة وقادرة على تعزيز بنيان المجتمع.

دق مؤشر انخفاض معدل حالات الزواج في الأردن جرس خطر يهدد بانتشار مشكلات 
اجتماعية متعددة تتمثل بانخفاض النمو الســــــكاني وتهديد طمأنينة المجتمع بشــــــكل عام 
ــــــر تعقيدا. فعندما يصبح  ــــــات غير المتزوجات لتصبح خياراتهن أكث ــــــد من عدد الفتي ويزي
الزواج ورطة وقفصا يهدد الحرية الفردية وهمّا يؤلم الرأس، فإن عدم فهم المعنى الحقيقي 

للزواج وقيمته يتغلب على عقول الشباب.

[ عدم فهم المعنى الحقيقي للزواج وقيمته يتمكن من عقول الشباب  [ نسبة كبيرة من الشباب تفضل الهجرة والزواج من أجنبيات

العزوف عن الزواج يهدد المجتمع الأردني

أسباب عديدة تؤثر في انخفاض نسبة الإقبال على الزواج

سعاد محفوظ

} مـــن المشـــكلات التـــي تشـــغل بـــال الآباء 
والأمهـــات تلك الســـرقات الصغيرة التي يقوم 
بهـــا الأطفـــال دون وعـــي، والتـــي إذا لـــم يتم 
تداركها في وقت مبكر، تتفاقم وتصبح خطرة.

ويؤكـــد خبـــراء التربيـــة أن الشـــكوى من 
السلوك الغريب لبعض الأطفال تشغلنا كثيرا، 
خاصـــة تلـــك النوعيـــة التي تهـــوى أخذ ما لا 
يخصهـــا لمجرد امتلاكه فقـــط بالرغم من عدم 
حاجتهـــا إليه، ويجـــب على الآبـــاء والأمهات 
علاج موقف الســـرقة بالتفاهم ومناقشة الطفل 

حتى يفهم أن هذا خطأ كبير.
وتقول نهال كريــــم، أخصائية اجتماعية، 
المباشــــرة  المواجهــــات  تكــــون  لا  ”أحيانــــا 

مجدية، لأن الســــبب الوحيد في كون الأطفال 
يقولــــون الحقيقة هو خشــــيتهم مــــن انفعال 
الأم والأب وهذا يفسّــــر رد الفعل الشائع وهو 
التوبيخ والتعنيف الشديد عندما نمسكهم في 
حالة تلبّس، إلا أن رد الفعل هذا تكون فوائده 
محدودة جدا ولا يؤدي إلى النتيجة المرجوة، 
فهو فقط يعرف الطفل أن الأهل استطاعوا أن 
يثبتوا  كذبه، أما الحوار غير المباشر فيؤدي 
إلى إفهامــــه أن عليه ألا يفعل ذلك لكونه عادة 

قبيحة تضره وتسيء لغيره“.
وأفـــادت هالـــة عزالدين، استشـــاري علم 
نفس الطفل، أنه لعلاج مشـــكلة السرقة يجب 
علـــى الأبويـــن البحث عن الخطأ والأســـباب 
التي دعت إلى ذلك الســـلوك، ســـواء كان ذلك 
من داخل البيت أو خارجه والتصرف بأقصى 

سرعة ممكنة، مشـــددة على ضرورة أن يفعل 
الأهــــل ما يرونـــه في صالـــح أطفـالهم وذلك 
بمعالجة الأمر بروّية وتأن، وبـأن يعيد الآباء 
ما ســـرقه طفـلهم إلى الشـــخص المعني مع 
الاعـتـــذار له ودفــــع ثمنـــه إذا كان الطفل قد 

صرف ما سرقه أو استهلكه.
وأشــــارت إلــــى أن معالجة الأمــــر بجدية 
ســــتؤدي إلى نتائج مرضية، وفي المقابل فإن 
ذلك يتطلب معرفة السبب الكامن وراء سلوك 
الطفل ونهجه لهذا المســــلك غير المناســــب، 
ويكــــون ذلك بوضعــــه مكان الشــــخص الذي 
ســــرقه وســــؤاله عن ردة فعله وشعوره إذا ما 

تعرض هو إلى ذلك.
كما يجب معرفة أســــباب قيام الطفل بذلك 
ومــــا هي دوافعــــه، فقد يعود ذلــــك إلى نقص 

مادي يشعر به الطفل أو لمنافسة زملائه ممن 
يملكون أمــــوالا، وقد يكون الســــبب الحرمان 
العاطفي وذلك لشــــعور الطفــــل بالحرمان من 
الحنان والاهتمام ممــــن هم حوله، وقد يرجع 
ذلــــك أيضا إلــــى عــــدم إدراك الطفــــل لمفهوم 

السرقة والفرق بينها وبين الاستعارة.
وشدّدت المختصة على ضرورة أن يراقب 
الأهل ســــلوكيات أطفالهم كالســــرقة والغش، 
ومراقبة أنفســــهم لأنهــــم النمــــوذج لأبنائهم 
وعليهــــم مراقبــــة ألفاظهم أيضــــا وخصوصا 
الألفــــاظ التــــي يطلقونها علــــى أطفالهم حين 
يســــرقون، كما يجب أن يشــــرحوا لهم أهمية 
التعبير عن أنفسهم، ومعرفة الأهل أن الأطفال 
حين يقعون في مشكلة فإنهم بحاجة لمساعدة 

وتفهم الكبار ومناقشتهم بهدوء.

جمالالتوبيخ غير مجد لعلاج سرقات الأطفال

} قالت خبيرة التجميل الألمانية بيرغيت 
هوبـــر إن زيـــت الجوجوبا يعـــد صديق 
البشـــرة الجافـــة والبشـــرة المتقدمة في 
العمر، حيث أنـــه يعمل على زيادة مرونة 

البشرة ويحميها من فقدان الرطوبة.
وأضافـــت هوبر أن زيـــت الجوجوبا 
يزخـــر بالأحماض الدهنيـــة التي تعتني 
بالبشـــرة وتمنحها ملمســـا مخمليا، كما 
 “E” وفيتامين “A” أنـــه غني ببروفيتامين

الذي يمتاز بتأثير مضاد للأكسدة.
ويمتـــاز زيـــت الجوجوبـــا بســـرعة 
امتصاص البشرة له على الرغم من المواد 

الفعالة الغنية التي يحتوي عليها.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى يتمتـــع زيـــت 
الجوجوبا بفوائد جمالية للشـــعر أيضا، 
حيـــث أنه يعتني بالشـــعر بشـــكل مكثف 
ويســـاعد على سهولة تمشيطه وتصفيفه 

ويمنحه مظهرا لامعا وبراقا.
كمـــا أوردت بوابة الجمـــال ”هاوت.

الألمانية أن زيت بذور الشيا يخلص  دي“ 
البشـــرة من التجاعيـــد الصغيرة ويقيها 
من التهيج. وأضافت أن زيت بذور الشيا 
يحتوي على الأحمـــاض الدهنية والزنك 
وفيتامـــين ”B3“، لـــذا فهـــو يعمـــل على 
تصغير حجم المســـام ويحارب شيخوخة 
البشرة. وتنصح البوابة باستعمال زيت 
بذور الشـــيا العضـــوي للتمتع ببشـــرة 

نضرة تشع شبابا وحيوية.

زيت الجوجوبا
صديق البشرة

} المقولة التاريخية الشائعة ”كل الطرق 
تؤدي إلى روما“ لم تعد صالحة أمام حلم 

أجيال من الشباب تتوق للوصول إلى 
جنة إيطاليا، فقد أصبحت أغلب الطرق 

التي يسلكها الشباب العرب محفوفة 
بالموت ولا توصل إلى الحلم المرسوم 

عن صورة أوروبا في خيال حلقات واسعة 
في المجتمعات العربية، بسبب الإجراءات 
المشددة التي تفرضها الحكومة الإيطالية 

على الراغبين في دخول أراضيها.
ومن حسن حظي أني سلكت الطريق 

القانونية للوصول إلى روما وقضاء 
أسبوع فيها، لم يكن كافيا لاكتشاف أسرار 

الإمبراطورية الرومانية المهيبة وفك 
طلاسمها المرمّزة وكأنها ألغاز عصيّة عن 

الفهم.
مدن قليلة في العالم تنافس مسقط 

رأس القديس فالنتاين، الراعي الرئيسي 
للعشاق في العالم، فهي مدينة لممارسة 

هواية المشي، وركوب الدرجات النارية، وقد 
تُبهرك بتفاصيل معمارها ومعالمها الأثرية 
والكنوز الفنية لعصر النهضة، والكنائس 

الباروكية المزيّنة برسومات ألمع الفنانين 
مثل مايكل أنجيلو التي تزين لوحاته 

سقوف كنائس الفاتيكان، ونماذج كثيرة من 
الفن الحديث والقديم.

ومن أهم المعالم الأثرية المنتدى 
الروماني (فوري روماني)، ومبنى 

الكامبيدوليو (مبنى البلدية اليوم) ومسرح 
الكولوسيوم، وساحة نافونا، والبانثيون 

(معبد الآلهة)، وضريح كاستل سانت 
أنجيلو، وحمامات كركلا، إضافة إلى 

الجسور التي تربط بين ضفتيْ نهر التيبر، 
والقنوات والسدود ونافورات المياه 

ذات الأشكال الفنية والرسومات المبهرة 
والمتناثرة في جميع أرجاء المدينة.

وهناك الكثير من المعالم التاريخية 
الموجودة في كل زاوية وفي كل متحف 
وحتى المتناثرة تحت الأرض، جعلتني 

أنهمك بكل ما أوتيت من شغف في محاولة 
سبر أغوارها، ولكنني لم أصل أبدا إلى 

نهايتها.

ولكن إلى جانب هذه الرموز التاريخية 
والحضارية، تلوح مشاهد البؤس 

والشحاذين لتؤكد أن حياة البذخ الروماني 
لم يبق منها غير المباني التاريخية 

والأواني والقدور الفاخرة التي تملأ أروقة 
المتاحف.

العشرات من الأسر الإيطالية عضها 
الفقر في المدينة التي يفترض أن تكون 

في مقدمة دول العالم من ناحية الرفاهية 
والثراء، ودفعها غلاء المعيشة إلى رفع 

أصواتها بالشكوى والتذمّر، بل وهناك من 
هجر المدينة التي أصبحت بالنسبة إليه لا 
يستطاب فيها العيش وتثير الضجر بسبب 
حشود السائحين المتطفّلين على حياة أهل 

روما.
وقد حدثنا سائق الفندق عن المشكلات 

الاقتصادية والضرائب الحكومية التي 
تنغّص على الإيطاليين حياتهم وتجعلهم 

يعيشون في لهاث مستمر مع نسق الحياة 
السريع والمرهق صحيا ونفسيا.

اكتشفت أيضا بعد الأسبوع الذي عشته 
في روما برفقة زوجي أن السجية التونسية 

والإيطالية متشابهة رغم الاختلاف في 

اللغة والدين وبعض العادات والتقاليد، 
مما جعلني أقف على حقيقة أخرى لا يبدو 

أن ثمة خاسرين فعليين من الاعتراف 
بها، وهي أن الشعوب كيان واحد ولكنه 

أصبح منفصما عن بعضه بسبب الصراع 
التاريخي بين الشرق والغرب من أجل 

المصالح وغريزة الغزو والاحتلال.
قد يكون للغرب أو الشرق السبق في 
بعض الاختراعات والاكتشافات ولكن لا 
أحد منهما قادر بمفرده على الحصول 

على النتائج المرجوة، فمكافحة الإرهاب 
العالمي، واحتواء الأمراض السارية 

والخطيرة، والتغير المناخي، والاستقرار 
المالي العالمي من القضايا التي لا يمكن 

لطرف واحد أن يحلّها بمفرده.
منحتني زيارة روما حكمة أن المعيشة 
بالنسبة للأسر سواء كانت في دول فقيرة 

وتعاني من الأزمات الاقتصادية والحياتية 
كدولنا العربية، أو في دول غنية مستقرة 

سياسيا، لا تختلف كثيرا إلا بصون كرامة 
الإنسان في الدول الديمقراطية، أو بسلبها 

في دولنا العربية، ولكن معاناة المعيشة 
تكاد تكون واحدة.

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

نة
وص

عشت هنا وعشت هناك

هيمنة الثقافة الفردية على الثقافة 
الاجتماعيـــة، والخـــوف مـــن تبعات 
الزواج، من أبرز أســـباب العزوف عن 

الزواج في الأردن

◄
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{طموحي حصد البطولات مع الأهلي والتواجد أساســـيا مـــع نيجيريا، وأرحب بتجديد عقدي، أنا رياضة

سعيد بالتواجد معهم، وبحب جماهيره لي، الأمر الذي ألمسه في كل مكان}.

جونيور أجاي 
مهاجم فريق الأهلي المصري

{المنتخـــب المغربي وقـــع في مجموعة صعبـــة، مع منتخبات مـــن العيار الثقل خاصـــة البرتغال 

وإسبانيا، لكن في نفس الوقت ولحسن الحظ نلعب أول مباراة لنا مع إيران}.

يوسف شيبو 
نجم المنتخب المغربي السابق

} طرابلــس - يزور وفد مـــن الاتحاد الدولي 
ليبيا لـــدرس إمكانية رفع  لكرة القـــدم ”فيفا“ 
الحظـــر عـــن اســـتضافة المباريـــات الدوليـــة 
المفروض على البلاد بســـبب الأوضاع الأمنية 

غير المستقرة. 
وكان الاتحـــاد الدولي فـــرض حظرا على 
المباريـــات الدولية فـــي ليبيا منذ عـــام 2011. 
ورفـــع الفيفا هذا الحظر في أبريل 2013 لفترة 

وجيـــزة، قبل أن يعيد فرضه بســـبب 
تزايد أعمال العنف. 

ويترقـــب الشـــارع الرياضـــي 
فيرون،  موســـينغو  تقرير  الليبي 

مديـــر إدارة الاتحادات الوطنية 
بالاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم، 
الـــذي وصـــل إلـــى العاصمـــة 
الليبيـــة طرابلـــس، رفقـــة وفد 
مـــن الفيفا لبحـــث إمكانية رفع 

الليبيـــة  الملاعـــب  عـــن  الحظـــر 
بمختلف المسابقات.

وزار الوفـــد رفقـــة رئيـــس الاتحاد 
الليبي لكـــرة القدم جمـــال الجعفري ورئيس 
المجلس الرئاســـي فائز الســـرّاج، الذي أبدى 
رغبتـــه في منـــح المنتخبات والفـــرق المحلية 
فرصة لعـــب مبارياتها الدوليـــة على الملاعب 
الليبية. وعقب اللقـــاء توجه الوفد إلى ملعب 
طرابلس الدولي لمشـــاهدة لقاء فريقي الاتحاد 
والشـــرارة ضمن إياب الدوري الليبي الممتاز 
لكرة القدم، ومن المنتظر أن يقوم بزيارة لملعب 
في الطرف الغربي من  الأكاديمية بـ“جنـــزور“ 

العاصمـــة. وجدد الــــ“كاف“ الحظر عام 2014، 
عندمـــا منـــع فريقـــي أهلـــي بنغـــازي وأهلي 
طرابلس مـــن اللعب علـــى الأراضـــي الليبية 
إبـــان مشـــاركتهما في بطولتـــي دوري أبطال 
أفريقيا وكأس الاتحـــاد الأفريقي، كما تم منع 
المنتخـــب الليبي من لعـــب التصفيات المؤهلة 
لبطولتـــي كأس الأمم الأفريقيـــة وكأس العالم 
علـــى الأراضـــي الليبية. وفي العـــام 2016 تم 
منـــع فريقي أهلـــي طرابلس والهلال، 
واســـتمر الأمر هذا الموسم عندما مُنِع 
فريقي التحـــدّي والاتحاد من اللعب 

على الأراضي الليبية.
تلعـــب المنتخبـــات والفـــرق 
الدولية  مبارياتها  كل  الليبيـــة 
فـــي ملاعـــب تونـــس ومصـــر 
الذي  الأمـــر  الحظـــر،  بســـبب 
أثر بشكل ســـلبي على النتائج 
المتابعة  غيـــاب  بســـبب  المحققة 
والتشجيع من الجماهير الرياضية. 
من الاتحاد الليبي لكرة  وطلب الـ“كاف“ 
القـــدم، البدء في إجـــراءات رفـــع الحظر عبر 

تقديم طلب للاتحاد الدولي.
يذكـــر أن السويســـري جيانـــي إنفانتينو 
رئيـــس الفيفـــا أصدر مؤخـــرا قرارا يســـمح 
باستضافة العراق للمباريات الدولية الرسمية 
في مدن أربيـــل والبصرة وكربلاء، رافعا بذلك 
حظرا منذ عام 1990، في خطوة يسعى الاتحاد 
الليبـــي للاســـتفادة منها في رفـــع الحظر عن 

الملاعب الليبية أيضا.

} دبي - تعـــود الحيـــاة لملاعـــب كـــرة القدم 
الإماراتيـــة الجمعة بعد توقـــف دام 21 يوما، 
بإقامـــة مباريـــات الجولـــة الــــ20 بالـــدوري 
الإماراتي التي تقـــام على مدار يومي الجمعة 

والسبت. 
وتشـــير الحســـابات الخاصـــة بالصدارة 
إلـــى أن العين يمكنه حســـم اللقـــب حال فوزه 
علـــى ضيفه دبا وتعثر الوحدة بالخســـارة أو 
التعادل في مواجهة مضيفه الشارقة، لأن فارق 
النقاط بين الفريقين ســـيرتفع إلى 7 نقاط أو 6 
ليتوج وقتها العين بطلا للمســـابقة بأفضلية 

المواجهات المباشرة.

هدف البقاء

علـــى صعيد فـــرق القـــاع يمكـــن للظفرة 
الاقتـــراب أكثر من البقاء حـــال فوزه على حتا 
وخســـارة الإمـــارات. وتفتتح مباريـــات هذه 
الجولـــة بلقاء مهم ومصيـــري يجمع بين حتا 
وضيفـــه الظفـــرة بملعـــب حمدان بن راشـــد. 
وتكتســـب المبـــاراة أهميـــة كبيرة بالنســـبة 
للفريقـــين، اللذين مـــازالا في منطقـــة الخطر 
ومهدديـــن بالهبوط، حيث يتذيل حتا الترتيب 
برصيد 13 نقطة، ويتقدم عليه الظفرة بنقطتين 

في المركز العاشر.
وفي نفس اليوم أيضا، يســـتضيف العين 
فريق دبا الفجيرة بملعـــب هزاع بن زايد، في 
مواجهـــة يدخلها كل فريق بحثـــا عن تحقيق 

الانتصار. وفي الوقت الذي يسعى فيه العين، 
صاحـــب الأرض، لتعزيـــز موقعه فـــي مقدمة 
الترتيب وانتظار تعثر منافسه الوحدة ليعلن 
نفســـه بطلا للدوري، يأمل الضيوف الذين في 
حوزتهـــم 18 نقطـــة في حصد النقـــاط لتأمين 
وضعهـــم والابتعـــاد بشـــكل كامل عـــن الفرق 

المهددة بالهبوط.
ويســـتضيف ملعب راشـــد بدبي، المباراة 
الثالثـــة ليـــوم الجمعـــة، مواجهـــة مثيرة بين 
شـــباب الأهلي دبي وضيفه النصر، وسيكون 
الفريق الضيف مطالبـــا بالفوز ليرفع رصيده 
إلى 38 نقطـــة ويبقى منفـــردا بالمركز الثالث، 
فيما يعمل شـــباب الأهلي لمواصلة مســـاعيه 
الرامية إلى تحســـين مركزه وهو يحل خامسا 

بـ27 نقطة.
والجزيـــرة  الإمـــارات  فريقـــا  ويســـتهل 
مباريات الســـبت، بلقاء مهم يجمعهما بملعب 
نـــادي الإمـــارات بـــرأس الخيمـــة. ويواجـــه 
الإمـــارات، صاحب الأرض، وضعا صعبا وهو 
يحتل المركز قبل الأخير برصيد 13 نقطة، حيث 
بـــات مطالبا بحصد العلامـــة الكاملة من أجل 

تعزيز حظوظه في البقاء.
 مـــن جانبه يدخل الجزيرة بطل النســـخة 
الســـابقة المبـــاراة وهـــو فـــي المركز الســـابع 
برصيـــد 25 نقطة بحثا عن فرصـــة تمكنه من 

التقدم لاحتلال مركز أفضل في الترتيب.
ســـيكون ملعب خالـــد بن محمد مســـرحا 
للمبـــاراة الحاســـمة بـــين الشـــارقة وضيفـــه 

الوحدة. ويحتاج الفريق الضيف بشدة للنقاط 
الثـــلاث ليبقي على فرصته في المنافســـة على 
اللقب وهـــو يملك 40 نقطة فـــي المركز الثاني 
بفـــارق أربع نقاط عن المتصدر العين، ويخطط 
صاحـــب الأرض للوصـــول إلـــى النقطـــة 29 
ليســـتمر مشـــواره في البحث عن مركز أفضل 

من السادس الذي يحتله حاليا.

العودة إلى الواجهة

ويختتم فريقا عجمان والوصل مواجهات 
الجولة العشـــرين بملعب ســـعيد بن راشـــد، 
ويحـــاول الوصـــل مـــن خـــلال هـــذه المباراة 
العودة إلـــى الواجهة مجددا للمنافســـة على 
المركـــز الثالث وفي رصيـــده 32 نقطة متأخرا 
عن النصـــر بثلاث نقاط. علـــى الجانب الآخر 
يأمل عجمان صاحب المركز الثامن بـ23 نقطة، 
في العودة إلى طريـــق الانتصارات ومواصلة 
مساعيه للتقدم أكثر في الترتيب بعد أن ضمن 

البقاء في الدوري.

ليبيا تترقب رفع الحظر عن ملاعبها العين يستعد لحسم لقب الدوري الإماراتي

} باريس - أعلن رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة 
القدم نويل لوغريت فـــي تصريحات صحافية 
الخميـــس، دعمـــه لملـــف الترشـــيح المغربـــي 
لاســـتضافة نهائيات كأس العالـــم لكرة القدم 
2026، مؤكـــدا بذلك ما ســـبق للاتحاد المغربي 

إعلانه. 
ونقلت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية 
عن لوغريت قوله ”لا أرى كيف لا يمكن أن أدعم 
دولـــة قريبة منـــا“، مضيفا ”لم تنظـــم أفريقيا 
كأس العالـــم ســـوى مرة واحدة فـــي تاريخها 

(جنوب أفريقيا 2010) وهذا قليل“.
واعتبر أن ”المغرب مســـتعد حتى وإن كان 
لا يملـــك الوســـائل ذاتها لمنافســـيه. لفرنســـا 
صوت واحد لكنها ربما تعطي الحافز لأوروبا 

لاختيار المغرب“. 
وتقـــدم المغرب للمرة الخامســـة بترشـــيح 
لاســـتضافة المونديال، وهو يتنافس هذه المرة 
مع ملـــف مشـــترك للولايـــات المتحـــدة وكندا 
والمكســـيك. وســـتتم عملية التصويت لاختيار 
المضيف فـــي 13 يونيو المقبل، عشـــية انطلاق 
منافسات مونديال روسيا 2018. وكان الاتحاد 
المغربـــي أعلن في 22 مـــارس الماضي عن تلقيه 
دعما فرنســـيا، في أعقاب لقاء في باريس بين 

رئيسه فوزي لقجع ولوغريت.
وجـــاء في بيـــان للاتحاد المغربـــي حينها 
”فرنسا ســـتدعم بقوة الملف المغربي لاستضافة 
بطولة العالم لســـنة 2026، لمـــا يتوفر عليه من 
مميزات وخصائص“، وأن المغرب ”اســـتجاب 
لجميع شـــروط“ الاتحاد الدولـــي فيفا. وانتقد 
المغرب هذا الأســـبوع النظام الذي ســـيعتمده 
الفيفا لجهـــة التنقيط والمعاييـــر التقنية التي 
ســـيتم على أساســـها تقييم ملفات الترشيح. 
وجاء في رســـالة من لقجع إلى نظيره الدولي 
جانـــي إنفانتينو ”نعترض بشـــكل صارم على 
إبقاء نظـــام التنقيط على وضعـــه الحالي (..) 
ونعتقد أن كل خطوة في هذا الاتجاه ســـتكون 

غير متساوية“.
وســـيكون مونديـــال 2026 أول بطولة تقام 
بمشـــاركة 48 منتخبا بدلا مـــن 32 حاليا. وفي 

ترشـــيحه، يعتزم المغرب الاســـتضافة على 12 
ملعبا في 12 مدينة، منها خمسة ملاعب جاهزة 

سيتم تجديدها، وبناء ثلاثة أخرى حديثة.
ويعـــول الملـــف الثلاثي علـــى 23 مدينة تم 
اختيارهـــا ضمن لائحـــة أولية (تضـــم 4 مدن 
كندية و3 مكســـيكية)، على أن تتضمن اللائحة 
النهائيـــة 16 مدينة بملاعب يبلغ معدل طاقتها 

الاستيعابية 68 ألف متفرج، ”مبنية وعملية“.
مـــن ناحية أخـــرى أعلنت وزيرة الشـــؤون 
الخارجية في جمهورية دومينيكا ”فرانســـين 
فـــي روسســـو، دعم بلادها لترشـــيح  بارون“ 
المغـــرب لتنظيم كأس العالـــم 2026، معربة عن 
ثقتها في قدرة المملكة المغربية على استضافة 

هذا الحدث الرياضي العالمي. 
وقالـــت الســـيدة بارون فـــي تصريح عقب 
مباحثـــات أجرتها مع ســـفير المملكة بســـانت 
لوسيا، ”باســـم دومينيكا، يسرني أن أعلن عن 

دعم بلدي للمغرب لتنظيم مونديال 2026“.

الجدل الدائر

في ظل الجـــدل الدائر حاليـــا حول تنظيم 
منافســـات كأس العالم لكرة القدم ســـنة 2026، 
ذهبت الصحيفة الرياضية الشـــهيرة لاغازيتا 
ديلو سبورت إلى أن مؤشرات عديدة تدل على 
أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ يتجه إلى 
إغلاق ملف إسناد التنظيم الذي يتنافس عليه 
المغـــرب وأميركا الشـــمالية وإعـــادة فتح باب 

الترشيح أمام دول أخرى.
ووقفـــت لاغازيتا مليا عند حـــرص الفيفا، 
عبـــر موقعه الرســـمي يوم 26 مـــارس الأخير، 
علـــى التذكيـــر بـــأن مؤتمـــره المقبل ليـــوم 13 
يونيـــو ســـيكون أمامه خيارين فـــي ما يتعلق 
بتنظيم منافســـات كأس العالم لسنة 2026، إما 
إســـناد تنظيم المنافســـات إلى أحد المتنافسين 
على التنظيم أو فتح باب الترشـــيح من جديد 

وتأجيل البت في الأمر إلى غاية ماي 2020.
وحســـب الصحيفـــة ذاتها، فإن مؤشـــرات 
عديدة تدل على أن المؤتمر الـ68 للفيفا لن يكون 
عاديا بكل المقاييس، إذ سيتخذ ”إجراءات غير 
في تاريخ هذه المنظمـــة الرياضية  مســـبوقة“ 
الدوليـــة بإلغائه لجميع القرارات التي اتخذت 
بما فيها ملف اســـتضافة مونديال 2026 الذي 
باشرته اللجنة التنفيذية الحالية للفيفا 2017.

للإشـــارة، فإن ملـــف اســـتضافة مونديال 
2026 يشـــهد حاليا جدلا واســـعا فـــي ظل عدم 

وضوح اللوائح القانونية لاختيار مستضيف 
المنافســـات؛ وهو ما كان محل احتجاج رسمي 
مـــن المغـــرب، الذي تفاجـــأ بإعـــلان الفيفا عن 
معاييـــر جديدة في آخر لحظـــة وهو ما اعتبر 

محاباة لملف دول أمريكا الشمالية.
ولأول مرة في تاريخ الفيفا، ســـيتم عرض 
ملف استضافة المونديال على الجمعية العامة 
للاتحـــاد الدولي للعبـــة، وليس علـــى اللجنة 
التنفيذيـــة فقط كما كان معمولا به ســـابقا؛ إلا 
أن إعطـــاء صلاحيات واســـعة للجنـــة التقنية 
المشرفة على دراسة ملفات الترشح لاستضافة 
منافســـات المونديال وتنقيطهـــا يثير أكثر من 
علامـــة اســـتفهام حول مـــدى احترام شـــروط 

المنافسة والشفافية.

المعايير المحددة

أكد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الدولي 
لكرة القـــدم ”فيفا“ أن مخاوف الاتحاد المغربي 
لكرة القدم برئاســـة فوزي لقجع، بشأن تغيير 
المعايير المحددة مسبقا لتقييم الدول المرشحة 
لاســـتضافة كأس العالـــم 2026 لا داعـــي لهـــا، 

مشددا على أن فيفا لم يجر أي تعديلات.
أرســـل لقجع خطابا رســـميا إلـــى الاتحاد 
الدولـــي للاحتجـــاج علـــى التغييـــرات التـــي 
أجراهـــا حـــول نظام منـــح النقاط للـــدول من 
صفر إلى خمس نقاط لـــكل معيار من المعايير 
المحـــددة، حيث أضاف فيفـــا معايير حول عدد 
سكان المدن التي ستستضيف المباريات وسعة 
الفنادق وعدد المسافرين بمطارات المدن المعنية 

سنويا، وجميعها لا تتوفر في المدن المغربية.
أوضـــح المتحـــدث الرســـمي أن الهدف من 
وراء هـــذه المعاييـــر والتقييمـــات التقنية هو 
معرفـــة مـــا إذا كان ملف أي دولـــة يفي بالحد 
الأدنى من متطلبات البنيـــة التحتية ومعايير 
التكلفة وشـــروط الإقامة، وأن المعايير المحددة 
مســـبقا منذ عام 2017 لم تتغير بخلاف بعض 
النقـــاط التي ذكرها الاتحـــاد المغربي وهي من 
الأساس ليست شـــرطا أساسيا ولا تعني على 

الإطلاق استبعاد ملف المغرب. 
مـــن جانبـــه أعلن هانـــي أبوريـــدة رئيس 
الاتحـــاد المصـــري لكرة القدم عـــن دعم وتأييد 
مصر لملـــف المغرب لاســـتضافة نهائيات كأس 

العالم لكرة القدم 2026. 
وأكـــد أبوريدة علـــى دعم مصر للأشـــقاء 
العرب، مثلما حـــدث من قبل في ملف مونديال 

2022 ودعم مصر للملف القطري.
وقبـــل أيام ذكرت وســـائل إعـــلام أن ملف 
المغـــرب لاســـتضافة بطولـــة كأس العالم لكرة 
القـــدم عـــام 2026 قد حظـــي بدعم الســـلطات 

الجزائريـــة. ووافقت الرئاســـة الجزائرية على 
طلـــب المغـــرب انضمـــام لخضـــر بلومي نجم 
الجزائـــر الأســـبق إلـــى قائمـــة ســـفراء الملف 
المغربـــي، مع دعمها ومســـاندتها للملف. وفي 
وقت ســـابق قدّم المغرب رســـميا ملف ترشحه 
لاحتضان مونديـــال 2026 لدى الاتحاد الدولي 

لكرة القدم.
للإشـــارة، فقد استطاع سفراء ملف المغرب 
المونديالي، عقد سلســـلة مـــن الاجتماعات مع 
أبرز رؤساء الاتحادات الكروية للترويج لترشح 
المغـــرب، في حـــين تمت برمجة لقـــاءات أخرى 
بأوروبا، وآسيا، خلال الأسابيع المقبلة، لتقديم 
مميزات ملـــف المملكة، والتعريـــف بالبرنامج، 
وأيضا الورشـــات الكبرى، التي ســـيتم فتحها 

خصيصا للتظاهرة الرياضيـــة العالمية. وكان 
مـــولاي حفيـــظ العلمي، رئيس ترشـــح المغرب 
لاســـتضافة كأس العالم، قد أكد التزام اللجنة 
بجميع المشاريع التي ضمها الملف المونديالي، 
سواء ظفر المغرب بشرف استقبال النسخة 23 
من عدمه، وهو ما يعزز مكانة المغرب والتزامه 

اتجاه الاتحاد الدولي للعبة.
سيتم اختيار البلد المضيف لمونديال 2026 
في 13 يونيو المقبل، عشـــية انطلاق منافسات 
مونديال روســـيا 2018. وســـيتم الاختيار بناء 
على عملية تصويت يشـــارك فيها 207 أعضاء 
من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، من أصل 
211 عضـــوا. والمســـتثنون مـــن التصويت هم 

المرشحون الأربعة.

فرنسا تدعم ملف المغرب لمونديال 2026

يواصل ملف ترشح المغرب لتنظيم نهائيات كأس العالم 2026، حشد دعم الاتحادات الكروية 
وأبرز المســــــؤولين السياســــــيين لعدد من دول العالم، وذلك على بعد شهرين تقريبا من موعد 

التصويت الذي حدده الفيفا.

نحن مع الأجدر

[ الفيفا يطمئن الاتحاد المغربي بشأن تغيير المعايير المحددة مسبقا

لأول مرة في التاريخ، ســـيتم عرض 

ملـــف اســـتضافة المونديـــال على 

الجمعيـــة العامة للفيفا وليس على 

اللجنة التنفيذية فقط

◄

 2013
رفع الفيفا الحظر

 لفترة وجيزة،

 قبل أن يعيد فرضه 

بسبب تزايد أعمال 

العنف

◄ انسحبت الأسترالية سالي بيرسون بطلة 
العالم في قفز الحواجز والفائزة بالميدالية 

الذهبية الأولمبية، من دورة ألعاب الكومنولث 
في أستراليا بسبب الإصابة. وقالت بيرسون 

”أنا مدمرة، هناك دموع، الكثير من الدموع 
المنهمرة، كانت هناك مرحلة لامبالاة ومرحلة 

بكاء“. وكان من المقرر أن تشارك بيرسون 
في سباق 100 متر حواجز وسباق 4×100 

متر تتابع. وفازت بيرسون بلقبين في بطولة 
العالم لألعاب القوى، كما فازت بفضية 

أولمبياد بكين 2008 وذهبية أولمبياد لندن 
2012. ولم تشارك بيرسون في أولمبياد ريو 

دي جانيرو 2016 بسبب الإصابة.

◄ أكد أحمد المسعود، مدير المركز الإعلامي 
بنادي الشباب السعودي لكرة القدم، أن 

رحيل محمد بن يطو خسارة كبيرة للفريق. 
قال المسعود في تصريحات صحافية ”رفع 
محمد بن يطو خطابا للاتحاد الدولي لكرة 

القدم ضد الشباب بسبب تأخر الرواتب، 
مفضلا الرحيل عن النادي وقامت إدارة 

النادي بتوقيع مخالصة معه“. وأضاف 
”أصبح بن يطو خارج البيت الشبابي، 
وهو خسارة للشباب دون أدنى شك“. 

وتابع ”متبقي سنة في عقد اللاعب 
هتان باهبري وسوف تتحسن الأمور 

قريبا“. 

◄ سجل ديمار ديروزان 16 نقطة، وفريد فان 
فليت وسيرغي إيباكا 15 نقطة لكل منهما 
ليقودوا فريقهم تورنتو رابترز للفوز على 

بوسطن سيلتيكس 96-78 في دوري كرة 
السلة الأميركي للمحترفين. واقترب فريق 

تورنتو رابترز بهذا الفوز من حسم صدارة 
القسم الشرقي من البطولة. ووسع تورنتو 

الفارق مع بوسطن صاحب المركز الثاني 
إلى ثلاث مباريات. ويتبقى لكل فريق منهما 

ثلاث مباريات. وبتحقيقه الفوز رقم 56، 
عادل تورنتو الرقم 

القياسي المسجل في 
موسم 2015 - 2016.

متفرقات

فريق الإمـــارات يواجه وضعا صعبا 

وهو يحتل المركز قبل الأخير، وبات 

مطالبا بحصـــد العلامة الكاملة من 

أجل تعزيز حظوظه في البقاء

◄

◄أكد أ
بنادي ال
رحيل مح
قال المس
محمد بن
القدم ض
مفضلا
النادي
”أص
وهو
وتاب
هتان
قريب

متفرقات

ي ي

16 نقطة، وفريد فان  يروزان
نقطة لكل منهما 15 يباكا

تورنتو رابترز للفوز على 
س96-78 في دوري كرة 

لمحترفين. واقترب فريق 
صدارة  هذا الفوز من حسم
ن البطولة. ووسع تورنتو
طن صاحب المركز الثاني

ت. ويتبقى لكل فريق منهما 
بتحقيقه الفوز رقم 56،

قم 
 في
.20



{إنه روما، إنه فريق جيد، رغم أن الناس كانت تعتقد أثناء القرعة إنه الفريق الأسهل فقد كانوا 

أقوياء وقدموا كرة قدم جيدة وشنوا هجمات مرتدة وخلقوا فرصا للتهديف}.

جيرارد بيكيه 
مدافع فريق برشلونة الإسباني

} واشــنطن - تحـــدث المهاجـــم الســـويدي 
المخضرم زلاتـــان إبراهيموفيتش، مجددا، عن 
إمكانيـــة عودته من الاعتزال الدولي للمشـــاركة 
مـــع منتخـــب بـــلاده فـــي بطولـــة كأس العالم 
هـــذا الصيف في روســـيا وعن ناديه الســـابق 

مانشستر يونايتد الإنكليزي.
وقال صاحـــب الـ36 عاما ”اليـــوم فقط أريد 
أن ألعب كرة القدم، أشـــعر أننـــي بحالة جيدة، 
لعبـــت مؤخـــرا 20 دقيقـــة، وأنا أتـــدرب وأريد 
أن أســـتقر وأشـــعر بالراحـــة ثـــم التفكيـــر في 
الفريق الوطني، الأمر كله يتعلق بما أشـــعر به 
ومـــا أريده، لا أحـــد لا يريـــد أن يلعب في كأس 
العالم“.  وأضاف ”كنت ســـعيدا جدا بالنســـبة 
للسويد نظرا لوجود الكثير من التساؤلات، إذا 
لم أكن موجودا فماذا سيحدث؟ عندما ينجحون 
أكون ســـعيدا، لأنك تريد أن ترى بلدك يلعب في 

أفضل بطولة كروية وهي كأس العالم“.
وعـــن علاقته بالبرتغالـــي جوزيه مورينيو، 
مدربه في فريقه السابق مانشستر يونايتد قال 
”أنا أحب مورينيو، هو الرجل المناســـب لقيادة 
اليونايتد، إنه اســـتثنائي ويحـــب الفوز، أينما 

ذهب كان يفـــوز دائما، جعلني أشـــعر بالراحة 
ومنحني الكثير من المســـؤولية، لقد قال لي إن 
المشـــكلة الوحيدة التي واجهها معي هي متى 

يمكن أن يريحني“. 
وعـــن آمال ناديه الســـابق في مـــا تبقى من 
الموســـم الحالي، أوضح إبرا "لقـــد قدّموا أداء 
جيـــدا، مازال هناك لقب يمكن الفوز به هو كأس 
الاتحـــاد الإنكليزي، آمل أن يفـــوزوا به، كفريق 
كبير مثل اليونايتد، تحتاج إلى الاســـتمرار في 
الفـــوز، لأن هذا هو ما يســـتحقه النادي". وكان 
زلاتـــان رحل عن اليونايتد مؤخـــرا لينضم إلى 
فريق لوس أنجلس غالاكســـي الأميركي، وتألق 
في أول مشـــاركة معه بتسجيله هدفين خلال 20 

دقيقة لعبها في ديربي لوس أنجلس.
وكشـــفت تقارير صحافية بريطانية، رفض 
النجم الســـويدي عرضـــا خياليا مـــن الدوري 
الصينـــي من أجـــل التوقيع مع غالاكســـي في 
الفترة الماضية. ويشار إلى أن إبراهيموفيتش 
فسخ عقده مع مانشســـتر يونايتد بعد 6 أشهر 
في مســـرح الأحـــلام، من أجـــل بدايـــة مغامرة 

جديدة في الدوري الأميركي.

} ميونــخ (ألمانيا) - عاد حـــارس مرمى بايرن 
ميونخ الألماني لكـــرة القدم مانويل نوير إلى 
التدريبـــات مع حراس المرمى الخميس للمرة 

الأولى منذ خضوعه لعملية جراحية ثانية 
لمعالجة كســـر في قدمه، حســـب ما أعلن 

النادي البافاري.
ويخـــوض نوير ســـباقا ضد 

الملاعب،  إلـــى  للعودة  الوقـــت 
والأهم ليكون في أتم جاهزيته 
التشـــكيلة  ضمـــن  للتواجـــد 
بـــلاده  لمنتخـــب  الرســـمية 
المؤلفـــة من 23 لاعبـــا لخوض 

والتـــي   2018 روســـيا  مونديـــال 
يتوقـــع أن يعلنهـــا مـــدرب منتخب 

ألمانيا يواكيم لوف في 15 مايو المقبل. 
وخـــلال الحصة التدريبيـــة، تصدى نوير 
لبعض الكرات سددها باتجاهه مدرب حراس 

المرمى طوني تابالوفيتش، علما أن الحارس 
الدولي كان قد عـــاود تمارين الجري الخفيف 
الأســـبوع الماضي. وفي آخـــر مداخلة له عبر 
القناة التلفزيونية للنادي البافاري، اعتبر 
نويـــر أن عودته إلـــى المنافســـات خلال 
الموســـم الحالي ”منطقية“، وأضاف 
”لكـــن لا يمكننـــي إعطـــاء تاريـــخ 

معين. 
من المهم جدا ألا يحصل أي 
أمـــر لرجلي وإلا فإن مســـيرتي 
ككل ســـتكون في خطـــر“. وكان 
لـــوف قـــد أعـــرب عـــن ”تفاؤله“ 
بحظوظ حارس بايرن في التعافي 
مـــن الإصابـــة التي تعـــرض لها لكنه 
أشـــار إلى أنه سيكون من الصعب اختياره 
ضمن التشـــكيلة فـــي حال لم يكن قـــد عاد إلى 

اللعب لدى إعلان التشكيلة.

إبراهيموفيتش يكيل المديح لمورينيو

نوير يعود للتمارين مع بايرن ميونخ

هاميلتون يبحث عن فوزه الأول في البحرين

الجمعة 2018/04/06 - السنة 40 العدد 10951

{نحن نتحدث عن لاعب أصبح بعمر الـ33، ما أذهلني في الهدف ليس فقط قيمته الفنية، ولكن 

القفز إلى هذا الارتفاع يتطلب إمكانيات بدنية، أشك إذا كان هناك غيره يملكون مثلها}.

خورخي جيسوس 
المدير الفني لسبورتينغ لشبونة البرتغالي

23

23
لاعبا يسعى مانويل 

نوير حارس بايرن ميونخ  

ليكون من ضمنهم من 

أجل خوض مونديال 

روسيا 2018

المصري محمد صلاح يخطو بثبات نحو عرش الكرة العالمية
[ غوارديولا ما زال يؤمن بفرصة سيتي الأوروبية  [ سواريز يتخلص من نحسه في دوري الأبطال عبر بوابة روما

} ليفربول (إنكلترا) - واصل المهاجم المصري 
تألقـــه في الآونة الأخيرة محليا وقاريا، حيث 
قـــاد ليفربول الإنكليزي إلـــى نصر كبير على 
جاره مانشســـتر ســـيتي بثلاثيـــة نظيفة في 
ذهـــاب الدور ربـــع النهائـــي لـــدوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم ليقطع شـــوطا كبيرا لبلوغ 
الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا 

لكرة القدم. 
وأبدى الألمانـــي يورغن كلوب مدرب نادي 
اطمئنانـــه إلى وضع  الإنكليـــزي،  ليفربـــول 
لاعبـــه المصري محمد صلاح الـــذي خرج في 
مطلع الشـــوط الثاني مـــن المباراة، مشـــيدا 
بالفوز الكبيـــر للاعبيه على ”أفضل فريق في 

العالم“. 
وتفـــوق ليفربـــول علـــى ســـيتي متصدر 
ترتيـــب الـــدوري الإنكليزي الممتـــاز بنتيجة 
(3-0)، وخطا خطـــوة كبيرة نحو بلوغ الدور 
نصف النهائي، وكبّد سيتي خسارته الثانية 
تواليا في ثـــلاث مواجهات بين الفريقين هذا 

الموسم.
إلا أن صـــلاح خرج فـــي الدقيقة 52 بعدما 
تحـــدث إلى كلوب. وأوضح الأخير أن اللاعب 
المصـــري (25 عامـــا) ”اقترب منـــي على خط 
الملعـــب ليقول لـــي أن ثمة أمـــرا يزعجه. كان 
الأمر كافيا بالنسبة إلي لإخراجه من الملعب“. 
وأضـــاف ”بعـــد المباراة قال لي أشـــعر بحال 
جيدة، ســـتكون الأمور على مـــا يرام“، مؤكدا 
في الوقت نفسه ضرورة ”انتظار التشخيص 

الصحيح“.

في موســـمه الأول مـــع ليفربول قادما من 
رومـــا الإيطالي، يقـــدم صـــلاح أداء لافتا، إذ 
يتصـــدر ترتيب هدافـــي الـــدوري الإنكليزي 
بـ29 هدفا، بفارق خمســـة أهداف عن مهاجم 

توتنهام الدولي الإنكليزي هاري كاين. 
كما بات فـــي رصيده 38 هدفا في مختلف 
المســـابقات هذا الموســـم، بفارق هدف واحد 
فقـــط خلـــف البرتغالي كريســـتيانو رونالدو 

لاعـــب ريـــال مدريد الإســـباني. وشـــكل أداء 
صلاح مفتاحا أساسيا لليفربول هذا الموسم، 
إذ برز في المواجهتين الأخيرتين ضد ســـيتي: 
الأربعاء في دوري الأبطال وفي يناير الماضي 
4-3، وكبدوا ســـيتي  عندمـــا فـــاز ”الحمـــر“ 
خســـارته الوحيدة في الدوري الإنكليزي هذا 
الموســـم. وكان ســـيتي قد فاز فـــي مواجهته 
الأولى ضـــد ليفربول في الـــدوري الإنكليزي 
بخماســـية، علما أن ”الحمـــر“ خاضوا جزءا 
كبيـــرا من المباراة بعشـــرة لاعبـــين بعد طرد 

مانيه.

رفض الاستسلام

أشـــاد كلوب بأداء لاعبيه الذين ســـجلوا 
”ثلاثـــة أهداف رائعة“ الأربعـــاء، مضيفا ”لقد 
فزنا علـــى أفضل فريق في العالم، كان أداؤنا 
جيدا“. واعتبر أن التفوق على ســـيتي بهذه 
النتيجـــة العريضة ”أمر نـــادر، لأنهم جيدون 
جـــدا“، مشـــددا علـــى أن التأهـــل إلى نصف 
النهائي لم يحســـم بعد لأن ســـيتي ”ما زالت 
لديـــه فرصه للعبـــور (..) لـــم يحتفل أحد في 

غرف تبديل الملابس“.
ويعتقد بيب غوارديولا مدرب مانشســـتر 
ســـيتي أن فريقه يســـتطيع قلب تأخره أمام 
ليفربـــول وما زال مقتنعـــا أن لاعبيه يمكنهم 
العودة. وتركت ثلاثة أهداف في الشوط الأول 
متصدر الـــدوري الإنكليزي الممتاز في موقف 
صعـــب، ورغم تقـــديم أداء جيد في الشـــوط 
الثاني ربما ســـيكون فشـــله في هز الشـــباك 

خارج أرضه أمرا حاسما. 
وأبلغ غوارديولا الصحافيين خلال المؤتمر 
الصحفي ”أعتقد أن في هذه الغرفة الشخص 
الوحيـــد الذي ما زال يؤمـــن أنه يمكننا بلوغ 

الدور التالي هو من يتحدث إليكم“.
وقال المدرب الإســـباني الذي يمكن لفريقه 
حصد لقب الدوري لو انتصر على مانشستر 
يونايتـــد الســـبت ”هنـــاك 90 دقيقـــة أخرى 
ســـنحاول فيها، أؤمن بهذا الفريق. اللاعبون 
أظهـــروا لي العديـــد من الأمـــور الجيدة هذا 
الموســـم. لدينا كلنا (في البطولـــة) 90 دقيقة، 
إشـــبيلية ويوفنتوس ونحن، سنحاول. الأمر 
معقد لأننا ســـنواجه فريقـــا رائعا. الآن الأمر 

صعب“.

وعلـــى الجانـــب الخططـــي والتشـــكيلة 
الأساســـية ســـقط ســـيتي بقوة أمام طريقة 
اللعب المباشـــرة والسلســـة لليفربول رغم أن 
غوارديـــولا يعتقد أن صاحب الأرض ســـيطر 
لفترة بســـيطة علـــى المباراة. وقـــال ”هل كنا 
خائفين قليلا؟ جئنا بشـــخصية كبيرة. بغض 
النظر عن العشر أو 15 دقيقة من الشوط الأول 
عندما فقدنا الســـيطرة.. قمنا بعمل رائع من 

وجهة نظري“.
وتابع ”الأمور دائما معقدة هنا في إنفيلد. 
كنا في المباراة حتى عندما أصبحت النتيجة 
2-0. أظهرنا رد فعلنا في الشوط الثاني. قمنا 
بعمـــل جيد. لـــم نصنع الفـــرص لأن المنافس 
دافع بقوة لكننا كنـــا هناك من أجل التمريرة 
الأخيرة. كنا بحاجة لهدف واحد لكننا فشلنا 

في ذلك“.

التخلص من النحس

أنهـــى المهاجـــم الأوروغوايانـــي لويـــس 
ســـواريز، نجـــم برشـــلونة الإســـباني، فترة 
صيامه عن إحراز الأهـــداف في دوري أبطال 
أوروبا والتـــي امتدت لعـــام كامل. وتخلص 
ســـواريز من نحســـه التهديفي فـــي البطولة 

الأوروبية في المباراة التي فاز فيها برشلونة 
4-1 علـــى ضيفه روما في ذهاب دور الثمانية 
لبطولـــة دوري أبطال أوروبـــا. وكان للهدف 
الذي سجله ســـواريز في مباراة أمس قيمته 
الكبيرة ســـواء لكونه أول أهداف اللاعب في 
البطولة بعد فتـــرة كبيرة من الابتعاد عن هز 
شباك المنافسين في دوري الأبطال أو لأنه زاد 
من حصيلة برشلونة وقرّبه كثيرا من التأهل 

للدور قبل النهائي للبطولة.
وهكـــذا، وبعـــد 10 مباريـــات متتالية في 
دوري أبطال أوروبا لم يسجل فيها أي هدف، 
اســـتطاع ســـواريز كســـر عقدته في البطولة 
القارية للأندية الأشـــهر في العالم. وســـجل 
ســـواريز هدفه قبـــل أربع دقائق مـــن انتهاء 
المبـــاراة في الوقت الذي اعتقـــد فيه الجميع 
أن نجـــم منتخب أوروغواي في طريقة لإنهاء 
مباراته الــــ11 في دوري أبطـــال أوروبا دون 
تسجيل. وقال إرنستو فالفيردي، المدير الفني 
لبرشـــلونة ”في الدوري كان يواجه صعوبات 
في إحراز الأهداف في البداية ليثور التساؤل 
حول حظه الســـيء عدة مرات، ولكنه بعد ذلك 

أحرز العديد من الأهداف“.
ووصل رصيد ســـواريز مـــن الأهداف في 
الدوري الإســـباني هذا الموســـم إلى 22 هدفا 

وذلك بعد أن اجتاز بدايته المتعثرة التي عجز 
خلالها عن زيارة شـــباك المنافسين. وأضاف 
مدرب برشلونة قائلا ”والآن في دوري أبطال 
أوروبا يحدث نفس الشيء، الهدف هو جائزة 
ونتيجـــة للعمل الـــذي يقوم بـــه“. ولكن لكي 
نتذكر الهدف الأخير للاعـــب الأوروغواياني 
في دوري أبطال أوروبا قبل هدفه في شـــباك 
رومـــا يجـــب أن نعود إلى الموســـم الســـابق 
وتحديدا إلى مباراة العودة لدور الستة عشر 

للبطولة أمام باريس سان جرمان الفرنسي.
فـــي الطـــرف المقابـــل يـــرى إيزيبيو دي 
فرانشيســـكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة 
القـــدم بنـــادي رومـــا الإيطالـــي، أن النتيجة 
التـــي انتهت بها مباراة فريقـــه أمام مضيفه 
و“مبالغ فيها“. ودعا  برشـــلونة ”غير عادلة“ 
دي فرانشيســـكو لاعبـــي فريقـــه إلـــى تقديم 
مباراة كبيـــرة في لقاء العـــودة بإيطاليا من 
أجل التمســـك بحظوظهم فـــي التأهل. وقال 
دي فرانشيســـكو عقب المباراة ”النتيجة غير 
عادلة نظرا لما قدمناه، كنا نعرف أن برشلونة 
بإمكانه تســـجيل أهـــداف فـــي مرمانا ولكن 
النتيجـــة مبالغ فيها بالنظـــر إلى الأداء الذي 
ظهرنا بـــه ورغبتنا في الظهور بشـــكل قوي 

أمام برشلونة“.

يدخـــل بطـــل العالـــم لســـباقات  } المنامــة – 
الفورمولا 1 سائق مرسيدس البريطاني لويس 
هاميلتون، جائـــزة البحرين الكبرى على حلبة 
صخير، المرحلة الثانية من بطولة العالم 2018، 
باحثا عن فوز أول بعدما ”ســـرق“ منه ســـائق 
فيـــراري الألماني سيباســـتيان فيتـــل انتصارا 
كان شـــبه مضمـــون فـــي المرحلـــة الافتتاحية. 
فبعد أســـبوعين من خســـارته جائزة أستراليا 
الكبـــرى، بســـبب الدخول الافتراضي لســـيارة 
الأمـــان وخطأ مرجح تســـببت بـــه البرمجيات 
الإلكترونيـــة لفريقه بطـــل العالم فـــي الأعوام 
الأربعـــة الأخيرة، يأمل هاميلتـــون بطل العالم 
أربع مرات في تعويض خيبة حلبة ألبرت بارك 

في ملبورن الأسترالية.
ويجـــد هاميتلون نفســـه في موقع مشـــابه 
للعـــام الماضـــي، عندما تفوق فيتل في القســـم 
الأول من الســـنة، قبل أن يحـــرز البريطاني في 
نهايـــة المطاف لقبه العالمي الرابع، ويتســـاوى 
مع الألماني بطل العالم بـــين 2010 و2013. وبدا 
هاميلتـــون الـــذي أثبـــت ســـرعته وهيمن على 
التجارب الرســـمية فـــي أســـتراليا، واثقا من 
قدرته على العودة إلى الفوز في البحرين، قائلا 
”بإمكاننا أن نحرز لقب هذا الســـباق وما زالت 
سيارتنا رائعة، ونحن أبطال العالم ومع بعض 

التعديلات الطفيفة بإمكاننا أن نفوز“.
وتابع ســـائق ســـيارة ”الأســـهم الفضية“ 
متحدثا عن المنافســـة المرتقبـــة بينه وبين فيتل 
”لطالما عرفنا أن الصراع ســـيكون محتدما هذا 
العام. ســـتكون هناك طلعات ونزلات وســـيارة 
فيراري أثبتت أنها ســـريعة فعـــلا في الأجزاء 
المســـتقيمة في ملبورن وســـتكون سريعة مرة 

جديدة هنا في البحرين“. 

لقب خامس 

ليـــس أمـــام هاميلتون، الفائز بــــ62 جائزة 
كبرى في مسيرته في 209 سباقات، سوى الفوز 
من أجل تعويض خســـارته والدفع بقوة للفوز 
بلقب عالمي خامس، وفي حال تمكن من الدخول 
ضمن جدول النقاط في البحرين سيعادل الرقم 
القياسي في عدد السباقات في النقاط للجائزة 
الســـابعة والعشرين على التوالي متساويا مع 
الفنلندي كيمي رايكونن، ســـائق فيراري حاليا 

والذي حقق هذا الإنجاز عندما كان في صفوف 
لوتس عام 2013.

وغـــاب هاميلتون عن جـــدول النقاط للمرة 
الأخيـــرة فـــي جائـــزة ماليزيـــا 2016. أما فيتل 
الذي ســـيخوض سباقه الـ200 في البطولة على 
حلبة صخير، فيتوقع أن يدخل السباق مع ثقة 
زائدة بالنفـــس بعد فوزه المفاجـــىء عمليا في 
أســـتراليا، ويعود إلـــى البحرين بصفته حامل 
اللقب العـــام الماضي عندما أنهى سلســـلة من 
ثلاثـــة انتصارات لمرســـيدس منهـــا انتصاران 

لهاميلتون.
وعلى حلبـــة متطلبة تتميـــز بأربعة أجزاء 
مســـتقيمة طويلة، يمكـــن أن تكـــون الأفضلية 
لفيراري مـــن ناحية القوة، لكـــن على الفريقين 
الحذر من التهديد الذي يشـــكله فريق ريد بول 
مع ســـائقه الأســـترالي دانيال ريكياردو الذي 
سجل أسرع توقيت خلال لفة واحدة في ملبورن 
حيث حل ثالثا. وأكد المدير النمســـاوي لفريق 
مرسيدس توتو وولف أنه يتوقع من فريقه الرد 
بقـــوة بعدما تم التأكد مـــن أن عطلا في أجهزة 
قياس التوقيت، تسبب بخطأ في الحسابات في 

سباق أستراليا، مما أهدى فيراري الفوز.
وقـــال وولف ”ارتكبنـــا الأخطـــاء ولم يكن 
أداؤنـــا على أعلى المســـتويات. وقـــد ذكرنا أن 
الفورمولا 1 هي أصعب سلسلة لسيارات المقعد 

الأحـــادي في العالم، حيث يدفـــع الفريق غاليا 
ثمن أي خطأ“.

وخلف فرق المقدمة، بدأ الإســـباني فرناندو 
ألونســـو وفريقه ماكلارين الذي استعاد بعضا 
مـــن روحـــه، معركة تحـــدي ريد بـــول وتجاوز 
الفريـــق المفاجأة في ملبورن هـــاس الذي ظهر 

بصورة متألقة بفضل محرك فيراري.

مراكز متقدمة

يأمـــل ألونســـو، بطل العالم ســـابقا مرتين 
والفائـــز ثلاث مـــرات في البحريـــن، مثله مثل 
فيتـــل، أن تقوده ســـيارته المزودة هذه الســـنة 
بمحرك رينو بعد تجربة غير مثمرة مع هوندا، 
إلـــى مراكـــز متقدمة في الترتيـــب العام ونقاط 
الســـباق. ومع تردد صدى الإثـــارة والحماس 
علـــى الحلبـــة، يمكن لعشـــاق الفورمـــولا 1 أن 
يســـمعوا أيضا تـــرددات خارجها، مع توقع أن 
يكشـــف المالكون الأميركيـــون لحقوق البطولة، 
بالتعاون مع الاتحاد  مجموعة ”ليبرتي ميديا“ 
الدولـــي للســـيارات (فيا) الخطـــوط العريضة 
لمستقبل ســـباقات الفئة الأولى بعد سنة 2020، 
الموقعة  تاريخ انتهـــاء اتفاقيات ”الكونكـــورد“ 
بين الفرق والبريطاني بيرني إيكليستون المالك 

القديم للحقوق التجارية للسباقات.

بات المصري محمد صلاح هو الأكثر تســــــجيلا للأهداف في البطولات الكبرى في أوروبا 
هذا الموســــــم ويتفوق على هدافين بارزين مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وروبرت 

ليفاندوفسكي. وهذا ما سيفتح له أبواب العالمية على مصراعيها.

رياضة

مرعب الخصوم

إيزيبيو دي فرانشيسكو:

أعرف أن المواجهة صعبة 

للغاية ولكننا يجب أن نرفع 

رؤوس أنصارنا
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} دبي – توافد العشـــرات من الشباب مرتدين 
أزياء أبطالهم المفضلين من القصص المصورة 
الأميركية واليابانية، للمشـــاركة في مهرجان 
”كوميك كون“ الترفيهي الذي انطلقت نســـخته 
الإماراتية بدورتها السابعة الخميس في دبي.
ويتوقـــع المنظمون مشـــاركة قرابة 70 ألف 

شخص في المهرجان الذي يستمر 3 أيام.
وأعلن المهرجان عن اســـتضافة نجوم عدة 
مـــن أفـــلام ومسلســـلات تلفزيونية شـــهيرة، 
أبرزهـــم الممثـــل الأميركـــي إيزرا ميلـــر الذي 
في أفلام  يلعـــب دور البطل الخارق ”فـــلاش“ 
”جاستيس ليغ“، والممثل الأيرلندي كريستيان 
نايرن المعروف بدور هودور في مسلسل ”غايم 

أوف ثرونز“.
وتشـــارك أيضا الممثلـــة البريطانية جينا 

البريطانية. كولمان من سلسلة ”دكتور هو“ 
وســـيتمكن الحضور من التقاط صور مع 
النجوم والحصول على تواقيعهم على هامش 

المهرجان.
وحضر الإماراتي ســـعد إبراهيم مع ابنيه 
وارتدوا أزياء شـــخصيات دارث فايدر وكايلو 
ريـــن واناكين ســـكايووكر من سلســـلة أفلام 

”ستار وورز“.
وقال إبراهيم ”جئنا مع الأولاد للاستمتاع“، 
مؤكـــدا أن عائلته تحضر هـــذا الحدث في كل 

سنة. وأضاف ”ثمة متعة وفرصة للقاء الأبطال 
الخارقين“.

وأكدت فتاة هندية عرّفت عن نفسها باسم 
سناء مرتدية لباســـا تنكريا وشعرا مستعارا 
زهري اللون ”هذه أول مرة آتي إلى هنا. الأمر 

مشوق للغاية“.

وأوضحت أن ”الناس يلتقون ببعضهم هنا 
ويتعرفون على قصص مصورة جديدة. الأولاد 
في أيامنا هذه لا يعرفون شـــيئا عن القصص 

المصورة. أظن أنها فكرة جيدة للغاية“.
العـــام 1970 كملتقى  وبدأ ”كوميـــك كون“ 
يجمع العشـــرات من محبي القصص المصورة 

في الولايات المتحدة. وانتشر هذا الحدث مذاك 
حول العالم وبات يقام سنويا بنسخ مختلفة.

قســـم  مديـــرة  باليـــت  ســـوزي  وأكـــدت 
المستهلكين في شركة انفورما المنظمة للحدث 
أن الجيل الشاب في الشرق الأوسط ”نشأ على 

مشاهدة القصص المصورة“.

انطلقت النسخة الســــــابعة من مهرجان 
ــــــي في ظل  ”كوميك كــــــون“ الترفيهي بدب
ــــــدورة على غرار  توقعــــــات بنجاح هذه ال
مثيلاتها واســــــتقطابها لأعداد غفيرة من 
الإماراتيين تفوق الســــــنوات الماضية من 
محبي الشــــــخصيات الكرتونية والخيال 

العلمي.

متعة المزج بين الخيال والحقيقة

مهرجان كوميك كون يستقطب سبعين ألف زائر في دبي

} إربــد (الأردن) - جمع عصام كريزم، في بيت 
تراثـــي بمنطقة التل، أقدم أحيـــاء مدينة إربد 
شمالي الأردن، مقتنيات قديمة أصبح وجودها 

نادرا، وتعود إلى القرن الماضي.
واســـتطاع كريزم (47 عاما) أن يجمع أثاثا 
منزليـــا وأدوات طهـــي وعـــدة بنـــاء ونجارة، 
إضافة إلى أدوات تســـجيل وتصوير، وصور 
ومخطوطـــات تعـــود إلـــى العهـــد العثماني 
توضـــح تاريخ المدينة، وأخرى يرجع تاريخها 
إلـــى عام 1890، ويعرضها في ديوان عشـــيرته 

(مقر عائلي).
وتوزعـــت فـــي أركان بيـــت إربـــد التراثي 
مقتنيـــات تاريخيـــة جمعها كريـــزم، من دافع 
عشـــقه لمسقط رأســـه؛ ليبعث من خلاله رسالة 
لزائريـــه تضم فـــي فحواها مســـتوى التطور 
الذي وصلت إليه ثاني أكبر محافظات الأردن.

وأصبـــح البيـــت محل اهتمـــام وبحث من 
قبـــل الكثير مـــن أبناء المدينة الذيـــن لا يكلّون 
عن طرح الأســـئلة والاستفســـارات حول إربد 

والمقتنيات التي جمعها كريزم.
واهتمام كريزم امتـــد ليطول أدوات الغزل 
والصوف التي أخذت من جدران البيت جزءا، 
وقـــد يكون طبيعيا أن تجد الراديو الخشـــبي 
القـــديم في بعض منـــازل الأردنيين، لكن ليس 
(يعمل  ســـهلا أن تجـــد جهـــاز ”غرامافـــون“ 
بالإســـطوانات الكبيرة)، الـــذي يعرضه كريزم 

في خزانة زجاجية، إلى جانب الهاتف الثابت 
الذي يعمل يدويا.

واقتنـــى المواطـــن الأردني أيضـــا أدوات 
تتعلق بالزراعة وصناعـــة الطعام. وهناك في 
زاويـــة أخرى من البيت مكـــواة تعمل بالفحم، 
تعود لأيـــام كان فيها كـــيّ الملابس محصورا 

على فئة معينة من الناس.
وأدوات الحـــرب كذلـــك كان لها نصيب من 
بيـــت كريزم، حيـــث وضع على أحـــد جدرانه 
بارودة قـــال إنها تركية الصنع، تعود إلى عام 

1800، وإلى جانبها سراج الخيل.
ولا يقتصـــر الأمـــر على مـــا ذكـــر، فهناك 
مقتنيـــات يصعـــب عدّها، حـــرص كريزم على 
جمعها حفاظا على موروث ”عروس الشـــمال“ 
(لقب مدينة إربد)، وعرفانا منه بدور أصحاب 
تلك المقتنيات. وأصبح أرشـــيفا بشريا بسبب 
مجهوده هذا؛ فقد بات على علم ودراية بتاريخ 
وطريقة استخدام مقتنيات بيته التراثي، وهو 

يحرص على إفادة ونقل المعلومات لزواره.
وقال كريزم ”أنا من ســـكان منطقة وســـط 
إربد، وهي أقدم المناطق هنا، وقد تربينا وسط 
كل المؤثـــرات التراثية المحيطة بنا“، وهذا كان 

”سبب حبّي لجمع المقتنيات“.
وأوضح ”عملت ومجموعة شـــبان من أجل 
المحافظـــة على مقتنيات بـــات وجودها نادرا، 
وحرصت على توثيق مصدر كل مقتنى منها“.

أردني يحول منزله 
إلى أرشيف فلكلوري

} كوالالمبور – يمسك قرد مكاك صغير بإحدى 
ثمار جــــوز الهند المعلقة على قطعة خشــــبية 
قرب الشــــجرة ويهز بها حتى تقع أرضا، في 
نصر بســــيط لهذا الحيوان الــــذي يتدرب في 
مدرســــة ماليزية متخصصة في تعليم القردة 

كيفية مساعدة المزارعين على الحصاد.
وتدرّبــــت الآلاف مــــن القــــردة علــــى جني 
المحاصيــــل خــــلال العقود الأربعــــة الماضية 
علــــى يد رجل ملقّب بالجدّ وان في بلدة 

صغيرة في شمال ماليزيا.
ويرســـل أشـــخاص مـــن أنحـــاء 
البلد كافة قردتهم إلى هذه المدرسة 
الشـــهيرة حيـــث توضع سلاســـل 
صغيـــرة حـــول عنـــق الحيـــوان 
لتدريبه على تسلق شجر النخيل 

وأيضا قطف حبات جوز الهند.
وقد أثـــار هذا النوع من 
التدريبات في الســـابق موجة 
أوســـاط  فـــي  احتجاجـــات 
عن  الدفـــاع  مجموعـــات 
الحيوانـــات التي نددت 
الممارســـات،  هذه  بقســـاوة 
غير أن الجدّ وان يشـــدد 
علـــى أنه يحســـن معاملة 

”تلاميذه“.

وقــــال الرجــــل البالــــغ من العمــــر 63 عاما 
واســــمه الحقيقي وان إبراهيم وان مات ”هذه 
القــــردة هي بمثابــــة أولادي. وعندما تســــقط 

الفواكه، نعبر لها عن حبنا“.
وهو يــــدرّب قــــردة المــــكاك من نــــوع ذيل 
الخنزير متوســــطة الحجم والمنتشرة بكثافة 
فــــي ماليزيا وجــــزء من إندونيســــيا وجنوب 
تايلانــــد في حيّــــز مخصص لهــــذه التمارين 
مؤلــــف من أشــــجار نخيل ومنصات خشــــبية 

تعتليها القردة.
وراح وان إبراهيــــم يعنــــى بتدريــــب قردة 
المكاك عندما كان في مطلع عقده الثالث ورأى 

قردة تتسلق أشجار النخيل لقطف ثمارها.
وكان الأمــــر مجرّد هواية لكن ســــرعان ما 
ذاع صيته وبدأ أشــــخاص مــــن أصقاع البلد 
كافة يرســــلون إليه قردتهــــم ليدرّبها في بلدة 

بادانغ هالبان الصغيرة في شمال البلد.
ويشــــكل جوز الهند محور تجارة نشــــطة 
فــــي ماليزيا المدارية التي تنتج 700 مليون من 
هذه الفواكه كلّ سنة وفيها عدد لا يحصى من 
المزارعين الصغار الذين يســــتعينون بالقردة 

لأعمال الحصاد الشاقة.
وقد تتراوح مــــدّة تدريب الحيوانات على 
هذه الأنشــــطة بين بضعة أيام وشهر، بحسب 

القرد نفسه، وفقا لوان إبراهيم.

وعندما يصبح القــــرد جاهزا لهذه المهام، 
يمكنــــه أن يقطف 800 حبّة جوز هند في اليوم 
الواحد. ويعتبر الجــــدّ وان أن الكلفة المحددة 
لهذه الدورة التدريبيــــة بقرابة أربعين دولارا 

هي منصفة ومنطقية.
وتمتــــدّ هذه الــــدورة التدريبيــــة على عدّة 
مراحــــل أولّها تمريــــن القردة علــــى هزّ جوز 
الهند المعلّق على شــــجرة، في محاكاة لعملية 
قطف الثمار، ثمّ تدرّب الحيوانات على سحب 
الثمــــار لتتمرّن أخيرا على تســــلّق هذا النوع 

من الشجر.
ويملــــك مــــات علي زكريــــا مزرعــــة لجوز 
الهنــــد في بلدة بادانغ رنغــــاس على بعد أكثر 
مــــن 300 كيلومتر عــــن بادانغ هالبــــان. وهو 
يشــــيد بأســــلوب وان إبراهيم في تدريب هذه 

الحيوانات. 
وقــــال ”رأيت آخرين يدرّبــــون قردة المكاك 
ويرمــــون الحيوانات في النهــــر إن لم تقطف 

الثمار“.
ولا تعترض شــــيناز خان رئيسة الجمعية 
الماليزية لرفاه الحيوانات على هذه التمرينات 
طالما لا تعامل فيها الحيوانات بقساوة، لكنها 
تشير إلى نقص في ســــبل مراقبة الحيوانات 
عند انتقالها إلى ســــوق العمل، متسائلة ”من 

سيؤمن الحماية لهذه اليد العاملة“.

مدرسة ماليزية تدرب القردة على الحصاد

} تقول الحكاية الفرنسية إن نيكولا الذي 
يديــــر المشــــاريع الفنية اهتــــدى إلى فكرة 
تأســــيس فرقــــة غنائية مكونــــة من راهب 
مســــيحي وحاخام يهودي وإمام مســــلم، 

ليغني الثلاثة عن التعايش.
فكرة رائعة يــــا نيكولا. لكن دعنا نراك 

وأنت تطبقها.
القساوسة رفضوا المشــــاركة في هذه 
الفرقة العجيبة. أما الأئمة فقالوا لنيكولا: 
هل أنت مجنون؟ ألا تعرف أن الموســــيقى 
حرام؟ حــــرام! أين ورد هذا؟ ســــألهم. أما 
حيــــاة الحاخامــــات اليهود فهي خشــــنة 
والاستيطان  الموســــوية  للشريعة  منذورة 

في أرض الميعاد.
غير أن نيكولا عثر أخيرا على قسيس 
خجــــول يرغــــب في ترميــــم كنيســــته، ما 
اضطره إلى الموافقة. أما الحاخام الوحيد 
المناســــب الــــذي وجــــده نيكولا فقــــد كان 
مكتئبا. جلبوه قبل ســــنوات ليحيي حفل 
طهور ابن تاجر يهودي. ولكونه فقيرا فقد 
وهو  ادعى في تلــــك الليلة أنــــه “موهيل“ 
الشــــخص ”المؤهل“ لإجراء عملية الختان 
من أجل بعض النقود. لكن المســــكين زلّت 
يده وأفســــد الحفــــل وانتقل النــــاس إلى 
المستشــــفى، وانتهى مســــتقبله الشرعي. 
بقي منه فقط حاخام ســــابق حزين يرتدي 
ثيابه الســــوداء ويشــــعر بالذنب، يقضي 
أيامــــه في محاولــــة معاقبة نفســــه بذات 
الأسلوب. ولا يبقيه حيا سوى قطارة أنف 
ملأها من مياه البحر الميت لتذكره بأرض 

الميعاد إذا أصابه الضعف.
وجد نيكولا مطربا عربيا مسلما يغني 
في مطعــــم فقير فــــي باريس، فاقــــدا لكل 
أمل هو الآخر. فأقنعــــه بأن يرتدي طاقية 
بيضاء ويقوم بدور الإمام رغم أنه أبعد ما 
يكون عن هذا، فوافق بسبب حاجة والدته 

إلى المال.
كان إخفــــاق كل منهم في تقديم صورة 
ملائمــــة متوائمــــة مع الآخريــــن فيه دمار 
للآخريــــن ودمــــار للذات. لا مفــــر إذا. وقع 
القســــيس في حب ســــكرتيرة نيكولا التي 
وضعــــت المــــواد المهلوســــة للحاخام في 
قطــــارة أنــــف المــــاء المقدس، بعــــد أن ترك 
الجميع الإمام يأخذ راحته يمينا وشــــمالا 

حتى يُبدع.
وبعد فضيحــــة بيع عشــــرات الملايين 
من بيانات المشــــتركين في فيسبوك، وفي 
موســــم الهجــــرة مــــن وســــائل التواصل 
الاجتماعي، تبــــدو الحكايات فــــي الكتب 
والسينما وفي شــــفاه الناس عالما أهم لا 

نهاية له.
باتــــت تلــــك الوســــائل نوعــــا آخر من 
الإرهاب. خلطــــت التقنية بالتحريم. حتى 
أصبــــح الامتنــــاع عنهــــا نوعا مــــن الكفر 
بالتكنولوجيــــا الحديثــــة، بينمــــا هي في 
الواقع منتج للاســــتهلاك، فيه من الضرر 
مــــا قد يتجاوز ما فيه من النفع، وفيه قلب 
قسري للمنجز البشري الفردي والجماعي 

الذي يسمى ”التفرد“.
خلط نيكولا في فرقته الأديان الثلاثة، 
ونجح، رغم التناقضات، فقط حين أنشــــأ 
صداقــــة حقيقيــــة في مــــا بــــين الحاخام 
والراهــــب والإمــــام. ولــــم تنجح وســــائل 
التواصل في تحقيق هذا لأنها لم تكتشف 
وصفة نيكولا الســــرية؛ البعد الإنســــاني 

الذي يجعل هذا مختلفا عن ذاك.

صباح العرب

موسم الهجرة 
إلى الذات

إبراهيم الجبين

وقع اختيار فيلم من بطولة الممثلة الإسبانية بينيلوبي كروز لافتتاح الدورة الحادية والسبعين من مهرجان 
كان السينمائي في مايو المقبل، بالإضافة إلى أن فيلم {الكلّ يعلم} للمخرج الإيراني أصغر فرهادي مرشح 

أيضا لجائزة السعفة الذهبية، كما أن بينيلوبي معتادة على حضور دورات مهرجان كان.

H

زرع زهور في حفر غير مستصلحة للفت الانتباه إلى حالة الطرق العامة السيئة في العاصمة البلجيكية بروكسل
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